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دراس تحلیل لشعررفیقت الهدوي 


منشورات مکتبة الأندلس 
البرکة - بنغازي - لیبیا 


يحتل أحمد رفیق المبدوي منزلة کبری في ليبيا » فو شاعر ملك ناصية 
السان » وطواع القوافي والأوزان » هذا من جبة . أمّا من ا مہة الأخرى فمو 
وطني مخلص قارع الاستعیار الابطالی بقامه » حتى أبعد عن بلده . وقد عاش 
منفیاً سنوات حت إذا ما انتبت الحرب عاد إلى بلده » لكي يقاوم تحزئتها .فهو 
إذن أديب "حر" » حريص على حرية وطنه » وكرامة ابناء وطنه ... 


إن شعر هذا الشاعرالكبير »الذي یکن لهابناء لبا کل‌تقدبرو احترام ما زال 
غير مدروس . وقد قام الأستاذ عبد ربه الغناي الناقد والآديب المعروف بهذه 
الهمة . ۱ 
إن الأستاذ عبد ربه الغناي يحاول في هذه الدراسة أن يلقي الأخيواء على 
شخصية الشاعر أحمد رقيق ال مہدوي وأدبه ؛ بأسلوب سلس نفضتاف. + ۱ 
ودار مكتية الأندلس يسرها أن تقدم هذا الشاعر الكبير » بقلم هذا الناقد الدملكة 01ت 
الكبير . وزارة الاعلام وال 


اھ 


ص 


لحان عن رق ۰۰ 


کاث رفسی صدیق والدي رع ا ا حسين عرفته لم أكن أعتقد أنه ما 
زال في شرخ السن وفتوة الرجل » وقد عرفته عن قرب بعد عودته منالمبجر. . 
فکان في حدسي کېل متحطماً یتجاوز الستین .. ثم ما لبثت أن رأيت بعيني 
فوق ما كنت أسمع ..عرفت رفيقا الذي قال لي عنه أبي أنه الرجل الذي تعرض 
لأسوأ ما عرفه شاعر معاصر في بلاد ما... عرفته عن قرب فامست فيه خصائص 
وفضائل .. آم هذه الخصائص أنه ذو مزاج خاص یقت من أراد في غير ريساء 
أو خمث وبحب من شاء في غير قلق أو نفاق .. ويقول كلمته الجبارة ولو كانت 
جارحة ماسة ... ولو كانت ستعرضه للانتقام أو الهلكة . وأم تلك الفضائل 
أنه ذو نفس قوية وعزعة صلمة لا تعرف الپادنة » کرم.. کرم بطبعه.. بت 
أحمد رفيق يمثل قول القائل : 


ولو م يكن في كفه غير روحه لاد با فلیتق. الله سائله 


عفيف .. لا کن أن يتقرب رغبة في جاه ولا مال ولا منصب . ضور .. 
لا بکف عن المشاكسة مق رأى انها أصلح طريق للذود عن الغير .. خفيف 


الروح .. نکاتۂ ممروفة ومحفوظة عند عارفبه وأصدقائه .. وهو حبي 
يستحي من کل شيء حت لا تکاد تفرق فیا إذا كان رفيق الشبخ أو رفيى الفق 
الذي مخجل من ظله . 

إن هذه الدينة بنغاري لا شك آنپا افتقدت أعز ينها »افتقدت ذلك الرحل 
الساخر من الحياة العابث بالدنيا .. الضاحك البا كي ... يبحمل يكفيه الممتدتين 
إلى الخلف عصاه تلك التي كانت تصل إلى كتفيه .. وهو يناجمها بقوله : 


عصالى ىا 00 ہے کانت مسفودة تاخد فسطا کر ا من غزل الشاعر 
الكمير 4۰ وف سقہی مدان الملدية لصاحبه الحاج مصطفی العر ودي ۰۰ كارت 
رفىق بطل ( الطاولة ) وكان المرحومان خليل القف_لال وعلى الزياني سافسان 
الشاعر و یداعانه .وكان التلاميذ والأصدقاء والعارف والمعحبون بمکتظ م 
مقپي العرودي ینصتون إلى النكاة ویستمتمون بدعابات الشاعر .. والأصدقاء 
عن ) الطاو له ( ۰ 


وعرفت رفيقا الوطني .. فكان قدوة لكل نبيل النفس غبور على الوطن 
9 العامة .. ورفبق الذی یفصل ما بني وبینه مر وعصر کان لا بترده 
ف آن برسل مرة ببرقية من طرایلس وهو بااستشفی وی تھا باصيدة أذعتا 
محطة بنغازي .. ول بستنکف أن يناقشني الشعر وأنا التاسذ الذي أخذت عنه 
كثيراً من مذاق الرارة والحلو في غزل البيت الذي يطرأ فجأة على الخاطر .. 
ولیس من بد حمال افتقاد الورقة من اللحوء إلى أية مزقة من الورق ولو كانت 
ورقة علبة السجابر الملقاة في الأرض أو على الأوساخ . . لأسجل بها خاطراً شاردا 
أو ها و 


ومنرفيق الذي كان كلما بحسة محفمهہ من خواطر شعربة مكتو بأو خطوط) 
في بقايا اوراق علب السجابر .. انني حين أتحدث عن رفيق أجدني أمام بحر 
طام لا ينضب له معین فالقول عنه بزخر به براع من دعرفه وقد لا يتمكن 


— ۸ = 


النائد من التمریج على أية ‏ ملامح أخرى تغبر من وجه ماعرفۂ 
المع عنه .فهو من ناحسته الاددیولوحة رجل سبق عصره ق‌التصیروقت اطوف ‏ 
والمجاءبة راد الشده والجاد بكلمة ا حق عند السلطان ا ائر .. ولس أصدق ولا 
ادل على هذا من قصائده اباره الصارخة المدوية إبان الاحتلال الإيطالي وفي 
مواجبة العدو الأحمق الغاصب الذي كان سسا في نزوحه عن ارض الوطن ... 
وعمابه حقبة لست قصيرة من الزمن . 


ان التقدم للشخصية الرفیقیة عسیربل وفوق العسير»ذلك أنه يبدو فيجميع 
ملاعه رحلا قویا ¢ وحکنما یو اضما »و شاعر] مدعا ووطنا منأعلی طراز ؛ 
كرا سخا وفنا حذقا متنزها عن الدنما » ضاربا بالادة عرض ا حائط همه أن 
يعيش صارخا في أبواق الوطنمة نافخا فی بوقات الفضلة موجم) لامصالح العامة. 
ورفيق الذي بسمو عن بقبة الأدباء في بلادنا أرى هذا السمو يتحلى فی أنه إذا 
رأى خيراً ولو في غيرحبوب من الناس لایو خررحلا" في‌مدحه فضائله . ورفنق 
في هذا خرج عن الضوضائية ا حداعة القبتة .. تلك الضوضائية التي ألفها الناس 
جميعهم وألفها الأدباء ویکاد لم يخرج عنما في أدبائنا المعاصرين إلا الد كتور طه 
حسين .. والد كتور طه حسين فحسب ... انني كنت یوما إلى جانب رفيق 
عندما أعلن نبأ وفاة المؤرخ الكبير المرحوم الطيب الأشبب وبکاه رفيق وتألم 
ولكنهم أصدقاء بعلم الله أنبم طول حياتهم ما شکروا إنساناً وبعضہم لا يعجبه 
العحب ولا الصيام في رجب وتقولوا في الفقمد الاشبب ولكن د فیقا خالفهم 
بقصدته الرائعة التاريخية المصیاء .. 


إن رفيق ا مہدوي إنسان بكامل معاني ما تحمل هذه الكامة ... وتبلغ به 
إنسانيته أن بعض الناس حط ببثنا واغتاہنی عنده» ولكن رفية] قال لى ما قاله 


۔- 6 — 


الناس عنی له ورأى ا حقیقة .. ثم ما فتاً أن اعترف الفتاب بأنه إا قصد 
ایجاد التنافس .. وقلت لرفنق كيف آنافس أستاذي ومن کان له فضل تقلبدي 
اه . 


لست ماما محوانب فقمد الشمرو الوطنبة أحمد رفيق ولعلني أعطي بعضالحق 
وأوفي بعض التزاماتي نحوه إذا حاولت مناقشة وحث قصائده . 


- ۷ مم 


السپل المتنع في شعر رفسق 


الشيخ مومی البرعصي شخ معمر وی مجالس الطرب وهو صدیق شخصي 
لمرحوم رفبق .. فحين هاجر رفي إلى تر کیا وکان لا بد له وان محن إلىأرض 
الوطن بساویه وأوصابه وآ لامه .. وکان لرفيق أصدقاء عدیدون من الشباب» 
على رأسہم الأستاذ مود مخلوف والرحوم الشریف بومدین » فل لم یکتب 
الما ؟؟ انه فضل ان یکتب إلى شيخ كبير متقدم في ااسن وهو مع ذلك‌مطبعة 
متلقلة .. إن رفقاً كان دقصد بالكتابة إلى موسی البرعصي ۰۰ ترویج قصدته 
حتى يحفظها » ويقرأها الناس في بلاده » وبديبي انه لا يستطيع نشر قصيدته 
التي يبعث فیہا بسلامه إلى الأصدقاء.. في صحف البلاد لارقابة الشديدة والتأويل 
الظالم .. سما ورفنی يعلن فما صراحة سخطه وذمه لمحتل يقول رفيق : 
واشتكي حر آشواق اليك فقد اذكاه في خاطري بعد السافات 
فارقتكم وفؤادي ما یفارقکم قيدتموه باسباب وثيقات 
اهل الو داد وحي للبلاد.. هما اسباپ تعذیب فلی واشتياقاق 


ٿرڪت مو طن آائی » على مضض فا نجرعت من هم وویلات 
إلى ان يقول : 
خرجت من وطنيمثل الطريدقما ودعت خلا ولا ادرکت ثاراتى ‏ 
لا شك ان رفيق رقصد من كل هذه المقدمة الى حلت مكان الدسياجة من 
الرسالة الشعرية .. يقصد هذ! البيت بالذات .. وانه لأحسن التعبير في قوله 
جروت مثل ااطرود و8 فم يتسم لي وقت اوداع فيه خللا » ولا اسم 
على الأصدقاء وال حماب. .وربا ذلك هو الذي ترك فراغا فی‌قلب الشاعرالکنبر 
فا صدق أن دصل الىمبحره حتی بعث بلواعحه الىالأصدقاء والا ساب 
وبدپي ان يقول رفنق: 
يا هف نفسي على تلك الربوع بها ربيع عيشي قد ول ولذاتي 
ويسترجع الشاعر المظلوم الطريد ذ كرياته عن الفو مات الضاحمة المملة 
لبنغازي »وعن‌البر كة ضاحیة بنغازي» وعنجليانة مصيف بنغازيالقدم الحديث 
وعن قبوة الشط و هو مقہی کان للسید العرودي على رصف البحر بشارع النصر 
الان وشن حديقة الحيشي 5-5 وا حیشي صهره ۰ وهو بقصد المغفور له عمر 
فخري المحشي من أكبر شخصیات بنفازي وكان الصحفي الأول و مواطناغور] 
ریا كان من أسباب نزعة رفيق الوطنبة إذ کاء مر فخري لروح التحمس في قلب 
الشاعر رفيق ۰ 


اذا تذكرت ایام الربیسع وقد کہا الروانی بالوات النيباتات 
وفتح النور » افواهما] معطرة سكرت من نفح هاتيك (الفویهات) 


مت ۲| 


إلى أن دقول : 
واذکر بها ( الب رکة) الفیحاء زا 


وحق بقول : 


واذنکر ( يجليانة ) السام ان له 


وقت الفروب وهبات النسمات 


ذکری تحرك مکنون الصمابات 


وفي ذکری الساحات الفاتنات يتغزل رفمق بقوله : 


قه ا لجال جلى عير محتشم 


بنٹ اسرارما تخفي المآزر مهن 


ماخلف الصيف غیرا حر في كبدي 


يسبي النهى 2 نعنر_ والتفاتات 
خلف الظباء وقدام الظبیات 


با وشت من بدور بين هالات ‏ 


إن قول رفمق وتصويره المبدع في عبارات (غير حلشم ) وهو يقصد 
العاريات على البحر .. أجل ما يمكن ان يبدعه فما لو نحته نحتاً سيا عندما يقوم 
في تثن والتفاتات...وقولہ ينث بعنى يفشي الأسرار أي أن عراء الغسدالفاتنات 


يفشي اسرار ما تخفی عند ا زر ريد هنا أن يتحدث عن أجمل ما يغرى 


الانسان من المرأة وها الردفاری . 


وينحي باللائمة على الصيف الذي لم يترك عروره سوی لواعج وذ کریات 
بحملہا الشاعر معه إلى جبحان في تر کیا ویتذ کرها فسعث يها من هناك قائاا : 
لا بورك في الصيف الذي طبع في مخبلته تلك الذ کریات الميلة ذ کریات بنغازي 
بمصيفها اميل وفاتناتها الساحات العاریات على رمال شاطيء حلمانة :.. وحتی 


تقول : 


ات 


غيد سپام الموى منها مفوقة کل القاوب ا صرعی اصابات 
بجرحن افئدة النظار فی لعب ولا قصاص على تلك الجراحات 
المنظر .. إلا أن تلك الساحات الفاتنات - بحر حن بلسپن قالوب النظارة ولا 
عقاب علبپن على تلك الجراحات التي یتر کنہا في النفوس . 
۱ ويتذكر رفيق في قصدته الوسوعة التي مااع تا 
فما يتذكره .. مقپی العرودي . 
وقبوة الشط ما احلى الجلوس بها بين الاحبة في تلك العشیات 
معاهد لبلادي كنت آلفها خلفت واأسفي .. فيا لبااتي 
۱ ومذا البیت ردده رفنق رحمه الله في نہاية کل ذ کری لواطن ذکره من زوايا. 
بنفازي .. خلفت وا آسفي فيبا لباتاتي . واللبانة هي الامنية والغرض 
والقصد ما قد بریده الانسان في حياته . ۱ 

ولعل رفيق ینزع إلى ذ کریات الطرب فہو قد عاش آدیبً شاعرا والأديب 
يستمتع ویتذوق الطرب والفن ., وقد معت من رفيق قوله .. إنني أحب 
الاستماع إلى زمارة احروق ( وهو شخص کان يعزف بالقربة ینفخ فیہا وبحس 
ثقوباً في قصبتہا السفلیة فتحدث آنفاما مشحبة ) . احب إلى من الاستماع إلى 
أية أغاني جديدة مبتکرة ... انها بات لا تطربني .. 
: بقول رقنق : 

زمارنا بارع فاقت براعته كادت براعته تاتي بايات 

وهنا يبالغ رفيق في إحساسه بالطرب ولو أن هذا البيت فيه ركاكة من‌تعدد 
كامة بارع براعته .. غير أن رفيق وضع العبارات حيث لا تظہر الركاكة . 


إلى أن بقول : 
یوقع اللحن موزونا فیسلبنا البابنا بین تصفیق وصیحات 
هنالك العيش عضر جوانيه ظلوريفوأرضذات خيرات 
وها هو بعدئذ دصور ما عاناه وما قاساه من الواشين به 3 فقول : 
اتن تني‌عیو ن القوم ترصدني تحصى خطايفة صيها خطياق 
إلى أن یقول : 
فضائح يفرح الستعمرونیها اذا ارادوا انتہاز الاعتقادات 
اهم اسلحة الستعمرین اذا سادوا على أمة نشر الجہالات 
وإلى أت يقول : ۱ 
فالحر إن لم یت میا يرى مدا ويل له من حياة الاحتقارات 


لا طب عندي لداء الاجتاع سوى حب یمحص اسباب العداوات 


سور ل 


عندما هجر رفنق أرض الوطن إلى تر کیا واستقر عدينة ( جمحان ) .. 
وعرور عام على فراقه وطنه حن إلى الربوع التي نشأ فمها وترعرع وشب وعرف 
الأصدقاء والاصحاب والاخلاء»وتذوق فیہا طعم الحياة ولو أن رفنقاً تذوق 
الرو عانی التنکیل في هذه الدينة بنغازي إلا أنه يشغف بالمآرب ال‌قضاهاحتی 
تحت أسواً حالات الاستعمار ... وكأني به وهو الشاعر الطليق الو تق 
أعماقه لیقول ما استشعره ولينطق با اختلج فيه .. وقد جربنا أن الشاعر كثيراً 
ما يتأثر بموقف فبحاول نظم القصيد عنه ولكن الظرف ينعه من ذكر كل مسا 
بريد أن يقوله .. وهنا ... تقف الفردات في رأس القلم ويتلعثم الاسان وترتحف 
الا کف التي تحمل البراع للتسطير والتعبير ... ذلك أن اختبار العبارات الثاسبة 
لا يمكن أن يكون حلا للشءور الظافر الذي رید أن يسجل الأثر احسوس 
بالعبارات التي تقفز من الوجدان طليقة ملهمة رخمة طبعة .. وهذا فرفيقعندما 
كل من ان لا بد وان العقرة امزينة الطريدة العذبة .. وان توحي با 
يصور ال نین إلى الوطن نی طاره البريء الداني المعبر .. فاذا قال رفيق وهو 
الناطق من بر الأتراك على ما یستشعره من بعد السافات بینه وبين رفاقه 


ودوبه ۰ 


۳۹۹ 


تکامل حول منذ فارقت اوطاني 
نوی قذف - زمت ركلى » لم تزل 
فالقت عصا التسبار ف شر بقعة 
تررکت بلادي إذ شعرت باننی 
وسرت لارض غیر أرضي موّملا 
فياخيبة المسعى إلى غير موثل 
وقدت بلادي وهي عندي عزيزة 
كأني غراب البين صيع مسسة 
حنینا وشوقاً ا بلادي فانني 
فما کان بعدي عنك الاترفی] 
وانی لاکمی في ا جوانح لوعة 
فما كان عذب الماء 2 الجر ا 


فما نات في اثنائه غير احزاني 
تقلقل بي حتى اتت ارض‌جیحان 
تألب في ارجاما شر سکات 
سألقى صغاراً منه يأنف وجدانى 
لذ مي قلایق ا سيار 
من النجع مشفوع بأعظم خسران 
ولم ألق ما أملت في بلدثات 
ولم یکتسب عقن المام باتقان ` 
وان طال عنك العهد لست بخوان 
عن الضیم لابغضا ولا قصد هجران 
نك بوریا على الب تان 
شا قوة زادت آساي وآشجاني 


على خصر فبه حرارة نيران 


يقول رحمه الله أنهذه القصدة فقد جلما فكأنه يأسف لامفقود منپا و اطققة 
أن القصدة على الرغم من کونہا مفقؤدة الحلقات إلا أنها في ذاتها ليست تلك 
القصدة القوية الق كان لا بد أن يعصرها وجدان الشاعر الحان” الحزين على فقد 
وه فان الشاعز سن بعك عن رظن اتل با لاه وا شاه فهر فته عن 
الإجادة فما كان منتظرا منه أو أن الأببات الفقودة ربا كانت بيت القصيد .. . 
' وحسینا إذا ردنا نقاش هذه القصيدة ونقدها نقداً يلتق ام الشاعر الكبير أن 


١‏ يقال ان الغراب اراد ان يقلد مشبة ا مام .. فلم يحظ بذلك وفقد مشيته. 


۔- ۱۷ 


( رفيق في الميزات - ۲)- 


نستغرب من الشاعر عدم إحادته الإحادة المرتقمة من رفسق. . وادا استئندنا قول 
الشاعر : 


کا کان عدب الاء ف الجر | على خصر فيه حرارة نيران 


فان بقیة القصيدة لا تدل الدلالة القوية على ان هذه الأببات هی من أجود ما 
جادت به قريحة الشاعر رفيق - وتصوير الشاعر وقثله بلماء البارد الذي يصب 
على الجير فيلتبب وتکون الماه الباردة التي صبت على الجير لها حرارة النار . . 
فا تصوير وقثل قوى جدير بالإشارة والتقدير. . إنی أتصور رفت الحزينالمطرود 
من وطنه هاربا بعقيدته ووطنيته إلى بلاد بعيدة تفصلها عن الوطن الأصلى حار 
وأراضي .. يستقر کان فقد فيه الأحبة والاخلاء وهو لا يعرف فبه أحداً .. 
سوى من قد تربطه به صلة قرابة عتيقة وقديمة .. أتصور رفيق كمن بريد أن 
بقول کل شيء ويريد أن يصور فوق ما يستطبع اللسان أن'يصفه فلا يحد التعبير 
الصادق للتصوير والسبب أنه كثيراً ما تترادف أحداث وأسباب والشاعر بلتقط 
ظروفہا حبة فحبة .. فمو عندما بريد تصويرها والتعبير عنہا يحد نفسه تمعد 
عليه شقة التصوير وتتلاشى حکمة الإبداع فبو يفحم عن ذكر اللواعج . ويقصر 
عن تصوير الواقع .. و كذلك يحدث . فمثلا عندما يفاجأ الانسان» بشيء فوق 
ما كان يتصوره فيندهش له ومن هذة الفاحات أشباء سارة وأشاء ضارة ان 
أعتقد ان الفاتنة اسلا عندما تکون أجمل ما يتصوره الانسان . ومحدھا 3 
له ملك يديه .. لا يلك لما أكثر من الاعجاب فبي لا تثير غريزته مثاما شرھا 
جمال عادي مرغوب وموحود .. فالنادرة الفتنة وا مال التى تفوق ريشة الفنان 
أو تصویر الشاعر أو الأديب لا تلقى تلك الرغبة الجاحة من الفرزۃ الببمسة 
وكذلك الحدث أو الخطب الجلل الذي يفوق ما کان بتصوره الشخص . . لا 
يترك للوجدان حيلة للتعبير فكثيراً ما يفحم الانسان من التعبير القوي الجمدعند 
وقوع خطب كبير بشخص و ورانا ين عزيزاً بغر ال توت الذي 
ينتظره الناس من عزيزه الحبيب .. ولقد رأيت المرحوم عمر باشا لم مطل منه 


دن ہت 


دمعة ول ينطق نكامة حینا أنىء بوفاة فقیدہ العزیز ووحبده الرحوم فتحي بك 
الکنخا وهذا من قبیل شدة وقع الخطب على صاحبه .. فرفيق عندما عبر عن 
تحنانه لملاده من جبحان اعتقد أنه كان يشعر بأثقل فاجمة عليه .. وهو ما 
أبعد عنه الالهام ا حقیقي المألوف عنه فکان وقع الفداحة الذي ينتاب شعوره با 
هو اغظرر أجسم من تنميق العبارات وتدبیج الک واختبار الفردات وا حسنات 
من السان .. لذا كانت قصيدته خالمة من الجودة . 


القصة في شعر رفیق 


احسنت لجنة تجميع دبوان رفيق وطبعه ایضاح ا حقائق والقاء ضوء على 
حقیقة الفترة التي الف عنما رفيق قصيدته غىث الصغير . ففي الاونة التى اخذت 
بلب الشاعر واهمته قصته عن الصغير غيث احد نزلاء اللاجيء في برق-ة كانت 
ايطاليا تريد القضاء على القاومة الوطنبة بأية طريقة ولو كانت خزية او منافمة 
للانسانیة ومباديء حق الانسان. وفعلا لجأت الى حشد الاهالي من لهم قرابة او 
صلة با جاهدین .. في معتقلات كانت سیبا في فناء الالاف من الوطنسين بسلوق 
والعقسل وغيرها . وکانت العتقلات تضم مثات الاسر بشوخها وعحائزها 
واطفالها ... يحكون على العسکر بعض السفاحین والطفاة ممن لا رحمة في 
فلوم انتقاما من المواطن وتقتيلا له بطريقة جديدة م يعرفها معتقل ( بلسن ) 
في ا انیا الا من الطاغية غراساني .. وقد صور الشاعر ان صمبً يدعى غيث 
كان من نزلاء تلك الملاجيء وحیال زيارة غراسیانی القائد السفاح الايط-الي 
الشپور للملحاأً الذي به غيث لفت نظره الغلام فتحادث معه وقال له .. لو 
اعطيتك مبلغا من ا مال ماذا تشتري به ؟ فأجابه غيث على الفور .. اشتري به 
مسدسا لانتقم ممن قتل ابي وأمي وشرد اهلي » فأمر الطاغية بوضم السم 
للغلام .. فیات بعد ايام مسموماً وقال غراسیانی لو بقي مثل هذا الفلام حا لا 
شك انه سیکون فة علينا. .۔وھکذا طبع العرب لا يستكينون ولا يذلون... 
فأنظروا الى تصوير رفيق في ص ذه القصة الشعرية .. ورقة اسلوبه وتأثيره في 


ار س 


القاريء والسامع وسلامة التعمبر 5 الانشاء وانقناد الکلمات للاسلوب ورصف 


القافية . 


هوفي الملجأ من دون اليتامى دائم الصمت وقارا واحتقامنا 
واضح امد قليلا ما ری ضاحکا الا اذا استحيا ابتساما 
هنا رما دقصد رفمق بقو له رما استحما ابتساما بسلب زمالته لا صدفاثه 


الذين قد يتندرون معه لا بد له من مجاراتهم الضحك لان عدم الابتسام يؤخسذ 


ےت لین شاد ترا رة ات می رد ایا 
بصور الشاعر هنا بان عہنی الفلام نافذتان براقتان حریصان على متابعة كل 
میء مثل ما يتابمع الاحدل وهو الصقر فر دسته الى بصطادها الصاد 
وعار هنا عنہا ۰ 
يتفي اقرانه صولته حين ند اذا اشتدوا خصاما 
رمقوه باحترام هيسة وقدعاً اورث الحد احتراما 
حكة بالغة وامر مرئى صابر فالجد ومعناه العزية اذا التقما في انسان كنا 
سیب في رفع شأنه بين الناس .. لان مقام الانسان بتجلی في جده وعزمه .. 


وفي ال حقیقة ان الشاعر اجاد الحكة والوصف . 


هو فى الحا اد کر طالب بذهم ( ۱)حفظاً وفہماً. .وانتظاما 


8 
2 


فهو واش القوم رأياً وهدی شیحمم عقلا وان کان غلاما 
دون تسع ناحف ف صحة واستواء کالردینی قواما 


دقصد رق وصف الغلام أنه بہذم دمعی بفوقہم . ۰ اي أنالغلام كان 
اذكى الطلبة ظا وفيما ونظاماً وهو قائدم و ي الرأي والحلكة ورم أبة 
شخهم وان صغیراً دون شش رو تفا شیم صحنه علية مستوياً مثل 


استواء ( الرديني ) وهو الرمح 0 


تستحي عزة نفسي شمخت للعلا .. الابری فیهم اماما 
واذا نفس الفتی شبت على عزة زاحم لمجد وسامی 
ليس غير النفس باستعدادها سودت ف سالف العصرعصاما 
يعني الشاعر ان الغلام اعتد بنفسه الشاخة فعزت اعزازا تستنكف معه 
ان لاترى وهي التي توم الاخرين لأن نفس الانسان اذا نشأت على عزة النفس 
وعدم قبول الموان لا بد وانها تزاحم على اكتساب ا جد والتسامي الى العلا . 
ويضرب مثلا بعصام الذي بث عزة نفسه الا يكون الفارسي امام الذي بحد 
ارب والطعان ور کوب ال - نفس عصام سودت عصاما . 
جنّت اعجابا به اساله فتبسمت واهدیت السلاما 
هب کالشبل نشاطا واقفا وقفة الندی لقائد قاما 
اطرق الرأس وحنا خافضاً طرفه مني حياءاً واحتراما 
قلت با غیت الا تخبرنی عنك اني بك قد زدت اهتاما 
فيك يا غیت وسمت فتی اروعا حرا وآباء؟ کراما 
ابن من أنت؟ ومن قومكآمن لك في ذا الملجأ اختار القاما؟ 
م أكن أحسب أني باعث منه حزنا.. كانف السر مقاما 
كتم العبرة .. الا ثيرة عرضت فالصدر عاقته الكلاما 
جاشت النفس بجزن مثلما جالت الدمعة فی ا جفن‌انسجاما 


سے 


ان رفیقاً في هذه الحاورة والوصف لم بأت بالفردات التي سب بسا بداية 
القصة .. ومن المعروف أن الشعر القصصی صعب الترصيف إذا كان له مضمون 
خاص ولذا آری أن رفقا أدى الغرض بالأببات ليصل إلى المضمون )2.0 
قال ا مولاي لو غيرك ِ ايك في حضرتھ..اخشی ملاما 
منك آنست حناناً . .لم اج بعد ام مثله يشفى أواما 
إن لقاع روحاآ خلقت فوقروح الخلقّحساً وغراما 
لك ۳ مولای آذضی ہالدی کان صدری مده سدق اکتتاما 
ان فى الشكوى إلى ذى رحمة سلوة تشه بالصر اعتصاما 
رب شکوی جعلت نار الاسی نار ابراهیم برداً و ملافا 
لا شك أن الشاعر عبرفي هذه الصاریم عن أرى الشعور وعن أساسالمشاعر 
وأرق التعبير فقد أبدع ما إبداع حين وصل إلى شرح الغلام قصته ولنترك غيثاً. ' 
بحكي قصته للشاعر .. 
کان مسعود ای 2 قوم-4 سيك الاعراب معروفاً هماما 
فارس الیل غياث ال حتمی مكرم الضيف کفیلا للایامی 
بارك الله له ق ثروة تملاً الوادي ثغاء ويغاما 
يقصد الشاعر پغباث ا حتمي أنه مغيث لمن بستنحد به وكامة تملاً الوادي 
ثغاءاً مأمأة الضان .. وبغاها .. المأمأة القريبة عن مأمأة الشاه فكأنه يصف 


النجع وما فيه من حبوانات مختلفة ۰۰ 


وله من دست عم اخوتي 20 29:] تنتقص البدر الاما 


ے ۳٣۴‏ سے 


مرت الآيام لم نعرف ا كدراً من نعم كانت حساما 
فکان اللهر 31 99 


ولنترك غیث يحكي للشاعر الذي قال عنه أنه منذ فارق آمه ل يأنس نان 
مثل‌ما انس له عند رفيق ذلك لأن في الشكوى إلى ذي رحمة سلوة لا یشبہہا إلا 
الصبر .. ورب شکوی جعلت ناري التي أعانبهادرداً وسلام) کا كانت علىابراهم 
عليه السلام وان غيثا ليحكي قصته للشاعر لانه بحس أن للشاعر روحا براھا 
الله فوق روح الخاق جمبعا لإحساسها وغرامہا الکتوم ومحاولتها دائماً اختراق 
الحواجز للوصول إلى الحقيقة . 


۷) = 


القصة في شعر رفيق 


کم أتصور أحمد رفيق إنسانا في هذه القصيدة .. انسانا تحر که مشاعر 
الحنان وتحسده وحداننات الرأفة ..وترقق من کوامنه إحساسات الروحانية.. 
تلك الروحانة الق تعلق بضمير المتحرر .. فتصہر منه أخيلة تتحدث بالعاطفة 
وحمل موم الغير » والمشاركة في المأساة وتبادل المصير .. ورفيق هنا م تحر كه 
نحو غیث الذي شاء أن محمله بطل قصته الشعرية أحاسيس وطنية بمقدار ما 
حركته نواحي إنسانية .. تشتى على أي إنسان جديد .. إنسان شاعر » إنسان 
اد رفت ال عونو ھی ربا کرد راف لا 
وتخدش نفسه الرقىقة مآسي الغير .. ورفیق حين ينصت إلى ال #أساة و كيف 
نروما له غيثه الصغير إغا يبري نفسه ويرهفها حت لتكاد تصل بسموها إلى 
اللکوت وهو لم برحل بعد إلى الملككوت حمذا تصور قصته هذه . وها غيث 
الصغير يحدث شاعرنا كيف دهم أهله الغزاة و كيف كان مصيره حتي لقمه بالملجأ 
ثم يسكت غيث عن رفيق ويخرج رفت من ا حادثة والمقابلة لأن غيثا سنشفل 
مع الوالي الذي جاء يزور الملجأ ليقذف غیث البريء بأشنع ما تجرؤ نفسخسيسة 
عليه وهو الأمر بوضع السم لطفل بريء يترم 4 
بینا ا حی رقود .. إذ علت صرخة تنذر بالشر النياما 
ثارت الأطفال من مضجعہا تملاًالرحب صياحا وزحاما 


— ۲۵ = 


رحت الأرض 7 مفزعاً ورغاء ات وخصاما 
لبسوا ثوب الدجی(ايدي سبا) يخطبون البید في البر انہزاما 
ترکوا ااال والال وا لا وااطایا ھت 
لا حاجة إلى تفسبز ما عناه رفيق في هذا الوصف للفاحمة .. إلا أنه قصد 
بعبارة أيدي سا .. البعثرة والضباع .. لکن قوله - خف حل في رأبي کان 
لسا على الشاعر .. لانه يقال لمباغت لم يحمل معه إلا ما خف حل .. وکا 
رفيق يقصد أنه الباغتة التي حدثت لأهل غيث ۸ تمكنهم حتى من حمل ما 
خف حل . 


حلها من ربقة العار ومان ‏ 


هون الخطب علينا .. موتهم 
ما ترى في ا حی حیا بعدما 
سلکوا ف کل شعب ھر با 
لست أنسى اخوتی..فی‌جبل 
مندیومین يسيرون وما 
ساقنا الخوف إلى غار بدا 
ما دخلنا الغار حتي هجمت 
وانئنتق‌اثر..ثان ..فاقتفت 
وتردى ثالث في هوة 
أمه تحري ولا تدري وف 


شك فيه فتلقوه زؤاما 
حلہا غير رصاص يترامى 
عيشة الذل ..فقد ماتوا كراما 
في دفاع کان للحق انتقاما 
فرت النسوة يحملن اليتامى 
يستجيرون من‌الظل. . الظلاما 
يتضاغون من الجوع صياما 
قرو ما ولا انوا ار 
تتوقی ان فبه أن تناما 
ضبع فافترست منا غلاما 
طفلة وق ظة صارت‌عظاما 
م يزد عن قول يا ( أم ) کلاما 
صدرها من لم یطق بعد فطاما 


در کت أطفاها صرعی ها 
خلفتنی وهي لا تعلم ھل 
خانني عزمي ورجلاي فلم 
ففقدت الرشد مغشا فما 
حبذا الوت ولا العیش هنا 
وهنا آچپش غدث شاحباً 


لفتة كانت إلى القلب زماما 
غلنا آتبع آم فت اماما 
استطع من شدة اطول قياما 
قمت‌حتی‌هزم الضوء الظلاما 
افلتت بالطفل ام ماتا هاما 
فلقد أبقت لی الهم ازناما 
خاضعاً في ریقة الأسر مضاما 
[ذ رای دمعي كالغيث رهاما 


رام عن صدري ضما والتزاما 


القضة أبدع ما صورها شاعر أديب ورفسقآعطی ال زان و الضمون والقافية 
والتعببر ا حق الآخر من الفردات التي تتناسق وروعة الواقعة غير أنه بالغ کثیر؟ 
في المأساة. وهذة المبالغة محببة فالضبع التهم أكثر من اثنين والام ماتت والنجم 
تشتت وف الغار الذي لا یکاد بسکنه الجن .. والناقد لا بد وان بری رفقا 
كيف انتحى ناحبة الضرب على العاطفة لجعل التخبل للواقعة یکفکف دمعه 
ان وود أو عل وف رأبي أن هذه البالغة هي جميلة عظيمة ومرغوبة في 
الشعر القصصي .. ولنستمم إلى رفيق بقص زيارة الوالي الابطالی لاملحاً وما 


حدث لغمث اثر الزبارة . 
وإذا بالقوم یبدون اهتاما 
ليرى في ( ملجا البر) النظاما 


و هو يختار غلاما فغلاما 


بينا رحت آهد ي روع ے4 
قبل هذا (دولة الوالى ) اتی 


جال دِستعر ضہ-م ی 


ما رأى فیهم كغيث إذ رأى 
خاطب الطفل مليا فرأى 
قال مدا عبقري فارفعوا 
فتلقاه بشکر مظبرا 
وحباه بنقود قاشلا 
قال با مولاي اقصی غايتي 
لا أحب البخل انا معشر 
هكذا عفنا ۲ انا 
إن أخلاق الفتی إن م تكن 
عرف الوالي لغيث همة 
زاده رعيا وهل غير ذوي 
قال خذ يا غيث هذي ماية 
قال با مولای سمعا انق 
لا آری ا ال إذا لم اکتسب 
قال ما تصنع یا غیث بپا 
قال غيث” ودا الجد عل 
ات لی ثارا إذا آدر کته 
لو تحصلت على مال ده 
. أدرك الثارات ممن قتلوا 


هو منشودي من الدنیا التي 


من ذكاء عجباً فاق الاناما 
رابط الجاش فصيحا لا کہاما 
قدره إنی سأعطيه وساما 
لسرور تحته يخفى احتداما 
ا 
صرفہا بين الاخلاه اقتساما 
نوثر الغر ولو ب#ناصياممها 
طيب الأخلاق فعلاً لا کلاما 
عن غريز الطبع ‏ تبق دواما 
ورأى جودا له يحكي الغماما 
الفضل برعى لذو يالفضلذماما 
لك "الا ترك وك فنا قوأنا 
سوف ابقیہا وان كانت حطاما 
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قل لی ا حق ولا تخش ملاما 
وجيه هن تج ان سما 
لا آبالي بعد أن ذقت جاما 
شتری عدة حرب وحساما 
والاي اني أريد الانتقاما 
لي ساءت مستقرا ومقاما 


= 


ليس في التصریح باحق وان 
ان حر النفس لا حجم عن 
نظر الوالي الى غيث ولم 
ورأى أتباعه ما غاظهم 


آضروا سوءا ولكن لم يروا ٠‏ 


اوا :ظا وعدوانا الی 
عادة النذل اغتبال ولذا 
ما جری في جوفه حتی سری 
خر لأموت ضرا يلتوي 
اسوداً من کید ذابت رماما 
بلف ظ الآخر من أنفاسه 
راح مظلو 7 شہیدا جا علا" 


جر ويلا جرأة تکسب ذاما 
ان بقول الحق للصدق التزاما 
بظہر ال حقد ولا أبدى ملاما 
فتعاطوا نظرة کانت کلاما 
سنا وجب منه الانتقاما 
أفظع الافعال إذ کانوا لثاما 
ار له الف طنانا 
في وتينالقابكالنار اضطراما 
يطلب الاه .. فسدون اہتساما 
لم يزل ينفث من فيه دما 
وینادی الانتقاما .. الانتقاما 
لفظة التوحيد لله ختاما 


e . اغتتراب‎ 


ها هو الشاعر الباسم المؤمل یفترب اضطراراً » وها هي النفحات ال خلصة 
تتطار من الا شام کانہا صواعق متتالمة تسددها السیاء إلى القلب ا ائر الطاغي ٤‏ 
القلب الذي فرض مموده على الإ ٰام أن یترك موطنه ووکنه وآ ثاره مرا - 
ابعل خر ویس ري لب من لم يلف من قوم وان كانوا منه 
فيراهم جدداً عله . 

ها هو الكنار الذي لا يصمت ... والعندليب الذي لا وسكت .. والفکر 
الذي يصرع اليأس .. ويصارع الألم ويتغلب على مقومات النفس .. فيبعث 
تأوهاتها .. آمالاً جساما کباراً ... تتغذی بها الروح الت لا تفتأ تثیر كوامن ' 
النفس بغير ما هو مفروض علبہا .. وها هو الإلهام بحسم للشاعر وضع بلادہ 7- 
على بعده عنہا ... فتتمثل في مخلته أسباب الرجعية .. الرجعبة الق لا بريد 
الفاغ انش و رکب کسی فانصا أو أن ضرت فک مواطته إل 
عواهتها ... فينصح وبردع ویزجر بأسلوبه الم _ذب السلس الساخر مبینا 
الساوي التى تنشأ عن تصدیق خرافات السخرین لاظهار معانی الدن في صورة 
الرجعية والتأخر .. حاثاً مواطنبه على معرفة الدن ا حنیف .. العرفة التي 
تعاس وزون اھر و .اقا نطو امس اعمت ر روک 
وطنه واللواعج التي یکابدها . 


کادت تطير باضلعي آشواقي يومالفراق.. فبل‌یکون تلاقي؟ 


— ۳ — ۱ 


ودعته والله شبك آنني ودعت راحة قلي الخفاق 
اراحلا : بالصبر » لم پترك لنا غر ا نین .. وزفرة الشتاق 
ذکراك مثل النار في أشواقنا تزداد بلتحريك في الاحراق 

أشواق کادت تطبر بالأضلم ہوم فراق الوطن العزیز والأحبة ۰. فہل من‌لقاء 
بعد هذا الفراق ؟ الله يعم وهو أصدق إيمان أنه ودع راحة قلبه الذي ما فتيء 
خافقا يوم أن ودع وطنه.فيا أا الراحل الذي ملك صبره فأبعده عنه ول يترك 
له بديلا عنه إلاحنینا زفرة ينفثها مشتاق علىأحرمن ا حر بنتظر ففةوحنيناً... 
إن ذكراك أيها الوطن الغالي مثل النار وقعہا على فبي تزداد مع الأيام حرقة کا 
تزداد النار مسب بالتحريك والنفخ .. 

ما سرت الا فوق مثل مدامعي تنبل بين حاجر وما قي 

لوكان قبل الموت يوم قيامة كان الفراق قيامة العشاق 

واہمفتا .. للقلب بعدك ماله غير اللقاء .. من الصبابة واق 

إن لألقى من فراقك مثلا . القى على وطني من الإشفاق 

آوردت لجنة وضع ديوان رفيق تحت عنوان هذه القصيدة- فراقوشكوى 
- قولهما: 

- سلك الشاعر مسلك الأقدمين في ابتدام لقصائدم بالتفزل ثم الدخول 
على الوضوع ثم وصف ا ال التي علیہا الوطن وأبدى الشاعر في هذه القصيدة 
ألمه لما لت البه الحالة وندد بالعادات الق خيمت على نفوس الناس ووصف 
وس 

اما التعليق على الأبيات التي ستأتي فإنما هي متروكة للضمون .. وهذا 
النوع من الشعر تشبيب جميل غير ان رفيق اكثر من المراوغات لعبارة الأشواق 
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وترد الكامة اکثر من مرة قبل عشرة مصاریع معیب في الشعر .۰ وقد یکون 
عذر الشاعر انه مشتاق فعلا - فلا غرابة ان يتأتى التر ادف جملا في شعره .. 


وطني من الایان حبك لیس لي من .. عليك .. وأنت ذو استحقاق 
طفي عليك امتی آراك منعما يحمي كريم حماك شعب را ۲ 
هفي عليك ! آراك مبرأ من سوء عادات وشر نفاق ؟ 
ظلموك نام الان جبلا ماطم علم سوی التقلید والاغراق 
الدين يبرا من آمور خالفت حکم العقول وسال الأذواق 
الدين توحيد القلوب محبة وعيادة للواحد الخلاق 
پا بالنا سا تلا تھا .مان مو مها کل عفان ۲ 


لا من لی على الوطن محبه له فأنت تستحق ايها الوطن حي دونما سبب امن 
به واستهدف الشاعر بیتا لحافظ ابراهيم شاعر النيل الذي يقول : 

هفى عليك متى أراك طليقة می كريم حماك شعب راقی 

وحمل الشاعر على العادات التي ذكرت لجنة وضع الديوان ان الشاعر هنا 
بعد ان ابدی امتعاضه من الحالة الق 1 لت المها بلاده حاء یقرر ان ما اسو حا 
ول مه ھب ار اتی بات العمل ورز اة فلت قل من 
یسعی فيسبيل الحياة على من اتخذ حرفته قبام اللبل للعبادة والاتكال علىغيره. 
اما كامة ادیاننا فليس معناها انه يقصد بأن فی لیسا معارك بین اصحاب الادیان 
ا ختلفة كالإسلام والسبحبة واليهودية لأن هذا غير موجود فالکل مسل وما عدا 
ذلك فطوائف طارئة وقلىلة .. و فا قصد الشاعر ان المسامين وقد اختلطت 
عقاندم بکنیر من الخرافات حتی صاروا بعتقدون انها من الدین والدین منہا 
براء .. اصبحوا بمنزلة اصحاب الادیان الختلفة التعصبة نتيجة الصادر التي 
استقوا منها هذه الخزعبلات حتی‌اثرت في سلو کہم وجعلتہم متوا کلین بتعجبون 


۳۲ = 


من کل شيء ولا بعملون شیا . . 


فمو لهذا يطالب نطرح کل العادات السيئة لان 


العادة عنوان وصل اله المرء من اخلاى وعل وهذا شعار عص نا ۰ 


.. ولمل التفسير مہو حقيقة :مراد:الشاعن .. بيد 


ان اسلوب اف حاف سوقي لا يتلاءم وقفوة تعبير ال شاعر: زار 


۱ هذا تفشير جمع الادیان 
الوضوع . 0 
8 الیدن ۱ .. للوجود. ئ0 


اد درا الذي هو صادر 


7+ مات وهی ترا 


النفس تالف کل ما عو ا 


ان اضر ادا “تحال حلقة 
قد بزهق الانسان معتاد ری 
انظر الی: العادات فی قوم. تجد. 
" قدر السقوط او القتام کک 
0 0 و زخارف باطل زاق 
انظر: ال الاشجار قیمتیا بلا ‏ 


لاشيء کالاخلاق معیار على 
العم والأخلاق في شعب بلا 


عق لين سیف تا 


لابد من وقفة على نصح الشاعر نوف 


يتم حسن مکارم الاخلاق 
من هديه .. من فوق سبع طباق 
فاحع عليه ببدعة ونفاق. 
ات التعود ا باق 
حتی روم السم کالتریاق 
E‏ التنزه عته غر مطاق 
. من الارهتاق 


عنوان ما جوا من الاخلاق 


ف تر که آدهی 


تقبل بكثرة الاوراق 


دهست سیت الشيف والزراق 


. لثراه محدثنا عن العادة اذا 


تأصلت صارت خليقة وطبعاً وان ما اعتاده انان بصبح تر که مرهقاً .. حق 
ان الاشحار قسمتها بلا عرتها تقل ولو کثرت اوراقها. اننانمیش في عصر المدنية 
والتطور وقد انتهی عصر الطعان بالسيف والرمح. والزراق آلة تستعمل قديمافي 


۳ رفسق في البزان ٣۳ء‏ 


الحروب وها نحن مع الشاعر يحوب بنا آ فاق العصر الحديث ویطوف بنا عير 


المدنية الجديدة وليسمعنا قوله : 


اتال لقع عجان 
ما الکپرباء. .سو ق) ومیضلاح من 
انصت الی ( الذیاع ) ینقل راو 


۰ تنورت 


فيه العقول کنورها البراق 
ظبرت بفضل تفکر .. ال حذاق 
نور العقول .. ولا يزال الباق 
اخساره عن ساثر الافاق 


تلك الک رامة ..لا التي قصرت على 
روخ العبادة .. محض اخلاص له 
تلك العبادة في خشوع ولا التي 


في مثل سرعة لحة الاحداق 
رقص ال نون .. وهزة الاعناق 
بالشرع كل تظابق ووفاق 
يأتونها في ضجة وناق 


نصائح مجدد .. وكامات جاءت شعراً كلها توحي بأن الشاعر ثاثر على 
بعض العادات الق يعتبرها البعض عبادة .. والشاعر ماذا يقصد برقص 
الجنوة وهزة الأعنای .. قد لا اذهب يمد اذا قلت انه یقصد الذین" 
يمدحون بالطريقة التي ألفناها عند المريدين للاولباء .. وقول الشاعر في ضحة 
ونهاق اي الجلبة والنبيق كذلك مقصود منۂ المديح بالجبر .. وعلى كل حال ان 
رمي المتعبد المعتقد بالنبيق شيء غير مقبول فالعتقدات سا فی طرشة التعبد 
والتقرب لله .. بنيفي ان لا تقابل بالقذف اللاذع وسامح الله المرحوم الشاعر .. 
وکل مأخذي على هذه القصدة انها تككررت بها عبارات قافية واحدة فمجتہا . 


هل کان الشاعر عاشقاً ؟؟ 


في قصدتین بتاریخ واحد تغنى الشاعر بأببات اکتنفت في طباها سرا 
وسترت لواعج ریا تفلغلت في نفس الشاعر ومنحت الاببات انطلاقة م تلبث ان 
موهتها عوامل الشخصية الق لا تسم لذاتها بانحراف نحو المجون» أو رباخشیت 
جوع .. ويشبع الوجدان بتأثرات وموثرات توحي بالتغنی وتجلی الا ام وتسخر 
القرمحة .. لکن شاعرنا وقف ومو ه چا من امر السر الذي حركه فأراد . 
سل ائل هل القرل عا لا وق لثائیة قوله : 
يشكو جراح الب في قول الضنی يا حبيبي 
وتدل كامة قالت حذام على قول نسم الذي بی إلا ان يطلب الى الناس 
تصدیق حذامه فی قوله : 
اذا قالت حذام تا فان القول ما قالت 3 
منزل الجد ار حوم سال بإشا 27 أحد اعضاء مجلس الادارة : العصر التركي 
وهو من مصراته اصلاً .. . ثم خلفه موسس جريدة - برقة المرحوم مد طاهر 
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الحشي الذي توفي‌في ریمان‌شابه وهو ابنه الاكبر. وکان ذا جاه وثراء وشاب 
غض. . وبعد وفاة المرحوم طاهر خلفه اخوه المرحوم حمر فخري الحيشي وكان 
اکبر شخصيات البلاد ادار الجريدة في العبد الايطالي واشت 
لبلاده ومن اصدقائه المعاصرين من يقول .. ان عمر فخري ا حیشي كان مدرسة 
للوطنية وكان اذا اراد ان ينشر شيئا عن امال العدو ... يظبره في صفة 
الخير المرسومالذي يعم القاریءانه مفروض کا كان يظهر وحشة ا حتل و انحداره 
وقسوته وانحلاله عن طريق نفس ا حبر الذي يؤمر بنشره .. والمرحوم رفيق 
صہر لمحيشي وصديق عزيز وکان يكبر عمر احشي ویعده كذلك 0 
للوطنبة و براه حلبلا عظيماً ووطنياً صادق) و خلصا اسنا اللبلاد وللشعب . 

سوق الظلام فانه هو هذا السوق الرئيسي ا حجوب وهو سوق اللفة 3 


شتہر بوطندته واخلاصه 


والبضاعات , 
ما بین بيت الحيشي وبين سوق الظلام 
ذاه فا تا | اٿر ار غرامي ‏ 
حییته بابتسام فلم برقه ابتسامي . 
واطرق الرأس‌واحر وجپه في کلامي 
ولا الیاء لما رد جواب سلامي 
صد اطباء کلانا عن بت ما فی الرام 
کرت لثباب تبدت انامه . وامامي 
من بعد تسع سنین مرت كرؤيا النام 
وة وصلاة موصولة ...و صیام 
" هاجت بقل لي ذکری۔_ 00 


سے س 


. قالوا اهنا صحیح ۲ فقلت قالت 


آما القصدة الثانية فقد اساها الشاعر ماعة الرادبو وغرضہا اترك للقارىء 
72 ما يستشفه منہا .. أما تعليقي علمها فلا يتعدى مارأيته من خلال 
الایبات .. ما اعتقد معه ان الشاعر عاشق .. قنعه ظروف عن البوح یا محس. 
وبديهي ان الشاعر كان في عام ۶ شاباً تعرض للالوان التي یتفزل فیہا .. 


ماع سة 


لل أدبو 
مثلت صنعتها 


وقد 


فعل الحموى في عاشق 


فکانہا قلب ا حبٗ 
آو ات سا تر 
ما راحة القلب العلق 
قد علقوه فصار کاحروم 


۳ صوروا إلا فوادي 
فالکپربا نيران وجي 
يشكو جراح الحب 4 


٦ ۱‏ اصایه 


صنعت باتقات عجيب 
دلت عل معن غریب 
من جفوة الظطي الر فیس 
لظ اسب 
ف رمی فا صمی من قریب 


ما يقر من الوجيب 


حفطلا من نصيبي 
ليس إلا للبیب 


سوی جنون ف الادیب 
اللہیب 


بات ف 


ہے 


بت ۳¥ 


في الببت الثامن من هذه القصدة بقول الشاعر : 

هذا البیت لا بد وانه يحمل في طماته بيت القصيد لان فطنة من یلحیہم التي 
منعت عليه التكتم والتستر كانت سیب في التہےام بقیة وحمه في القصيدة .. 
ومکذا شأن الشاعر الملتزم بذاتيته المؤثر احرمان على لوك السمعة والاسم 
والرکز . 


طرب اشاعر 


۸ 


حسي من معرفتي برفيق ان اجل شعره .. وأعحب بسلاسته واقدر 
اهامه .. وانصف مفرداته یا بتلاءم ودوی الکثبر ن ففی کتابه الاول تحت 
عنوان با لملة .. فسرت القصيدة بالقول : 


« في لملة من التي يستعذب فيها السپر ذهل الشاعر لانفعاهما بسرعة انها لملة 
قضاها بين الكأس والوتر فلم يعزف فيها لشدة طربه بين الصحو والسکر » و انا 
اخالف مدوني الكتاب في تفسيره هذا..فقد اجازوا ما لا يحيزه الشاعر لو كان 
حا .. ولقد تجنوا عليه في مأربه وما استپدفه ذلك لآن الشاعر صاحب الام 
وقد بصور الشاعر حالة لم تحدث له ويصف ما لم يفعله ويبرز صورة لم يكن هو 
بطلها ويذكر باهامه ذكريات قد تكون خيالية ومن ضرب التفاخر أو 
التظاهر .. فرفيق ۔حین صور هذه الليلة لإ یکن ليصور نفسه الى الناس انه تمل 
حتى ل بفرق بين الصحو والسكر .. وانما رفبق الشاعر آراد ان يدخل الى 
التاریخ ليلة من لیالی العمر قد تکون أقل طربا مما ذكر أو اكثر ما وصف .. 
ون رأبي ان رفيقاً اجاد كونه م يترك الفرصة تمر من عمره دون تسجيل فهو قد 
أبن للة انسلخت اوراقپا من عمره في نفس الناسبة التي اراد ان يضفي علييا 
عطور التأبين . ولا اضف تعلہقا على القصدة اکثر من اعجابي برقة الاحاسيس 
التي عبر يها الشاعر عن تلك الليلة التي شامها اها من اجمل ليالي العمر .. غير 


- ۳ 


ان الشاعر کرر فعل التمحب في امحسرة والندامة والفرحة الأءر الذي جل 
القصيدة تأخذ لونآمن الوان الوصف والتمشل. وع لی أية حالة فان‌القصدة عامرة 
دسمة معارة .. ها موستقاها ودوقپا واثرها الاب في النفس فہو يقول : 
لا ادري كيف اخر الشاعر الصبح عن‌السمر وهو بقلب الطرف. انبا ضرورة 
الوصول الى القافبة وربط الصراع .. و کذلك ینبیء هذا البيت بأن رفقا لو 
كان سکرانا لنام وم يقلب الطرف بین ا مر حلتین الصبح والسمر .. وعادة الثمل 
آن ينام بدلا من ان بہقی صاحبا احی الصبح. بقلب طرفه 5 وھذا دليل على ان 
رفغا استوحی السکر الشدید ول کی سکرانا ی اراتم 
لذ السپاد لعين بات يسعدها ‏ جفن تعرض بین النوم والسپر 
انفی لا اعتقد رفقا كان سكراناً حين لد له السپاد وبات السعد لعنه في 
ان یتمرض جفنها لا بین‌النوم والسپر فہل کان‌الشاعز یتمنی ان لو طال لمله؟؟. 
اني اشك في أن الشاعر قصد ليلة طرب وانه ثل والمعنى في بطن الشاعر کا قبل : 


لم ادر كيف انقضت‌في لذة قصرت. يا حيرة الذهن‌بین الطو لو القضر 

8 فوالله ما فرقت من طری ومن هيام بين الصحو والبلکر 
آن “اللحنة التي وصعت ديوان رفق استوحت تعليقها على قصدة ا ليلة . 

من کت الت ہے ۶ منانسيتها لق | ١‏ تتناسب رای وهدفها . 

3 صقا 1 و 7 ي كدر 8 ذلة المي با )مھ و والکدر 


درخ كيف د تصفو ال 7 امه ف ی کی کان: للل لیس جز 


اهاج د 


من الأيام ؟؟ ولا ادري كيف يترم الشاعر الفحل بالتناقض من النطق .. إذ'.إن 
العيش لا يبد وان ننتابه الصفو والکدر .. ان الشاعر وصف العدش بالذله إذا 
تنقل بين الکدر والصفو .. فا كان اعظمه لو اذه وصف بالذلة العدش حين يتنقل 
بين الکدر والکدر .. غير ان رفية] آجاد في وصف الدام حين سالت و الدمنع 
حين سح .. وهو ظمآن .. ووصفه للدمعحين سحمن عليه في هذه اللملة الوضاءة 
جيل »لان الطرب في لملة جميلة حنونةصاخبة تؤثر في الشاعر سما مشاعرالاديب. 
وغالا ما یسکی الادیب في مثل هذه اللحظات وبستذ کر من ماضيه على صخب 
مها هه و سم دش رل كنات وی کر اهر دش ریت 
وکل آمانی اذرتها الرباح .. اننی اتصور الشاعر وهو في مجلس هذا الطرب تسد 
عمناه إلى الا فاق البعيدة فتشخص احباناً متسمرة في ماضي بعيد ترسخ ابعاده 
في ذهن الادیب .. وتعيد له شریطا ما كان اجملہ واحلاه أو مسا کان اسوأہ 
واضناه .. أما رفيق فمو يتم القصيدة بالأبيات التالية : 


عى الر ہاب ¢ وناح العود كل 5 حيرة السمع بين القوس والوتر 
ما ألذ هذا البست من القصيدة وما أوقعه في النفس .. با لرفيق کم آبدع 
وصور .. غنی الرباب 2 ) المندلیٹو ( 2 وناح المود ٤‏ للعود نواح 57 حقمقه 
ان جس العواد للعود يوحي إلى النف سكن يضر ب شخصا یئن تحت وطأة ضربه.. 
ان رفقا حان صور العود ٤ r‏ نوده ال عبر اضدی تعبير عن کید ساع 
الأذن لا وتار العود ۰۰ وعبارة ناح العو د ۰۰ احمل وصف للا له العذبة ا حة ۰ 
وها هو الشاعر ستنحد و بلتمس التخشف من حيرة السمع ور هو متعلق رین القوس 


حمر الخدود على بيض الثغورزهت با حسمة النفس‌بن الخد والخصر 


التاريخ لملته الشاردة من الدهر .. عودینوح فبحرك الوحدان ورباب بعغنی 


ووب 


فشحي الوضان و حبرة للادن بہن القوس و الوثر .. وحال .. جال دونس اللملة 
ويزجي السپرة .. خدود ممرۃ وثغور بيضاء زاهمة,.وقدود وخصور.. وامام 
بنسکب على الشاعر .. ووجدان يفضل اللبل على الايام .. فلا لوم على رفيق 
الرقيق الحساس ان وصف لللته وانهاها بقوله : 


هرا يغني وھذا بات یغمزلی يا حيرة العقل بين السمع والبصر 
أنا القتیل ولکن السلامة لا تنفك بين قضاء الله والقدر 


¥¥¥ 


{٣ 


رفيق اساجل 


قامت مساجلة بين رفىق وبين الشاعر امد الشارف 5 وا مد الشارف کان 
رئيس محکمة الاستثناف الشرعية بطرابلس وهو شاعر فحل وان کان نادراً 
بؤوراً ۰۰ وارفدق مساجلات هيع المرحوم الحصادي وهمم البرقاوي وبعض 
الاصدقاء الأدباء .. وهذه المساجلات سنتناوها في احاديث مقبلة .. وذكر لي 
رفت رحمهالله انه يحب الاستاذ الشارف.أما بدايةالمساجلة فقد كان المرحوم احمد 
الشارف في طريقه الى بنفازي خطر له بیتان فقالهما وبلغ رق هذان البیتان 
اللران استوحاها الشارف من ابصار ه ف القمر 5 فقال : 

يا فقیه البيان قم وتامل قمرا في سائه قد تجلى 

آمن الحق؟ ان يكون شبيباً 22 بحيا ا حبیب ام هو احلى 

وقال كتاب رفست .. انه يحجة القضاء على المادات السيئة المنافية للدن 
ورجالاتالوطنية مع كبار رجالھا مجتمعات متنقلة في انحاء القطر شمالمة وجنوبية 
شرقبة وغربية لدراسة الاوضاع وتقدم التقارير عنهالتنفيذها . هذا الوضع سلم 
في مظہرہ ولكن الققة ان هذه التقارير لم یکن الغرض منها إلا اقرار ما تريد 


5 ٢٣۳ - 


ا لحكومة الايطالية اقراره وهذه ا جتمعات تسمی ( اجتاع العاماء ) اما ابرز 
المواطنين الذین حاولوا ان يتصيدوا کل شيء لصلحة الوطن فهو الصحفي اللبي 
الكبير الرحوم عمر بك ا حیشی اذ كان رحمه الله لا يترك فرصة تمر إلا ویحعل 
منہا وسيلة من وسائل الاتصال بين المواطنين وقد ضربت علمپم الذلة او كادت 
- حت لا شفرقوا. 
وكان اارحوم مر فخري ا حیشي حاول الربط بين ا مواطنین بامجاد نوع من 

المساجلات الأدبية. . وهذا نوع من انواع الدفاع عن الکیان, أما قصة الساجلات ‏ 
فسدبہا رحلة من رحلات العاماء للاجتماع في بنغازي وكان ذلك عام غ١‏ وكان 
السفر في ذلك الوقت بواسطة السيارات وبینا كان الركب ويصحيته شاعر لديا 
رئيس محکمة الاستئناف الشرعیة الاستاذ الشبخ ا حمد الشارف معنا في سيره اذ 
أبه يتوقف لخلل في احدی السيارات وفي هذه الاثناء برز القمر .. وكان بدراً 
۱ رای شی وقد پر ری رو رت سیارات وبا هم في الانتظار .. 
اذا بالاستاذ الشارف پرتجل الستین اللذین ارت E‏ ۳۳ فقس السان قم 

وتأمل . .الخ وقد بلغ خبر البيتين احمد رفيق عن 00 امرحو م مر فخري 
يك ا حثي فأجاب عنما بقوله : 


اعتقد رفق ان الستمن موحمان له ۰ فقد سثل ا 7 فضل وة 
الذي پیش وجه المبیب ولذا فهو افضل ( ( موه ربق )۰ 


ا ا السا ي ۰۰ هذا سؤال . کان حا 7 منك آولی 
کف یفق ؟ ومالك 2 یکن 1 ملك الحكم. وحدہ وا۔تقلا 


7 يقصد رفت ببيته هذا القول لمشهو ركيف يفتى ومالك في المدينة ومالك 
هو صاحب المذهب الذي نقتد ره ه قي لمدما . 


ےچ ع بی 


إن فصل الخطاب عندك لکن شثت الا تفننا لیس للا 
وبدیع اتجاهل العارف النحر بر لاقی براعة فاستهلا 
ليس لي أن اقول .. إلا امتثالآ بعد اذن اذ اسحتم - والا 
غير اني أقول رأبي ولا احسکم مثل القضاة إذ لست .. ثم أني ا 
إذ استؤنف کس ماه ل سار ۱ 
ما تومت فیک ا حیف فيا کو 
قلت لا معت ( م وتأمل قرا فی سائه قد تجل ) 
( أمن ا حق ان یکون شبیبا بمحيا ا حبیب أم هو أحلى ) 
۱ ان وجه الحبيب يفضل عندي مرا في سائه قد تجلى :۰ . 
لِ دليل والحق یسمح بل یو جب لهدعي بان یستدلا 
وصف وجهالحبيب آحسن‌تقو ‏ م وف( أي صورة ) كا أحلى 
من بني آدم .. وقد فضل الله بني آدم تال وجلاً .. 
أبن للبدر كالحبيب عیون ۰ تسحر الناس سحرها قد أحلا: 
ليس للبدر وجنة تخجل الور د جلا فيرسل الدمع طلا 
ابن للبدر كالحبيب ابقسام من ثنایا کالدر ام هي اغلا 
غاية البدر ان يقال شبیه يحبين الحبيب لاح مطلا 
هومن‌في‌حاجبیه(قاب‌قوسین) وماطالءيل وفى فتدلى .... 
هاهو رفیق الواقعي. .ها هو الشاعر الذي لا يخدع الناسحتى فيشعره. .ان 
الشاعرصفته ان یتخیل ويقول ما لا يستساغ ويفضلما لا يفضل ويضع فيالمرتبة 
الكبرى من لیس جدیرا يها. .ويضع المرتبة السفلىمن لا يتقول فنه اعد ... ان 


مت ۵ 4 نس 


للشاعر اذنا غير اذن العادي من الناس وعشن غير عبني المادي من الناس 
وبصيرة تنفذ الى اعماق الاعماق ولكن رفيقا .. واقعي لا يتجنى على الحقيقة أنه 
يصف البدر علاغه وحقيقته ويعطيه حقه ولکنا ہیب الذى براه رفيق الشاعر 
الوجدانی اجمل من البدر .. انما يصفه في حقيقته ان وجه الحبيب الجيل احسن 
تقويم لن الله فضل بني آدم عن غيره من ا خلوقات والقمر خلوق.. همل عينا 
البدر تشه عبني حبیبته .. ان البدر لا تظپر فيه العنان اميلتان .. ان عبني 
الحيبة الساحرتين لا يطول مداها البدر.. وليس للبدر وجنة تسبي الالباب .. 
وتخحل الورد. . لا یا مراوتان ولیس للبدر جمال برسل الدمع لاه جمال قاهر 
لا تکاد تستطلعه السون الا وترسل دموعبا من الاعحاب وا مال . 

ولمس للبدر ابتسامة عذبة حلوة رقيقة أخاذة .. كا هي ابتسامة ا حبیب 
جيل .. وهي اغلى من البدر في قیمتہا فالبدر غايته ان پشبه با جممال وبالحبيب 
فحسب .. ان البدر لم يدن کا دنی حاجبا الحسب فالبدر بات قاب قوسين من 
جمال ا حاجسن في اسب ا حبوب . وفي الحقيقة ان رفقاً اجاد وصور ولاءم 
الواقع دون من شببوا بالبدر اممال. . والواقع ان جمال البشر اعظم من جمال 
البدر والوصف بالمدر يكاد یکون مشوهاً للجمال فی المرأة او في الشر الکائن 
الحي يما وهبه الله من جمال اخاذ وقاهر .. لنسمع الى بقيةقصيدة رفيق : 


ان للبدر وهو بدر عيوباتخلى حسن وجه الحبيب منها 
ابرص اللون يعتريه اصفرار ونحول کوارد الوت سلا 
يعتريه المحاق ثم تراه عاد مثل العرجون لا تولى 
كاذب طالا سعناه قد غر. بن قد سرى وصام وصلى 
لا احب ا مجاء طبعا ولو شثت لأظهرت عیبه‌مستدلا 
اكتفي بالذي تبادر والحکم الیکم في فضل من کان احلى 


م يترك الشاعر ابعاداً للجمال إلا وتطرق إليها» وفرق ما بین البدر وا مال 
في البشر. وقد صور الشاعر البدر محقته‌التی یمیشہا وبظهر فمپا..تصوره رفنق 
ابرص الوجه .. مصفراً محر مثل الذي محتضر وهو الى الوت منه اقرب 
و کذلك ينقص حتی یذوب ویتلاشی مثل العرجون عندما بسقط. وهو كاذب 
يغر بن بستدل به للسبر لأنه یتقلص وینقص مم الایام حتی لا بری وهذا دلیل 
رق 


* ##د شا 


بين ر فسق والشارف ۱ 


يصر الشاعر الذي يرىمحيا الحسسب يبذ طلعة القمر على أن رأيه هو ا لحق .. 
أما اللجنة الق جمعت شتات شعر رفيق وحشته وعلقت عليه فہي تضيف ان 
المساجلة بين المرحومين احمد الشارف رفت تخللما تدخل من الأديب الفقه 
فراعه منظر البحر عند المغيب والشمس تتپالك نحو مغييها بہنا بدأ الشفق ثم 
انیکست 0" القمر على حباب الاء نساب ٤‏ مه الدافق الغريق وصوره 
الأديب بن عامر تشوقه المساجلة ویشحمپا ویتمنی ان تأخذ حقہا من الشاعرین 
سيا في موضوع التفرقة بین ا مالین جمال طلعة ا حبیب وجمال طلعة البدر .. 
فيقول : على حد ما اورده واضع الکتاب الأول لديوان رفمق . 


عل الله صنعة الفلك توح واراه طريقه في البحار 
یه او مر كاه وضلا ال الإقطان 
فتنبه رعاك من علم الانسان که :عون ا 
تام اسان سمل مرسلاً نوره هدی للساري 


یج 


وتا ا مشعاعه‌فوق‌موج 


هام ٤‏ حسنه ذوو الأيصار 


لحيا الحبيب وجه ماری ؟ 


وبلغ رفيق هذا التدخل والتساژل من صديق عزيز ومؤلف وأدبہ سب 
وفصیح .. فکان لزاما عليه أن برد بأبماته التالية : 


ايها السائل اللبيب هداك الله 
لست ممن يقول كل الذي يعر 


موقن انني اثبر بحكمي 
واللبيب اللبيب من يترك المو 
واعتقادي ان لا ثبات لحكم 
لیس للعقل والادلة 2 حكم 
نما الحكم في الجمال وفي الفن 
واختلاف الأذواق فيالناس ما 
لكن الذوق ان تأيد بالاجماع 
وكذا الحكم في التفاضل في الذ 


الجارنى إلى الاقرار 
ف من نفسه بغیر اضطرار 
المدر بوجه يغني ع نالتكرار 
ا حکم فيه إلى ذوي الابصار 
جب للاشتساه والاعتدار 
في فنون ا حمال والأشعار 
قضایا اممال من اعتبار 
الى الذوق لا ا ی الاختبار 
زال مدی الدهرحجة لمماري 
وق عسیر لا ينتهي لقرار 


آن بين ا مال والذوق في ار وح لسرا من أعجب الاسرار 
ذاك ان امال ف الروح احسا س يما للحمال من كان 
ان نفس الشعور في الشخصلا يبقى على حالة لدی الاختبار 
فاختلاقالآراءفيالشعروالحسن وصوت الأوتار لی بعار 

-ہ۹؛- (رفنق في الميزان ‏ 4 ) 


رت ال تال ی سا لش از 
xX‏ عند جنا 


تقول لجنة وضع الکتاب أنه في نسخة اخرى بوجد بيتان آ خران ل تجدها 
فما بين ايديا وان كلا النسختين اطلع عليهبا المرحوم رفبق - واوردت 


لا یذوق ا مال » إلا جمال الروح عن لطف نظرة في النحار 

ذاك ان ا مال في الروح والذوق ( شعور الروح ) اختياري 

وتزید الثقافة الروح (حساسا سا للجمال من آشار 
XxX xX‏ 


على اية حال .. ساقتہا اللحنة . او ارادها رفيق .. وطالما کنا بصدد النقد 
والشرح لديوان شاعرنا الكبير فان الحقيقة لا تعدو کونہا جپودا .. والمساجلة 
تختلف نوعبا عن الشعر الالحامي إذ ان كثيراً ما تحتم المساجلة على الشاعر أرن 
يقول .. ولا يلتزم .. فلو ان شاعراً قال ابياتا مساجلا شاعرا آخر وارتبط 
لسان الشاعر ذاك .. وم عنحه الاشام بىاناً ولا محسنا فانه لا شك سيظبر بأي 
شيء ولو كان شعراً رخ | .. حتى لا يقال انه انپزم في الساحلة .. ولس أدق 
وأوقع الشاعر کالشعر الذي بلہمه دون تقبد ءحاولة أو بانتظار أو عناسبة أو 
بإلحاح .. ففي شعر المساجلة تقبید و تحكم وربط أو أمر .. وهذه كلها منافية 
للاھام ..إذان الا شام بتناثر وحده دون رقابة علده ولا تسین وقت ولا حدید 
مکان.. وتعليقي على قصيدة رفيق هذه.. اکتبه يكل صراحة وبکل‌وضوح.. 
وادخل إلى التاريخ كامة وقد لا تروق البعض من بريدون رفيقا كاملا لا يأتبه 
نقص ولا يرتج عليه .. كامتي للحقيقة والتاريخ ان رفيقا لم يوفق التوفيق كل في 
مقطوعته هذه .. وربا .. ارى من إسناد الحقيقة ان اقول بأن اببات المرحوم 


— ۵ ۰ - 


مد بن عامر اهدف وادسم من اہمات رفنق ولو انها كانت بعمدة عن خفة دم 
الشاعر ومتنافیة مع الوهمة» ودشمر قارژها انها متكلفة تصدر من فقبه متعلم 
لكنه لیس الشاعراارموق وال موهوب . ولنعد إلى استادنا وشاعرنا الكمير لنحسه 
في هذه القصيدة تحبة العتاب لانه تكلف .. ومن عادته انه كان يقول بالسليقة.. 
وخرج عن مألوفه ومن مألوفه انه كان بقول الشمر مفلق؟ به حمات الأفئدة . 
وبقسر السامع والقاريء على التغي به والاعحاب ععصاريعه .. ان رفيقاً 
الشاعر .. في ابباته هذه ساجل وکفی .. م يأت بتصويره العتاد وم يشنف 
الاذن بالجديد من الاعجاب ول يخرج عن كونه يقول شعراً .. ولا ادري ما 
السیب ؟ بل لعلني إذا انتحلت له عذراً اقول : ان الشاعر ا مد الشارف على ما 
بظہر لی فحل من فحول الأدب والثعر . .ورفيق الذي بقدره ويعترف له بامارة 
الشعر في الوطن اللمى إنما كان يدرك ككل الناس ولا بد أن يوجه اليه ما بتنقية 
غاب قتاراقة شع فر اة واد ارات رو تی 2ا بصعت 
عليه .. ومن يتنب قولاً برتج عليه ومن بقول الشعر للناس ليس هو ذلك 
الذي يقول شعره لبعض الناس .. ومن هنا كانت مساج له رفمق هذه ليست 


و ہل 


مصورة لعظمة قافية و إنتاج رفيق ٠‏ 


= 6۱ سے 


۱ 


مختارات الات ۰۰ 


كنت طفلا" صغیراً عندما انتقل صالح الهدوي إلى رحمة الله .۰ اما الفقيد 
المجد وي فما زالت صورته مرتسمة في دق لق تی د كنا نلمب في الطرد-ی 
دی انر الرسوسكاة عاك و ا 
المديئة .. وها كذلك .. شخصان وسپان وقوران .. صالح ا مہدوي فقد كان 
برتدي جردا أبيض ناصعا من الحرير وتحته ( كاط ) من الجوخ الراقی الثمسین أو 
( ا حروقی ) بقميص جميل ظاهرة ياقته وحذاء دائم اللمعان وعصا ( خبزران) 
يطوحما مع توازن مشیته .۰ وكان ذا شارب جميل بفرض على من يعن النظر إلى 
وجبه .. الاحترام والتقدبر » و كنت اسم من الناس يقولون .. هذا صالح 
اليدوي .. الرحل الذي حارب الطلمان و کنت اعحب من رجسل محارب 
الطلمان وحظی بحماة طسة ف بلاده علی الرغم من مماعي لبیت من شعر شعبي 
يقول : شایل اعلام الدين .۰ حبا الله يا بو الپدوي .. ۱ 

آما صالح البسجو فقد كان برتدي بذلة افرنحبة نظدفة انبقة وکان يبدو بہا 
کاعظم شخصية بذلك الوجه الصبوح الکفف اللحبة والشارب » يندوارت 
بشيبها الاببض الوقور تحت ذلك الطربوش الاحمر ا میل.. وكان مثل الپدوي 
فارعا طویلا ملاناً باللحم .. وکان الشخصان يران جيئة وذهاباً سوبا .. فکانا 


O ب‎ 


يمثلان القاعدة.التي ما زالت ترن في اذني .. اعبان بنغازي .. وثقول لجنة وضع 
کتاب رفیق .. ان صالح المبدوي نی وهو مريض لقاء رفيق قبل ان يغادر 
الدنيا وتشاء الصدف ان حضر رفيق من تر کما قبل وفاته بأيام قليلة وبزوره 
" وقد رثاه بهذه الابمات التي تصور شخصیته اتم تصویر.ویذ کر کتاب رفمق‌الاول 
عن شخصة صالح المہدوي فقول : الخطاب لامرحوم صالح منبر ابن الحاج علی 
زغاب الهدوي ولد في بنغازي ثم ذهب الى تر کیا بعد ان اتم دراسته الابتدائية» 
ودخل مدارس العشيرة وهي المدارسالتي انشئت في تر کیا لتخريج ابناء غير 
الاتراك وهي تعطي معلومات محدودة ۔ وتخرج فما في القسم العسكري واثناء 
عدوان إيطاليا عام ۱۹۱۱ على لسبا كان ضمن الضباط الذين اشتركوا في ( دور 
بنينا. ) معسكر بنینا» وقد ابلى بلاء حسنا ثم دخل بنغاري بعد سقوط العسکر 
وصار عمبداً لبلدية بنغازي وكان من رجالات البلاد المعدودين .. سجن ونفي 
اكثر من مرة وتوفي عام ۳۶ وکان من اخطاء العدودین » وله مواقفعديدة 
في الدفاع عن مصالح الوطن ولا یزال الكثيرون من المواطنين یذ كرون مواقفه 
وروحه العالية خصوصا ٤‏ ايام انتخابات الملدية في بنغازي عام ۰ عندما 
تنافس على الرئاسة هو والرحوم محمد طاهر ال حیشی . 


0 و اال وو ات ف ای مال 
لقد كنت ركنا للبلاد .. وملجا اذا ما ادم ا خطب واشتدت ا حال 
وک لك وابی في اللمات (صالح ) (منیر ) لعقود المسائل حلال 
اذا قلت ابديت الصواب ول يقف أمامك في فن الخطابة قوال 
فعالك لا تحصی على الدهر خلدت لك ا جد فعلا .. انما ا مد افعال 
ستذكرك الأوطان بالفخر كلما اتاها من الأيام رزء واذلال 
بلادك لن تنسى لفضلك حقه فانك في تاريخ برقة تمثال 


— 6۳ سب 


اجد علننا اليو م فقدك نکة فا ألم من لاعج الحزن قتال 
الى واسع الغفران ف ساحة الرضی حفك من ذي‌العرش ع وا جلال 
اقلنى فما ذا رثاؤك .. انه قليل وما يقضي رثاءك أقلال 


اشعر من هذا الرثاء ان رفيق مقلل فيه ولكن عذره .. ماذا يقول اک-ثر 
عن شخصية كانت تحارب الايطالمين وهو يتوفى فی عبدهم .. وحسب رفيق ما 
ذكر من قول ف رثائه فقد قال له عن فضله على الملاد .. وقال اكثر م_اكانت 
منتہی الشجاعة تمکن من قوله .. واخيراً قرأت للجاهد الکرم الجبمي وهو 
يكتب بعض مذ كراته عن الدور وعن المبدوي بك وهو أخ صالح وقريبه كان 
في معبة کبارالضباط الأتراك إبان الحركة في برقة » وک بالمناسبة نتمنى من ألمجاهد 
الكبير محمود الجهمي ان بتحف الیل بنبذة عن الجهاد ولو كنا مقصرين في حق 
هذا البطل المجاهد محمود الجهمي ٠‏ 


الشعر و القر 5 


بخبرنا ديوان رفبق الاول عن الشاعر و كيف یصور الأديب في حرفته التي 
تحتم عليه ان یکون بصيراً ناقدا ما حوله » الشاعر ا حق من يصور انفعالات 
المواطف تصويراً صادف] .. يخفف آ لام الباة ويناحي خفایا الروح . ولا 
ادري هل نحن في حاجة إلى أن نعطي هذا الوضوع المتشعب الكبير حقه من 
تقدنا ووصضفنا + أم ان رفیق استطاع أن بعطینا صورة واضحة لا نحتاج معها 
إلى تقدم ونقاش وتفسير . قبل الشاعر هو الدي لا يكون حظه من الدنیا 
الا الؤس ؟ وهل هم دون الناس في شمر حالة وان عيشهم في شدة وعناء وكأنهم 
عين لا ترى من الدهر إلا فعل الشقاء وان عينهم عين سخط » و كأنهم حامون 
مدافعون عن أبناء الزمان الضعفاء ؟ ولا كان الشعراء م يخلقوا إلا لنقد أفعاله 
لهذا عدهم من أعدى أعدائه .. وهم ألسن الا لام التي نروي حدیثها بالأشعار 


بت ها 


عن تصوير نفوس البؤساء وان انفسهم كالزئيق الذي محر که اھواء یمیسل 
معه .. وان انفسپم رقيقة وان اعينهم تری مالا براه الناس بوضوح » وان 
اسرارا مال حبرعقوهم فتوحي شم بآیات لآن الشعر هو الوحي الذي تحيش به 
النفس الحكدمة ... والشعر بصوغ انفعالات المواطف فننطقها حين یکل عن 
إنطاقها الفصحاء » وانه أي الشعر يخفف آ لام الحباة والشمر في حقبقته زفرة 
سالت محرها دموعا وان الشعر بستهدف لغضب الشاعر .. ودمم ذوب في 
صعداء النفس .. فبصفه بأنه ان لم اده الذوق فپو من سفاح .. وهو بناجي 
خفایا الروح يبغي مناجاتا لأنه من عشای هذه الخفايا ومن الرحماء بالروح .. 
ان هذه القصيده الق سنوردها صورة حمة مرتسمة بريشة واضحة ولکنپا بدلا 
قآ کر رسا تا رسای را 
ان ا روا کی را 
فہم دون خلق اللہ في شر حالة 
کانہم عن من السخط لا ذری 


ری عیشہم ف شدة وعناء 
من الدهر الا فعل کل ا 


اشادوا بعورات الزمان کانهم 
وما خلقوا الا لنقد فعاله 
همو الس الا لام بروی حديشها 
ہم آنفس في الانفعال كزئيق 
رقيقة إحساس تطير شرارة 
تری‌عینمم ما لابری‌الناس واضحا 
وما الشعر إلا الوحي جاشت باية 


محاموت عن آننائه الضعفاء 
لذا عد هم من ابغض البغضاء 
باشعارهم عن النفس البؤساء 
بحرك ما فيبن کل هواء 
وا اه شم تا 


من ا حسن إد سدو لہم محلاء 


فتوحي بآ يات الى الأدباء 


هم — 


تعالى عن التصوير بالنطق وارتقی 


وما هو الا زفرة سال حر ها 


اذا لم يلده الذوق تلقاه مخدجاً ‏ 


اذا .. سم تکلیفاً تراه کما ترى 


بناجی خفاا ااروح يبغي مسرة 


5 


وف كل عنرا:مقطق المضحاء 
من العرف بالعنی لدى الآدباء 
رفيقا وطوراً يشتكي ببکاء . 
دموعا .. ودمع ذاب في صعداء 
۷+“ 4 
بصفحة مرآة .. من الثؤب_ےاء 
گے و و اہ انس 


واخيراً فنأتی على عنواننا مختارات وألوان بقصيدة لشاعرنا وهي خير ردعلى 
من يقول بضرورة حرية القافية .. ويعينها بالشعر المرسل أو التجديد فلمل 
انطلاق هذه القافية من ربقة الصر اع الصنوع موقظ لضمر او لك الدین بریدون 
تحرير الشعر على ية صفة ولو كانت بدون موسیقی ولا ترتیب ولا قاعدة .. وفي 
رأبي شخصيا أن هذه القصيدة هي التجديد في الشعر العربي والمدرسة الجديدة 
التي تستسسغها الاذن والشعور - با شایي - . ۱ 


بين دمعي ونحيبي - يا شبابي تتلاشی 
كتلاشي الطل في الشمس من الزهر يطير 
با ربیسع العمر يا عمر زهور الياسمين 


انت للانسات .. کالنشوة فی الجر العتيقة 
انت للحسن«وانت الحسن» روح 5 الحقيقة 
رغم آهاتي وحرصي با شبابي تتلاشی 


"6ه 


كتلاشي الطل في لشمس من الزعر يطير 
كلما احسست ضعفا ردت علما يمكانك 
خفيت قيمتها القوة عني في زمانك 
لست :إلا شپوة فى الدم تغلي وتفسور 
لست في الارواح إلا کبریاه وغرور 
رغم أناتي وحزني یا شبالىي تتلاشی 
کتلاشی الطل في الشمس من الزهر يطير 
یا شبابي انت نور القلب۔ ور القلب حب 
ا ا بسحي 
انت فى الفس اتا حسان ومرا 
انت طغیان وعزم يا شبالي وطماح 
بین - واري - مسراتي يا شبابي تتلاشی 
كتلاشي الطل في الشمس من الزهر يطير 
با شبابي وکنی بأسا نسدائی با شبایی 
ما امر الیاس للداعي إلى غير جواب 
أصبحت ذكر اكفي النفس کاحلام السعادة. . 
هل لرؤيا بعد صبح الشيبة بوما ما آعاده ؟ 


- ۵۷ - 


۱۳ 


الشاعر ا متحرك ... 


شاعرنا ضرب في جميع آلوان الشعر و حوره ۰۰ احاد وعہر واضعك 
وأبكى .. وانا لا اقول ان رفيق قد ابدع في جميم ما قاله فلبعض شعره 
عوب .. عيوب الترديد .. وعدوب الاكثار من اللہف وا حسرة .. ورفسق 
يستعمل كثيراً افعال التعجب ولکن رغم هذا وذاك فشعر رفيق حلو .. 
عذب. . وحتى ان تخلل قصيدة من العسب فانه بتلاشی من طلاوة النكتة والاتيان 
على النقيجة التي تکتنف المضمون الحي الدسم بالاعتبارات والاعتبار . 
شاعرنا متحرك » فپو يتحول ويتحدث إلى كل شیء حت ا ماد .. انه بحادث 
النفس في غمرة حزنها» ويطرب ممپا طربها ويتغنى مع الطبور اعراف اشجارها 
وععن في الدنا ویلج سحمقاتها ولا مخشی وها هو بطارد احلامه 3 ودضحكمن 
نومه الدي يذهب سراعا إلى غير رحعة e‏ ویتنفس في کم الورود لہضمہا ددية 
إلى حنانه .. فيقول عن ثغور الورد : 

يا ثغور الورد هیا حبريي 

ارسلی الانفاس يا ريا وانعشيني 

واملئي الکون بطيب يا ندية 

وابشي ذکری حبيب لی هدية 


= من اس 


اس اقم يوخي 
سعدي روحی فروحي 
ما أحيل نفعات 
وأحيلى بسمات 
قد كساك الطل عقداً 
وحباك الفجر عقداً 
۳ ھی اہی خلت 
کعروس قد لت 


ھکنا عر اشرات 


هذا لون من شعر رفمق .. أفبل بعد قصیدتہ با شاي وهذه القصدة شك 


2 ان الشعر ا ملقفی والشعر الطليق شعان من معين شعور و احد وشاعر و احد 


و شام واحد .. في اعتقادي وهو اعتقاد يبنى على النطق ان الشعر المرسل أو 


ل 4نم 


احدد لا عکن أن تکون مدرسة جديدة إلا إذا كان اساتذة هذه المدرسة من 
كانت المدرسة المعنية ماخورة مع مفسد بريد قتل اللغة والأدب في شعب من 


الذعوب .و إني لاتساءل 7 هل قصدة رف هذه « ثغور الورد » من الشعر 
المرسل أم لا .. هل هذه القصيدة اسيرة قافية متحع فبا بالصراع ؟ ام انبا 
منطلقة حره تسار ي مو کب الفردات کا شاء فا الضمون الاہدیولوجحي اوت 
يسير ؟ واذن .. وبعد ا حسم على هاتين القصیدتین عکننا القول بأن رفيق کان 
صاحب مدرسة الحرية القافية العربية ولكنه ملتزم كذلك با حافظة على الطایع 
لآأنه لا يريد أن يتحنى على رحاب الشعر العربي و يريد ان یکون هاوي 
انطلاقات فقط دون الرجوع إلى حلاوة القصبدة القفاه ٤‏ واحترام باعہا في 
تحلتها وسموها وقداسة مکانتہا من الأدب ۰ و ما زلت کے فول بأنه من لم 
يكن شاعراً ملبما لا يكن أن يحدد في الشعر العربي وينطلق من القافية ولوكان 
يستطبع ان يغرر بالعالم كله . ۰ ثم بعد هذه أللامة ابجع مخت اشامن رق 
قي فى حکاتة عن الرادبو . 2 حىٹث بقول کتابه الأول تعليقاً على القصدة اذرفيق 
يتخذ من کل شيء وسيلة لتنبيه الافهام » فمو هنا يصف المذياع ويلتفت إلى 
الشری يطلب منه ان يعتبر ويتحرك للعمل فاطباة جد لا لعب .. وها انا ال 
الشاعر الوحداني والأديب المتمكن من نبوغه وإلهامه يعاصر أول فترة لاختراع 
الرادبو او اولى خطوة له بالاسقاع اله أو مشاهدته .. فمقول فبه م۱ مخلدہ 
وبدخله التاريخ من خلال حماته الأدبية ۲ ۱ 
تا ماه ی ها تیان 
هات الحديث عن البخار پ4 فإنه سلب لطلع هذه الا نوار 
تواتك "نار الله اس شا یه یه .ا .ام 
تا الله ما کذب النواد وقد رأی بات هذا الکشف دون ستار 
صور وأشباح ثمر وتتقصي ( والرء بینہما خبال ساري ) 
یا آية لیس الم تكلمي .هذا زمات كر الاحجار 


= ۲ د 


قولي لأهل الشرق فی تفکر وا 
لامک الماع فطرت 
هلا انتبہتم يا نیام لا لة 
(بینا يرى الانسان فیہا خبرا 
ما دعوة المظلوم غير كنابة 
ان قلت هذاالکشف معجز ةالوری 
نظروا بغیر تفکر فعیونهم 
ان قلت علام الغیوب فانه 
انصت الى الذك رالحكيم مرتلا 
يات اليه الوحي من اقطارها 
يقصى القریب. .يقرب النائی منالا 
تان من رهب ال لغ 
هذى العقول وهذه آثارها 
خلاق ما لا تعلمون بریکه‌و 


ماکان بين قوسین من قصدة للشاعر 


اني نتيجة جولة الافکار 
منوازن‌الالحان والاوتار 
باحت ہما للکون من اسرار 
حتىيرىخبراً سن الأخبار) 
عن موج برقك لج في التيار 

ثارت علي عمائم الفجار 


( في جنة وقأوبهم ي نار ) 
الفنالحديث عن القديم القاري 
یتلو عليك من الحديث القاري 


فهو النبي لساثر الاقطار 
نباء .. برفع حاجب التواري 
فغدت تدل عليه بالا ثار 


والکل صنع الو احد القهار 


آیاته في الافق کلاقمار 
القدم التہامي التي بقول في مطلمہا : 


۳ کو کا ۳ کان فصر عمره وكذاك عمر کواکب الاستحار 


وقد نسج علمپا رفيق ولا يعتبر نسخه في وصف الراديو سرقة ولفا كان 
تأثراً بقصيدة التهامي ونحواً مخلصا بعبداً عما قصده التہامی في قصدته . أما ما 


آخذه رفسق فقد وضعه بين قوسين حقا لصاحب القصيدة .. فالوزن للحمسع > 


أما الکامات فقد كانت من حق صاحبہا . 


ولکنه على ما يظن خشي من ریا برمبه بالالحاد في وقتہا وهو مؤمن بعد عن 


الظن المشوه . 


. ول یقصد رفمق التعريض المتزمتين 


سم ۹۹ 


ہرّیینےتلاہنی 


لدنےوہتی 


۱۳ 


مدبنة درنة 58 


مد نة درنة غنية ما محر لگ الشعور 66 ولیست ثروتها الطسيعية من وع واحد 
من امال فقد حماها الله منته .. فأظبرها حاوية لشتى المالات .. فاذا نظرت 
اليها من فوق جبل الفتائح وانت تهبطها شاهدت باقة زهر أبدعہا ال حالق فجاءت 
روحا وربجانا .. ثم إذا ابصرتھا نہاراً من فوق جل الفتائح رأيت إبداعا 
و اعحابا فانك تری المدينة وکاہا ماس مححبة الأشحار والانهار.. 


تتلألاً من بسد كأنها ثغر فاتنة امشت عليه عسحای رقيق مغري رت 
ان تأخذالخطى نحوالمدينة حی تحس مجمسع شعور كانساماً تفتح اسار برماانقیض 
من بدنك وسام اخلق من بسرتكوتحس خرير (السواق) تناديك سلاما. .فككالو 
كنت تلتفت الى وحي و و .ان انطلق في هذا الجوالذي تكتنفهانواع 
الحنونة 7 1 د ذلك السوق العادي اميل لتجد فيه ما ندر في غير مدينة 
درنة .. وتسم عليك قوم بكل بشاشة وصدق وكرم فاذا لمس أهل درنة فيك 
انك حدبر بالتقدير هرعوا اليك كل يدعوك لأدية أو ١‏ لزر ده ( 5 ثم تأخذادراجك 
إلى الوادي وعلی مسافة كيلو مترات تشاهد الشلال العظم 2 ینبم ليل نہاراً 
بالماء العذب النمير الرقراف. وطوال تطوافك بالوادي تری کت المتعائقة 
الملتفة ببعضها فكأنك تشاهد معنى الب فما ترى من تسسلاصق ارواح النباتات 


۲ = 


الفارعة الضخمة الطويلة الحبة .. فاذا دخلت الدينة من الوادي رأيت الدینة 
جلها حنینات وحدائى. . ولا غرو فپي بلد الوز والرمان والعنب ..تتعرف 
على الناس فيها فتعلم انك بين أكرم من عرف الکرم وأطبر من عرف الطهر 
وأصدق من لاذ بالصدق »قوم على السحبة العربية والتقالء_د الاسلامية والعرف 
البدوي النظيف البريء .. لقد اطلق الايظاليون على مدينة درنة .. اسم .. 
درة البحر الابيض المتوسط.. والآن فلنسترق السمع لنسمع بلبل ليبا وشاعرها 
الوحداني وواصف الب وا مال .. بزورها ويتفرج فيها ويقف على 1 ثارهما 
ومآ ثرها ويعرف ناسها شاب وشیا فمكرمونه ويفرجونه على أدق مناهجما 
فمحبی الشاعر ا مدبنة الخالدة .. وا هل تری .. اذا سبحبي شاعر الوطن 
الكبيرهذه ا مدینةءوأي شعوربهبط عليه مع ا مال والسحر وهو الذي ستطيع 
وصف حتى الخمال ما بالنا بالشاهدة والتأثر .. ان أحمد رفيق بندھش من 
مظہر هذه الروعة ويعجب من هذا الفن الالهي العظم .. ويقول في دهشة 
المستغرب الوله المعحب الفتتن ... 


" قلت لا رأيت درنة ما هذا تباركت » احسن الخالقينا 
ان هذا فضل من الله یوتیه لن برتضي من الشاکرینسا 
هذه (درنة ) التي كل ما فيبا سرور لاعين الناظر ينا 
في حماها رأيت دار كرام وکناسا وجنة وعریفا. 


ها هو الشاعر المفتتن يضمن بيته الأخير عماني ما في المدينة فيصفها منصفا 
بوصف يعطي الصورة الواضحة عنما وعن سكانها .. في حماهما رأيت دار 
كرام .. ويعني الشاعر انه استقبل بغایة الاکرام .. و کناسا ويقصد بالکناس 
مسکن الرثام .. الغزلان .. فدرنة مأوى لأجمل الفتيات .. ان نساء المدينة 
وهين جمالاً قل ان توھب باه نساء في مديئة ما .. إذ ان نسبة المال والحسن 
والرشاقة واللون .. متوفر في مدينة درنة حسب تعدادها اکثر من غيرها .. 


ل 


وقول الشاعر ( وحنة ) سفسره فما بعد ويقصد انها روضة كلما تکاد ان لا 
تری منپا قصورها واسواقها من اشحارها الماسقة اللتفة .. و كثرة حدائقبا 
وریاضپا .. اما قصده بعبارة عرینها فانه قصد عظم ويعني ان آهلپا اسود فکا 
ان الدينة کناس أي مکان للرئام والظباء فبي كذلك عرين للسباع .. و برید 
بقوله ووصفه هذا ان نساء درنة في مثل جال الغزلان ورحافا في مثل قفوة 
وشحاعة و ان رق اعطی حق الدننة وهاهو سترسل في وصفه 


فنقول : 


اعدف انز ان اسان ارڈ 
مثل الجنة التي وعد اللہ 
حوت الطيبات من نعم النعم 
تحت جناها تفجرت الان 
اي صوب يممت صادفت ظلا 
یعبق الورد في نسائمہا وهي 
70 
ذكرتني الطيور وهي تغني 
فی ظلال تحت العراش وقد حذ 
ان للطیر ف الاصائل الصا 
دوت حول الحدائق الغلب ارتا 
وتساءلت في الریاض وف الزه 
۰ بدلیل 
خلق الله کل حي من اللا 


مہ 


شقنت قانعا 


1 وظني اني من المنصفينا 
عتاده الصالهن 
والطيسات للطينا 
ار تجري فقلت ات الذينا 
خضراً وماء معننا 
ف رخاء يز احم الياسمينا 
ل اعارت انفاسه النسريئا 
( قد قنعنا بحبه ورضينا ) 
يك اا من حولنا ويمينا 
ن شجي تبيج العاشقينا 
د الربيع امشی البوينا 
ر بعين ( الخليل ) في الافلینا 
كيف كان الانسان ماء وطينا 
ء فلم لا يصح ذلك فينا 


ومر و جا 


کل زوج فصيلة صارت الاجنا 
وعلوناعل بقاع .. فلاحت 
تحت خضر | رید صفرالعرا 
خصرة الوز والنخیل تلیہا 
منظر البحر من علو یثبر الشع 
ضمہا البحر من شمال فکانت 
يعطف الموج کالقبل للسا 
وتجلت لنا بدائع صنع الل 
قلت آمنت بالبديع كينها 
وتذكرت عند ذلك فرعون 
زاغ فرعون حینا شاهد الانها 
غلبت نفسه عل العقل والنة 
کل شخص مما تثقف عقلا 
اا 
وتمثلتہم وقد جاوزوا مه 
وبدا لی عمرو يقود السرایا 
وتذكرت طارق ابن زياد 
وتراء‌ی رويفع .. وزهير 
وأمامي أر ی ضریح ابي منص 
ذكر تلك العصور ذكرفى محد 


س شتی فأيدت ( داروینا) 
باسقات النخیل تبتز لينا 
بن ها مظن بسر الا 
زرقة البحر فالبال یمینا 
ر في النفس والغرام الدفینا 
کاعباً ضمپا الوق حنينا 
حل في سرعة ويرتد حینا 
۳ 2 
آ من‌موسی‌الکلم ق‌طورسینا 
وقد قال قولة .. الجاهلمنا 
.. تجری من تحته والسفينا 
س .. الى طبعہا قیل يقينا 
سوف تلقاه للطباع رهينا 
ت ذکری اسلافنا الأولينا 
مر الى ارض برقة زاحفينا ‏ 
تقتفيه جحافل الفاتحینا 
وابن سرح وعقبة الخالدینا 
في لبوث الانصار والتایعینا 
ور العدل خير الحاكمينا 
لس کانوا ‏ گا صالحینا 


> تی یہ 


شیعواالشمس للغروب‌الی‌فاس 
اورئوتا مجدا تليداً اضعناه 
ظلت بن‌القنورانظر فاخ 
لست كالزائرين یتلو آیا 
هاهنا عبرة وموعظة تبعہ 
للرفاق فالقبت 


سالونی وقد رأوا مأ دهى عم 


وتلفت 


قلت سيروا ان الحياة لسر 
آمر الله بالسیاحة في الار 
ولقد زدت بالسیاحة في درنة 
سامحونی با أهل درنة ما کا 
فاشکروا ربكم لکم بلدةطیر 


عو ذوها بقل اعوذ برب النا 


وراحوا للہند 
وزدنا علبه عار؟ً وشینا 
ض جفوفی وقد طويت السنینا 
ت الکتاب الحكيم للمیتینا 
ث معنی الحياة في الذا کرینا 
رفاقي عن حالتي غافلینا 


لي فکان ا جواب مني .. آنینا 
کے اس فیه للسابقینا 
ض لنزداد بالعيان يقينا 
علماً ہا ودرسا مننا 
ن لساني ما رأيت مبينا 
ة واسعدوا بها آمنینا 


س من شر أعين الحاسدینا 


xk k‏ لا 


رفيق الرائي التغزل 


یستحسن إبراد المرثية ثم التعليق علبپا ذلك انفع للناقد وأيسر للباحث عن 
دور القصمدة ۰۰ فرفق عندما برٹی الشاعر الفلسوف المعروف جميل صدق 
الزهاوي شاعر العراق الكمير فائما لہورد عمقرية مورد ا حسن من اللفظ البلیغ 
من القول ۰۰ الساحر بالسان ۰ 


عبقري الناس وقف للبقاء ‏ تمت يا فیلسوف الشعراء 
كنت للتجدید تسعی دائبا قم فافمنا افانین الرثاء 
علنا ناتي بفن غير ما کان تقليدا لفن القدماء 


سکمت اثفستا حتی متی 
نال منا للقوافي قفص 
قادة التحدید لم ببدر لنا 
احجموا .. إلا قليلا برزوا 


العم فل كرت اتا 
الہہغاء 
للاقتداء 


کلنا فيه شبيه 
مثلا 
انت فیما بینہم رب اللواء 


بر ضونه 


لم دمت با فملسوف الشعراء ۱ 


لم دمت ٠‏ 


شعرك المتنع السبل الذي 
جانب التعقيد حتى أنه 
لفظه وافق معناه كما 
کی تی ات 
يبصر القاريء في مرآ ته 
هكذا الشعر ولا لم يكن 
انت روضت لنا جامحة 


انت بالتجديد حي لم تمت 


کان يعنى بالعانی الواضحات 
يعرف السامع منه ما سياتي 
ماز ج الطیب لطیف النسا 
فاض حتی زاد معنى الکامات 
ريشة الفکر ولح الخطوات 
غير نظم الضحکات البکیات 
جثتنا بالبينات المعجزات 


(+ 


لم تمت . 


كنت حر الفکر لم تعبا بما 
اخطاوا في فہم ف تقصده 
لم ينل بغيته الا على 
انما الناقد میزات اذا 
لا ترى حر ضمير يبتلي 
نظر التاقص معكوس فلا 
انت حر الفکر حي لم كت 


کان من نقد غلاة الناقدین 
رب فہم زاد جهل الجاهلين 
صبوات الشك‌من يبغي اليقين 
هل نحا من هذيان الملحدين 
مال شیثاً كان بالنقد قمين 
ابد الا بصنف الجامدين 
ببصر الكامل الا ناقصین 
لم تمث يا فيلسوف الشعراء 


لا مناص من الوقوف على هامش الأبسات هذه الاخيرة لندفق مقصد الشاعر 


من قوله : 


لم ينل بغيته إلا على صبواتالشك من يبغي الیقین 


هذا بست القصيد ٠#‏ يقصد الشاعر فان دفاعة عن الزهاوي الذي انطلق 
وحرر القصدة وقال دون خشمة ولا خوف کل ما بعتقدہ کے اة بابي 
العلاء العري الذي ينج من هذبان الملحدين وان الناق ى کالدي ينر شا 2 
) اشار ( لا بد من أنيدفق فما دشر یه و یعرف ‌ماهنته و تا کد من‌حودته . .وان ۱ 
الجاحدين کانوا دائما سیبا في دلواء احرار الضمائر لان نظر الناقص من الناس 
الغی عن معرفة الشیء معکوس‌حتی أنه ری اصحاب الکال منقوصن ۰ .و هد ا| 
كله تبرير لبيت القصید الذي يتنفس فمه بقصده انه ولا الشك في الشك ما ظہر 
المقين به .. والمعنى انه لا بد للانسان من ان يعرف وعيز حتى تکون معرفته 
بالاخر عن إدراك وروية وتا کند واعان ۰ 


كنت للش رق محا 2 لا تنی .. تبعث فيه الشعر حیا 
مستفزاً روحه مستنہضا 0-5 تحنو حنوا .. ابوياً 
2 واف اند ا الا هونا 
نجرا رین هزه اء تعکی زکزیا 
سيجيب الله یوما داعا کان برأ ببني الشرق تقیا 
فيلسوفاً اوتي الحكمة » لو کان قبل المصطفى عد .. نبیا 
اآسل ای ایا Sales‏ 
انت حي یا( زهاوي ) وان قيل اودی فیلسوف الشعراء 
قلت فالتاريخ قد خط له عبقري الناس وقف للبقاء 


يقال ان العنی والقصد في بطن الشاعر .. وهنا حين نتحسس برفق قصيدة 
رفمق الغزلية ( مر بالشاطيء ) ونضع على اہہاتہا ومصاریمپا اصابعنا في تؤدة 
وخفة نشعر محرارة القلب الذي ينيض بهذه الحرارة .. فالشاعر لا عکن ارف 
بقول هذه الأببات خبال) دون تأثره بعاطفة .. وهذه الماطفة التي نامسها في 
قصدة ( مر بالشاطيء ) قوية متأحجة حکت على القلب القوي الذي م برض" 
الاهانة ول يفقد حماته لامر مخضعه وعرغ خده تحته فکنف نراه هنا ستعطف 
الحبيب بقوله : ( لا .. ومن اودع قلي حبه وجلاه حسنا في مقلتي ) .. 

وهاهو يخرج من قصدته بالمضمون الذي يتزود رفيق منه بشيء سوى ان 
بروي شفتيه .. بالقبلات . 


دمتی أحظى بفطر مك ف دوم عرد 0 فاروی شفتی 


اننی سدقت مرثية الشاعر في الزهاوي لانقله من حزنه العستی على استاذه 
في الشعر إلى منتہی ما وصل اليه رفيق من حب عبر عنه صراحة ۰۰ وف غير 
تحفظ ۰۰ طالما ذكر الاسم المضمون ف ابماته الو نترك القارىء دعثر عليه من 
تلقاء نقفسه . 


مر بالشاطيء يشي كالظبي لم يسلم حينما مر على 
ما الذي أغضبه حتى مشی معرضابالجنبام ينظر الي 
زوروا عني لديه كذياً انما جاءوه بالشیء الفري 
لا وف آودع قلي حبه وجلاه حسناً في مقلتي 
ما له عندی‌سوی حب اذا بت باتت كيدي منه بكي 
7 ۶ و 
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لو سالت الروح لم اخل ا عن رصی قدمتها بين دی 
۱ خبروہ ۱ انف من أجله ود هحرت الأهل. .حتىأبوى 
خبروه واحلفوا عنی.. له .. انف صب به مادمت حی 
لیتنی اسان أو اساوه أو لمته بعطف أو يرصى على 
دا هلال العيد. . شبر الصو ممن عمره ا ؤذی. .لام می شيء 
فمتی أحظى بفطر منك فى يوم عدك و 010۲ شفتی 
القصدتان من عون الشعر معيرتان قويتان دمعتان. ۰ فالأول حادت با سلس 
وأبلغ التعبیرات التي تبدو سماتها التأثرية في قوله اخر کل ابقاع م تمت .. فتنقل 
الشاعر في قصيدتة ووقوفه عند كل تأثر .. عند محطة با فيلسوف الشعراء . 
م متا جيل وشن ۰ 
أما القصيدة الثانية مر بالشاطیء فانها حقيقة روعة قثل اعذب الايقاع 
والقافية المفتوحة ما قبل الآخر ثم التسكين بالياء حميل ومرغوب ومؤثر في 
الآذن الذي تنتظر الموسيقى بين الصراع والقافية. وقد صور رفيق سواء أ كان 
حا حقيقة أو متخلا .. ولا اظنه كذل لك ابدع وأرقى مراتب الب الذي 
يتذلل فيه ا حب إلى معشوقه فيقسم برموشه أو بتلقي عذابه او الحنان فيه او 
با حنین اليه .. والقصدتان في رأبي جديرتان بالقراءة والتداول والاعحاب ٠‏ 


۱0 


وداع لفرقة الساقة 6ھ 


لا أدل على روح الشاعر رفيق الطببة من هذا ا حنان والشوق قبل الرحيل 
إلى الوطن الغالی و إلى الأحبة والأصدقاء .. فقد قال أبو الطيب التنی .. 


وهذا الشوق قبل البين سیف فہا انا ماضرت وقد أحاكا 
وقال الشاعر 4 
وها هو رفنق بصف ساقية درنة متاثراً حال الدينة وافتتانه .. ما .. 
وقدحاءت قصدة الساقمة بعد الوداع والفراى» واحبینا بر ادها قىل ودره 
ورب اة لازام کا برض عل ترازو غل قراف 
جاءتتہادی بین خضرالربی سكرانة لاعبة لاهبة 


¥ 


طریقبا بين جنان غدت 
تنساب والأزهار من حوطا 
كأنها قامت تؤدي لها 
ترجمہا عنها نسيم الصبا 
فصارت الأرجاء عطر دة 
فيا لها من كوثر ماؤھا 
ما زلت مذ فارقتها ذأكرا 
في فتية كالزهر ما فیهمو 
فيهم ابو جبریل يوحي لنا 
0 -ص- ھ7 
سرنا مع الوادي عل ضوئہ 
للماء ف الأنفس تأشره 
أماترى (درنة) قد انيتت 


طوراً .. وطوراً تنتحي ناحية 


تحية طيبة زاكية 
بالسن راطبة نادیة 


تعلن شکر الزهر للساقية 
مز اجه 
یوما لنا فی جنة عالية 
الا دیب الشاعر الراویة 
من کل فن طرفة غالية 
ف الافق بدر الللة الصافة 


هو 


7+ اللدل. اي اسان 


حازوه من ظرف من الساقية 


کانه الرضعة الثانية 
قريجة ‏ سیالة صافية 
بشار نی عبدته الغالية 


نعم جميعاً أن الساقية ھی تلك ا حفریات الق حري فسا المماه بدرنة وتورع 
على شی البساتين في المدينة أما ابو جبریل فيو المرحوم الأديب عبد الکریم 
جبریل وهو مربي أدى رسالته وظريف له اصدقاوژه قضى جل سابه فيالتدريس 


ثم الادارة وللمرحوم عبد الکریم نوادر وطرف 50 وهو ذو صوت شجي فنان 


بطبعه عمل الى الحماة الفنية .وله 1 ثار باقمة عند عار فيه 1 له قصيدته التي يتغنى 

بها الفنان اللبي صدفي - با عين در عزم في فر قاهم - لا فك بعد كتب الله 
خظام .والمرحوم عمد الكريم حبریل احد الدين a‏ للادب الشعي‌قدر ه 
وتغنو ا ده وغنوا بلواز مه ۱ و ایداعه 9 فحہی الله رفقا الدي خاں معهھ4 صدیقف] 


متعلماً ظریفاً شریفا . 


آما ا حصادي . فپو على ما اظن هو الشاعر العروف عبد القادر احصادي 
وله مساحلات مع رفيق ھا الحديقة فم ی 3 وقد عناها رفسق بای 
السانية جنت للناس قريحة الحصادي الشاعر السمالة الصافية والرحوم احصادي 
شاعر كبير كان ينسج نسج الأقدمين في شعره ونأسف لعدم طبع ديوان له . 
فبالله لم يترك رفيقاً اثراً إلا وخلده في شعره .. ولا لوم ولا عتاب على الشاعر إذ 
أحن قبل أن يترك بلاده مرغماً مطروداً من عدوه الغاصب ولا تثريب علمه إذ 
ابکی واشتکی وودع ٤‏ لمحفة وحن من غربة .. وها هو يسكن قله يوم 
الرحيل فيهيج القلب ویتفطر شوقا فيثير الدمع الکثیر من عبنمه.وها هو حاول 
إظهار الصبر والجك فيخونه عزمه ويذهب تحجلده أدراج الرياح ويعالج بالصبر أ 
الفراق وهوله فلا يفيده الصبر ولا بأتی بعلاج حتى انه تذوق الموت قبل الموت 
وهو يقسم ان الموت يسير دون الفراق .. لأن الفراق الذي لا رجاء في العودة 
منه يفوق الموت ألا ثم يتحول إلى احبابه الذي جم لوا وفائهم سباجا لودادهم 
له .. واقسم انه لن ينساهم ولن ينسى عشية وداعہم باه حين جاءوه أفواج] 
مودعين با کمین»و لکن القدر قضى عليه وعلیہم هذا الہین فما هو يقسم قلبه 
اجزاء ویوهبه لهم .۰ ومن قبيل التفاژل لا ينسى الأملفي اللقاء .. لنسمع رفيق 
النفي الذي يؤمر عفادرة بنغازي ليتحدث شعراً بمعنى هذه الا لام والتاعب.. 


AE‏ لوم الرحیل قاجا شوق أثار المدمع الشحاحا 
حاولت إظہار التحلد فانثنی عرمی وراح تجلدی ادر اجا 


س )۷ 


عالحث من 1 الفراق وهو له 
فعلمت كيفيكو ننزعالر وحفي 
اقسمت لو ذقت النية لم تكن 
ان الفراق بلا لقاء يرنجى 
يا من نودعهم ونعلم انہم 
نار را ن تاغازا 
بذلوا من الاكرام ما لم استطع 
هذا لہم عندي و حسبی مثله 
ما مثلصافي الود عنداو لی النہی 
يا من يعز فراقهم والله لو 
لکنه قدر قضی من قبلنا 
وقضى على به وزاد فراقکم 
فإلى اللقاء كما يقال تفاؤلا 


ا 
حال تقارب عندها الأوداجا 
عندي آشدمن النوی‌ازعاجا 
موت يكرره الحنين هیاجا 
٥‏ 9ھ 
متأسفین لفر قتي آفواجا 
شكر ا عليه وم اکن بلاج 
وم وت 
منهم فلست لغیرہ محتاجا 
شيء تلذ به العقول نتاجا 
تر ا عارك الو ونان 
ا کم ارات 
ليكون وقع منصابي ازواجا 
والفال صادف ق‌القلیل رواجا 


وهاهو رفيق بودع من حدید بلاده ذلك أن وداعه الأول کن شوق قبل 
الرحيل»أماالموم وهو يطأ الباخرة لارحیل والأصحاب قد تركوه بعد توديعه.. _ 
وهو ينظر إلى الذکریات عبر السفر والاغتراب . 


وداعاً ابا الوطن الفدی . 
له الأقدار. . نیل العیش کدا 


اذا انااعشت حرا مستبدا. . 


رحيلى عنك عز على جدا ٠‏ 
وداع مفارق بالرغم شاءعت 
وخير من رفاء العدش كد 


— No ہس‎ 


سارحل عنك يا وطني وانی 
. ولڪني اطعت اباء نفسي 
علو النفس ان عظمت شقاء 
اذا رزق الفتی نفسا عزوفا 
طلبت العز في وطني مقیما 
سارکب عزمة حذاء امضي 
أبلغها .. وراء السعي عذراً 
سواء عاد بعد الجہد ساع, 
فکم آر.. راضیاً بالعيش إلا 
ويا وطني هجرتك لا لبغض 
فلا والله ما هجرت حتی 
بقول لي الصدیق ارح رکب 
يكلفني لأبلغ من حطتام 
فقلت لطالب الاحسان قيداً 
هداك الله كيف تطيب نفسي 

تعفف ليس غير اللہ يعطي 
وياوطني نبابي.. عنك حب 
وقد ياتي الغیور با يراه 
فلست الام في تر کي حبيباً 
ويا وطني وداعاً من حب 


لاعلم ای فل جثت ادا 
آبت ارادها في الکون حدا 
ال افا ا 
تہاون با حخطوب وزاد جدا 
فاوسعني زمات السوء ردا 
آقد بها حجاب الب قدا 
لنجح. . صد عنها .. أو تصدى 
بفوز .. أم سعى حتى تردی . 
ضعفاً .. أو من این استمدا 
ولا اني منحت سواك ودا 
جہدت.. ول أجد من‌ذاك بدا 
فانك واجد ارباً .. وجدا 
غنی ارضی به ليدي قدا 
قبول القيد من شیم ( العبدا ) 
وف عنقي أرى للامر .. قدا 
بلا من .. ولا شکر يؤدى 
وأحيانا یکوت ا حب صدا 
خلي‌من جوی للعقل ض دا 
آری فی حبه .. الاعداء ندا 


تحير رأيه 


۰ اك تا وردا 


وداعا .. لا أظن له لقاء فواأسفا .. إذا ما الین جدا 
وجاشت‌خنق‌العبرات صوق وداعا ايها الوطن .. الفدی 
ان قصدة رفمق هذه تعر صادی على الوفاء وحب الوطن والا خلاص 


للذ کری وهي صورة ناطقة بذاتہسا لا تحتاج إلى تفسير أو تدببج - رحم الله 
شاعرنا الدي م يترك الوطن الا سا 5 


۳ 


الشاعر ا جريء ۰ ۰۰ 


انني اعجب من يقرأ لرقيق ديوانه دون ان يتامس الجوانب الفنية منه . 
وعحبي أكثر بالذي یقول ان رفیقا كان بقول الشعر لأن الالمام يقوده إلى القول 
فقط . .وانه نظم دونإرادة معینة لدراسة شيء او تحص آمرلازم تمخيصه... 
بل هناك من اطلم على ديوان الشاعر الکبیر اطلاع النتقد الذي بروق له إلا ان 
بری فذكلة أو بسمع قعقعة من صرير قلم يأني بالتقلید الغربي او يسبك عبارات 
لأحد بربطہا .. اوها کآخرها وآخرها مثل اوها.. وقلبل من النقاد والباحثين 
عرفوا شاعر لا الکہبر من خلال مفرداته وقوافيه .. وبودي ان بصبر معي 
القاريء قلسلا“ قبل دخولنا في القصيدة لنطل من خلال نافذة الآبيات إلى القصد 
الفني في قصدته عن المدرسة الاسلامة الملیا .. ولنعش مع رفمق في زمن 
الاحتلال في عام ۱۹۳۹ اي بعد انتهاء القاومة الوطنبة الشعبية مخمس سنوات 
فقط .. تلك الفترة .. فسترة نشوة الطاغبة واستتباب الأمر له في کل شيء . 
وهل یستطیع ااواطن تلك الا ونة ان بنطق كاسة لا مخشی تأویلہا ؟ سما 
الأديب او الشاعر الذي تقف له حكومة ا حتل بالرصاد فضلا" عن ترصد 
خطواته وحاته؟.. قالت لجنة وضع ديوان رفسق «عندما استتب الأمرلايطاليا 


في شطري القطر اللبي ارادت ان تتم مشروعپا الکبیر وهو القضاء على 
العنصر الليي بإبادته وذلك محعله بمعزل عن العا العربي الاسلامي فظہر بتنظیم 
حالة العرب و امجاد الدارس الضرورية لتنظیم المجتمع الاسلامي اللبي فأنشأت 
الدرسة الاسلامية العلیا حتی تقطع حجة القائلین بالرغية في الذهاب الى الخارج 
للتزوید بدراسة الدين الاسلامي والتخصص فيه وفي علم العربية حتی تم حلقة 
الحصار حول ليبيا بعزما عن العالم وتنفيذ ما قررت تنفيذه .. لکن هذا 
الفعل خف على الكثير بن من مهم حال الوطن ولدلك کانوا یتصمدون کل 
الفرص بإيحاد المناسبات لتتبيه الأذهان إلى ما ينبغي ان یتجہوا اليه حتى بظل 
کیانہم سلا فلا يمحكن القضاء عليه .. وبالرغم من ان القوة مح دودة الا ان 
رغبة ال خلصین استطاعت ان تنتزع من الشر .. الخير .. ودراستی الشخصية 
لقصدة رفبق عن الدرسة الاسلامية العليا في طرابلس ومرمی ما قصده في 
إيديولوجمة القصمدة من مضمونہا وبعض كاماتها مع قياس الفترة العصمية التي 
قيلت فیہسا .. القصدة والشك في شخصة الناظم من شم سبطرة الملاحظة 
والمتابعة كل هذه توحي إلى بأن رفيق كان ذه القصيدة کمن دثب بين سطحين 
يفصلا شارع عريض .. فسلامته من العؤاقب كانت منة من اله عليه .. وان 
بعض قصائد رفيق تكاد تحظر في عصر وطني زاهر لقوتها وصراحتها وجرأتها 
بله بمصر عدو ملاحق لامخلصین ا موجہین واذن فان القائل بأن رفيق كان ينظم 
الشعر دون فن بالعروف والفپوم الجديدين قوله مردود عليه ولا عکن انيحظى 
بسوى عدم الاستساغة. و کشبرون من المثقفين الذين وهبوا الفرصة لتعليمهم 
بعیشون حياتهم بتلك النظارة السوداء التي حتمت ظروف بیئتہم البائسة 
لبسپا .. فهم إذ يغطون اعینهم بنظارات سوداء يرون کل ما حوشم اسودا فا 
بربدون بذلك التشفي من الزمن الذي كان سبا في تعقیدم وهو دليل على 
انحطاط النفسبة وانتقام من يأتي باودة.. ولا ادل على قولی هذا من يشي الآن 
بالحط على اللفة الأصلية حتی ان بعض من برون بالنظارة السوداء زوا ان 
الكتابة بالعربية نفسها يحب أن تزول ويا لیتہم زعموا ذلك بتحديد خلت للغة 


5 ۷۹ 


او مفردات مناسبة بل قالوا انهم برغبون احروف الافرنحبة وهو تقلند مفلس 

من المنطق والروح والوحدان ۰ 
وليس لمن حباه الحظ فخر 
ثمار الجد اهنأ من ف 


اذا فرع الصمیم العزم بايا 
کمن بلغ الذي بر جو غلابا 
تجىء کنحة .. صدفا رغابا 
ولا تقبل بلا 4 - توب 
فلا مدا ثيب ولا عقابا 
على النبات نعتمد الحسایا 
کناعله الذي اقتحم الصعابا 


فلا تقنع بمجد جاء عفوا 
وکا حطا الصنیع مجییء كرها 
اذا الاعمال باللیات کانت 
وناوی الخیر مأجور عليه 

+X‏ کی کی 


وبوجه الشاعر إرشاده إلى هيئة إدارة المدرسة نافثاً فیہم شعوره وأحاسيسه 
نحو الغرض من إنشاء المدرسة ٤‏ لاقة وموعظة ووعظ ۰ 


الیکم همه الاصلاح طبتم 
تبینا ضماثرکم بفعل 
اخذتم فوق عاتقکم قياماً 


عل ید کم اراد اللہ .. فتحاآً 


اود خص شكري والحطابا 


فتحتم منه للاصلاح باب 
باعظم خدمة تحيي الشبابا 
فطوق من ایادیکم ۰۰ رقابا 


فادوا شکر آ لاء ۰ رآ کم 
اعیدوا عہد اند لشن وا 
يؤازركم .. اساتذة کرام 


ها اهلا فخصکم انتدابا 
به دار السلام زهت رحابا 
لفك ال الفوض الصوابا 
بهم صعب النجاح یکون قابا 


راك 


ومن وجد الدليل علی مرام ۱ فقد رزی العونة والذهاا 
اذا استرشدت كفا 2 طلاب فاخلق ات يبلغك الطلاا 
+ + + 
والشاعر لم يترك المعلم دون دعوة .. ولم يغفله .. فماذا سقول للمعلم الذي 


يدرس الادة وباي أسلوب سفاحثه نصحاً ؟ .. ماذا يقول الواطن اموجه 
ا مجاهد لآخيه الموجه المربي .. وهو فی فى الکماشة وبين مخالب التسلط ؟؟ 


اساتذة البلاد .. على اعتماد 


وثوقاً في جدارتكم .. بفضل 
اذا نصح المعلم كان عيسى 
لم ترجو ع یدکم تلاح 
مربي الروح ..لا يؤذيك قولی 
ولا انا بالذى يدعو لفرض 
و لكني أريد الصدق متا 
ا تدري ما ستسال عنه فيمن 


تصور ان بين يديك روحا 


وتطبع 2 تفوس النشأ 06 


أليس الشيخ طفلا في طباع 
على ما شنت من شكل تأتي 
تأمل أي عبء أنت را صي 
ولا نرصى البضاب له صعو دا 


نساسکم من الج اللبایا 
ومن بك مستحقا لا يحابى 
يبث الروح .. لو نفخ الترابا 
كنا ترجو العا اشفا 
فلست اريد نصحا أو عتابا 
فانك في غتى عمن اهايا 
لعلى ابلغ الاجر احتسايا 
تلقنه وتقرئه الکتایا ؟؟ 
تر رفا ئن کا متا نا 
يصيرها أسوداً أو كلايا 
اذا قلنا عل ما شب شايا ؟ 
لك الغصن استواء واتحدايا 
زوا قري عه اليبانا 
اذا لم نستقل به السحابا 


( رفمق في الميزان ‏ 5 ) 


أجلك من راك خسن ظن ماحته ملاذا 7 آو مارا 


XK عو‎ > 


قد لا تكون له تجربة العلم فل با تری سیخاطب الجيل بنفس الألغاز والفاهم؟ 
وهل سبحابه الطلبة بالروح التى جابه بها الأساتذة .. وهل سيسكب الشاعر 


ف شاب ناشیء مفہوماً له اعراضه السماسمة ؟؟ 


شباب اليوم ٠٠‏ للغدفلتکونوا 
الیکم مدت الامال عیناً .. 

فکونوا عندحسن الظن فيكم 
آلستم خير من يرجى لخیر 
ألستم خير فرع من صول 
سلوا التاريخ عنهم كيف کانوا 


علا 


خذوا بروية وصفاء فكر 
ردوا ن منہل الآداب غيضاً 
اری الدن ا حنیف قد احتواها 
هو الفرقان فرق شمل جہل 
قرعم ما أدى لعل 


علوم الدين تأمرنا 57 بعلم 


> 


را د ان 
نطالع ہوم فوز کم ارتقابا 
فان الظن ل یال .. انتخابا 
وأكرم من الى کرم اجابا؟ 
لیا یشمخ امد انتسابا ؟ 


هم العمران. .اذ كانت خرابا 
٭× 


من الاخلاق والعلم اللبابا 
جری عذباً فطاب به شرابا 
E E‏ 
كضوء ال تاا 
جدید أو آزاح له نقابا 


نشاهد من غرائيه العجایا 


- ۸۲ - 


لعمر 32 سی علما غير علم دعا لاد ابکم فاستجايا 

تصرف‌فی الاثیرفکان طوعا یموج 2 د 

مها جو السماه بردد قفرا من الریخ والقمر اقتر ابا 

رابت مکارم الأخلاق كادت بلا العلم الحديث تعد عابا 

معارف عصرنا انشيدت: .مكاناً دغار الشرق واتخذت حجایا 

فوا أسفاً شموس العلم صارت مشارقہا من الغرب انقلایا 

لا أدري كيف ذھبت هذه الألغاز عی‌الذهن الابطالي وصدقہا انها قصيدة 
با مناسبة و كيف استطاع الشاعر ان يمررها في هذه الخفة.. لولا انه کابد صعوبة 
في التخطيط وانتقاء العبارة وهذا فن راق في الشعر المعاصر . 


A ے‎ 


۱۷ 


E 


كانت حرفة التدريس محك افکار الأدباء والشعراء. .فمن لم يقل في المدرس 
كان نضبا معينه من قداسة ايلاء الواجب حقه .. والمدرسة هی المنزل الکسیر 
الدي مخرج منه امل إلى المدرسة الكبرى .. ال ماۃ .. ولا كان الدرس تحمل 
رساله ا جحتمع بکاملہا وحده .. وهي عبء كيير ضخم .. ومن ٹم وجب تقدير 
الهمة کیا استوجب للفکر ان بصف الرسالة وحاملہا .. وبديهي على الشاعسر ان 
يتحرك عندما بستمم إلى الشاعر الذي ال إجازة الشعر العربي بقول : 


وها هو رفيق شاعر الوصف والمال و الوطنة بصف المدرسة بردشة صرنحة 
مؤدية للغرض حتّی دارز صورة واقعرة لرسالة المربي 7 فتکون الصورة الناطقة 
التي يسيجها إطار الشرف والنبل .. ویشرثب اليه عنق االم العارف ينيع من 
اشراقتها عبر امباة والتقدم . 
حرفته اشقى العباد العلم یعیش فيقضي عره‌یتالم 
یقاسی‌عناء الدرس‌طو ال‌ہارہ و سہر فما ف غل سیعلم 
ا للشاعر من حم مذصف 7 يتحاهل الفاعل الدي بسخر ظبره و كثفيه إلى 


— پات 


ل الاققال نين متا وال مه اقل هك الا مو اة فا لازن 
يعندها ويهدها للعابرين .. وبترك المنبءلك ليله نہارہ في ذلك المصنع أو العمسل 
أو الحقل لبخرج من عمل يديه إلى الناس مسا پلسون وما يأكلون ؟ بنصرف 
کل هذا لان العلم رقاسی عناء در به اڑا و دسپر میا 1 سمعامہ 2 ع-ده 23 
ان رفيق اجاد الوصف .. ذلك ان كل اولك الذين عنیتمم بالداب وال صضم 
مقمدون دساعات معصنة حمی ادا ما قضوها ارتاحوا بقمة نهارهم اما المعلم فانه 
يعمل ليل نہار پا فرو بعد فراغه من عمله مهمبی ء ما سبلقنه في غده من دروس.. 
ثم ماذا على المعلم ؟ 

بعاشر احداثا فلام ذوو حجى ولا هم يحانين لبعد عنم 

بعد لہم 9 أم لی درسه له الله کم قدبات یہی ویہدم 

حة] ان ا لعل يقضي حیاتہ في صحبة طدقة معيئة من البشر .. فہو مدرس 
بقو له تس فلا مم دو و ححی 57 اي انہم للسوا دوي عقل ناه مىز ولا هم مجانين 2 
ا لروعة وصف الطلاب ان رفسق اعظم من وصف التلاميذ في مدر ستهم . . لیسوا 
عقلاء ولا مجانین ۰ .وها هو الدرس بعد دروس الغد لمفتش ا مراقب أو للتلامدة 
الذین سيسألون عن کل حر كة او سکون . 


یعالج شطارا فسسكت واحد لكر ولكن عشرة تتکلم 

۱ ویسمع منہم عند كل التفاتة صاحاً لشکوی اق یتظلم 
هنال اما شاط غظاً وحدة اسر وامن‌النجوی قليلا وممنو | 
بعانيه الدرس > عاش مشا کله مع الطلبة وعانی آوصابه في معاملتهم . .ان الطلبة 
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عندما یکونون في الدرس کل يتكلم ولا یکاد الدرس يعرف التکلم وقل‌ان 
وسكت واحد منهم يتكلم العشرة الآخرون .. وما ان یلتفت السدرس لامر 
حی يسمع ضحة وح رک او شکوی من تاسد متظلم من آخر الك لیس 


هم فی خنوت الصوت هس کانہم 
فکیف یطیق الصبر والرء طبعه 
بعد وهم لا هورف عه و کلا 
اذا اجمعوا مکر؟ وفیہم غباوة 
بظل کمن يلقي خطانا لصخرة 
جود بأقصی فا کد لیفہموا 
ومن أغيظ الأشياء للنفس صرفہا 
فلست ترى مكيدل العلم صایر | 
ولو لم يكن أرقى من الناس فطنة 
فما کل انسان اذاجاش غعظه 


سقو 02 بلید العقل من سوء لع 


عصافیر ق آفنانبا تترنم 
ملول ۰۰ فمن صوت الذيابة یسام 
ا ٤‏ مجاه العموس تدسموا 
خبیث على استاذه یکم 
فيا شر ما يلقى العلم منہمو 
وهل يستفيد الصخر او يتعلم ! 
و ما منہمو الا اصم و اک 
قواها على تفهيم من ليس يفهم 


ولا مله من سار فيحلم 


ابصرته فيالسوق بهذي ویرجم 
و آمکن تنقمد العقو بة .. یکظم 
جسم و لا من آلسن الناس یسلم 


یلام بلا ددني عليه و یشم 


اني اتوجه إلى كل عارف «العربية أن بتصفح قول شاعرنا هذا لیحکم بعقلہ 


على قوة الشاعر .. وهل رسم فنا عالباً رفیعا .. وهل اس المشكلة اس واضیحا 
شاف مشخصا العلة التي یعانیہا اللدرس؟ان فن رفیق هذا في عدشه حماة الدرس 
اعتبره ارقی فن صوره شاعر حت عصر رفیق بل حتی احتساب رفیق .. ثم 
هل هنالك من تسول له نفسه لبرمي رفیقاً بأنه ليس انجب شاعر وصف واحسن 
الوصف وعاش الشکلات ورسم وصور وأبدع ؟؟ ان نقد شعر رفمق وحماة 
رفيق لا تقبل جدالاً ولا فلسفة ولا توا بتسخبر الفردات الادبية لطمس معام 
الاشراقات المايرة في جمبع جوانب شعر رفسق. ولننظر ولنتمعن في الابسات 
هذه كيف صور بريشة واضحة حلبة صادقة .. بل والتقط ( فا ) ناطقاً ملونا 
جمبلا للمعلم وهو بؤديرسالته القدسة في فصله التربوي. .عندما مخفت التلاميذ 
صوتہم في الفصل هم مس محعلمم اشباه العصافير التي تترنم في اعرافها .. وهذا 
وصف جمیل للتلاميذ و هسپم وهمساتهم .. شبهه الشاعر بترم العصاف بر .. 
والدرس من كثرة الءناء وصخب التلاميذ ومعالته للدروس وطریقته فی 
لر لووول ا انفرع ال سب الکتاعی دان فص ترش 
یسام لطنین الذباب والتلامیذ من طبعہم إذا ر !وا مدر سهم عابس تبسمواوانتابتهم 
الضحکات. و کل من مر بطور الدرسة لا بد وان ستذ کر هذه االة. .وانکان 
بين التلاميذ مشاغب فتلك بلوی على ا لعل وإذا ما مکر الطلاب و احمعوا على 
مکرھ فباشر ما بلقاه ويعانيه مدرسہم ثم بضرب الشاعر مثلا "یقول أن اسوأ 
ما تحس‌به النفس تفهم غبيلا یفہم بطبعه .ولو لم يكن العم راقبا وعاقلا لاصبح 
ما يعانيه محنونا يطوف الشوارع برجمه الناس ویرجمہم .. وهو یکظم الغيظ 
وإذا ما سقط آخر السنة تاسذ بلمدنسبوا المه التہمة بأنه حابی‌آو ضادد و خاصم 
و کره فاسقط عن ارادة من‌ار اد اسقاطه . 


وقد وصفو ه رالماقة و یلم علية افتروا من عندهم وتوهوا 


وقد زعموا ات العلم صدره . یضیق اذا «قالوا ان محر » ورخوا 


اذا مع الاستاذ بالحافظ انطوى كما ينطوي من خشة الوت أرقم 


وان ڪر وهو أبو عئان مرو ابن حر الحاحظ الأديب والعلامة المشهير بأنه 
یکتب لطبقة يعلمها بالعقل اولاً ثم بالعلم ضرب شاعرنا مثلا به . 


فما قدروا حق العلم قدره ومن TES‏ کالو الدین يەم 
فلو لم يكن قدر المعلم عندهم عظیا .. لا کنوا به حين عظموا 
وهل جادغرسالعل فی عقل طالب وار .. الا ما سقاه العلم 99 

بقول رفدق كيف يصفون با لحاقة المعلم.. وهذا افتراء واعتداء عليه ٤‏ فا لمعم 
قد يضق صدرة بتدریس أو بتعلیم كتب الجاحظ . .والعلم في نظر العارف حقه 
کحق الوالدين على التاسذ فپو مرلي الروح وموحه النشأة .. وملقن حماة الميئة 
الأولى و کفاه شرفاً ان اسم ا مدرس .. العلم الاسم الذي اطلق على سبدنا عیسی 
هل نما وائمر غرس العلم في عقل النشأ .. الا ما كان قد غرسه الدرس في عقل 
التاسذ فپذبه واخرحه عالاً ذا مكانة ؟ 


ولكن هصم الحق 2 الناس عادة یصاب 7 الجر الادیب وصم 
لقد حرم النعمی و آشقاه عقله وازری ده من ف الشقاوة ينعم 


فلا كان هذا العيش ان كان نيله يحتم ان يستعبد النفس درهم 


یا للروعة في هذا الوصف. . ان عادة الناس هضم حق کل عظم . .و الادیب 
الذی هو احعدی الناس بالاعتراف تراه مهضوم حى متخ الناس فلا دقدر 


قدره .. واراد رفت ان بلفت النظر إلى اديت القول . 
دو العقل دشقی ف النعم بعقله و أخو الجبالة ف الشقاو 6 ينعم 


لان عقل الأديب یشقبه ويحرمه النعمی ما دام كان الفکر الواحي الطارف 
ویندب حظ الاأدب إذا کان الأديب يعيش لیستعبدہ ا ال او تسخره الادة 
فتذله وتحمله رق.ة) صغبراً تاف .. فلا عيش له إذا کان ذلك . 


٭ چا چا 


۱۸ 


مصرف بنغ أزي ۰ ۰ ۰ 


من منا لا يعرف مصف جامانة .. ومن مدا من م دعحب يدا الشاطيء 
اامتم الاخاذ .. ولا بد لرفيق شاعر الحب والمال من ان تستضمفه حليانة . 
ویقطع فمها شوطا من شرخ شاه 7 مشديه 2 ادري تری اي انفعال وأية 
مؤثرات طرات على شاعرنا عام ۱۹۳۲ لقول في حليانة مصف المدينة قصدة 
من أرقى ما قال واجود ما نظم وشاطيء جليانة الذي كان عام ۱۹۳۲ جموعة 
صغيره دن اکواخ ا شب کچ دقولون باوی المها الايطاليورن ستحموٹكیل 
ويستظلون ويتصابون بالألعاب ا ختلفة .. أما العرب فكانت قلة منهم تأوي إلى 
هذا الشاطيء الطسعي .. وهم اما موظفون محظوظون أو محظوظون غير 
موظفین وو وك دقولون ان جلمانة عامید م تکن ذلك الشاطیء الذى سترعى 
انتماه الشاعر و تمه لولا ما او ده الشاعر من منظر البحر وروعة الشاطيء 
تقسه .. ولا م يقل شاعر الوطن منظومته في عام ۰ مثلا و لعله کان منہو کا 
مريضا لم تجد قرحته ما یقناسب ومنظر جلیانة اخيرا وقبل وفاة الشاعر . 
وبالروعة ماکان سنجو د ره وصفه لو عاصرجلمانة هذا العام 7 وعاش على رما ٹھا 
المنظفة الاطيفة و سکن‌غرفہاا میلۃوجلس بنادماالکببرالمنسی الضخم « الشالبه » 
وشاهد طرقہا المعبدة عند مداخلہا ..لاشك کان الشاعر سيأق عمحزة فى قومه 
ورحم الله رفيق الذي خلد في تاريخه الناصم النزبه شاطيء حلانة ؛ اومصيف 
بنغازي عسام ۹ . 
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قف بجلیانة یات الاصیل 
وانظر الشمس قبیل الفرب 
وانظر البحر له لون السماء 
حين رق او صفوا راق ماء 
یتوالی الموج فة کالما 
صفقت جانيه ريح غلل 
راح يحكي راقصا من طرب 
وعل الساحل رنت نغمات 
وتری الوج وال اللشمات 
وقعت ا بسمات النسمات 
دائم التقبیل لم يشف الفلیل 
من ثغور بسمت عن ذهب 
لضیاء الشمس حن الشفق 
یکس وان ال رصق 
ا مر في اصفر في ازرق 
جمعت في صفحة الحو الصقيل 
حلت وش اض لهي 
ولقرص الشمس مالت‌تتواری 
کرت ول الات شار 
تركت لونا يحاكي الجلنارا 


أو حياء البکر في خر اسيل 
الهميته قبلة في لعب 
یا له من منظر يسبي الوم 
رائع ينغي عن القلب اموم 
لو ریت الغید في البحر تعوم 
لرأت عيناك من كل جميل 
ادا ق السرت ارق ارت ` 
ورأيت البعض ف البعض يوج 
كيديا ودع فوج جاه فوج 
سابحا كالموج يطفو فوق موج 
كالنجوم الزهر والبحر كليل 
قد سجى والموج فوق السحب 
يستخف الحم منهن السفور 
لخصور » ونبود » ونحور ! 
ها هنا الجنة ولدان وحور 
قوق اک اون السلسبیل 
طافيات فوق_ه كالحيب 
فلن الكل :شاک ود 
كل شيء ببجة للناظرين 
وسرو ر فيه للقلب الحزين 
راحة انصحفي العیش‌السفیل 


پچ ہے الر رب ۰ الکان سواء کان منطلقا او مححوباً : 


۔ ۲ 


ان ترجى راح ة من تعب 
تعب متصل 4 هذي الحياة 
۵۹ سس۸ 
تاء عن مقصده ف غبهب 5 
عادة الد کا عوس وابتسام 
ما لحال سر.. أوساء ۰۰ دوام 
ودنا شوق لورد مستحیل 
من سراب لامع في سبسب 
هكذا بين اتعاظ واعتبار 
والتذاذ باطل مر النہسار 
واذا بالليل آرخی ہکان 
لابرىق نسجهالطر ف الكحيل 
غير لح من بريق الشہب 
قلت هذا حلم في رقظة 
آو خبال مر بي ف لمظطلة 
وهل العیش سوی حلم طویل 
فأذتيه يكذلا دعر ٠‏ بالکذب 


معانی بعدة التصور سلسلة سهلة منقادة في الفہم تکاد موسقاها تون معہا 
وتلاحق نبراتها. . خمال واسع ضخم دسم غني بالتشببہات والوصف والاستعارات 
الرطمة ... نفس عارفة مجربة حساسة . . ھا في کل جانحة وفکر ثري باللغة 
مخزون بالفردات يكاد الصراع عندما حم عليه جک شاعر يكون منتقى من بن 
۲ لاف الکمات ... ححة قاطعة لنفس شوافة .. تواقة للحمال محسة لاحب 
دققة الاختار مسطرة على الث.عور 
یستخف الحلم شیر السفو ر خصو ر ونسود و جو ر 

الشاعر لم یکتب لعصر معين ول یصف وصفاً خاطفاً سوقيا يذهب مع 
الساعة .. ول يقل قولاً ینہنە به نفسه و کفی.. ان شاعرنا عبر للفن وقال لکل 
جمل ووصف الروعة في الواقعية حتی كأني اراه يعبر الأعمار والقرون على ادق 


من السراط 0 
تعب متصل هذي الحياة نحن من را طلها فى ع مرأات 
أي جودة وأي تصوير الانيا متنع سبل يحفظه القاريء في سطرين اکر 


تصو برا وامتع تردیدا من هدا البيت . 
عادة الدنيا عبہوس واہتسام ۱ ما شال سر 6 أو ساء ؛دوام 

کل هذه العظات کفملة بان تظهر لنا شاعرنا وهو العسقري الذي بتفغزل لان 
بدرك بان هذه النثرات من الغزل ان هي الا فرصة تسق اطحققة أو رداء خحب 
الواقع الر .. ولولا هذه الصور الحبيبة الميلة اللطيفة لظبرت الحياة جافة وا 
ہے راد الارض وتحمدب الحماة الى النفوس الى تدرك معنى 
سوی حم جمبل ؟ 

نہایة الطاف فى مضمون القصمدة وخاقه الاعحاب بالشاطيء فکا تترامى 
الموحات على الصخور تكسرها وتتکسر ۰۰ هكذا الحماة تدقضي بعد حمال 
الحركة وتتکسر على صخور الققة فتبدو في مثل ما صوره رفيق في 


۱۹ 


الشاعر المغترب مھ 


۳ ایا الوطن المقد س‌عندنا شوفاً اليك فکیف حالك بعدنا 
كنا بارضك لانر يد تحولا عنہا ولا نرضی سواها موطناً 
ها هو شاعرنا الكبير في تر کیا عدينة جبحان بحن إلى الوطن و کلنا نتذ کر 
رفسق بأنه شاعر الوطنمة فلا غروان بقول الكثير في الوطنيات ثم لا غرو ان 
تد گر بلاده وهو في غریته الطويلة القاسية البعسدة ... ها هو شاعر الوطن 
النفي المبعد عن الوطن يتساءل .. ويسأل اصحابه في رسائله كيف حالك 
بعدنا .. ثم يعاتب الوطن .. كنا بأرضك لا نريد النزوح عنك ولا نرضى سواك 
موطنا نسکنه ونحن اللہ ونحه .. ۱ 
ف عيشة لو 5 تكن ممزوجة بالذل کانت ما ألذ و دنا 
عفنا رفأهالعيشفيك معالعدا وابى لیا شمم النفوس وعزنا 
وا رص‌من‌ضعف اليقينومنيطع طبع النفوس یعش‌خسیساهینا 
بااها الوطن العزيز وان‌نکن ينا .. ففيك حبیسنا ومحينا 
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سا اب روح رفی وما اعظمہا وأقدسها ۳ ان عزتها اُسی مسا تصہو 
المها .. وان إھانتہا لا ترضاها ولو ركبت في سدلما الصعاب وتعرضت للتشرد 
والألم والغربة والتهدید .. ها هو الشاعر معتذراً عن نزوحه معاتباً لظروف التي 
بالاذلال معرضة للاهانة ..وان رفاهية العيش عافتہا نفسه مع عدوها وان شمم 
نفسه لتأبى ان تعيش في الذلة والاهانة وقد سمت الرية بنفسه حق داس سيب 
الغنى في سمل استنشاق عببرها الفدی النمش .. فالحر المؤمن هو الذي يوقن 
ان الغنی بيد العظیم الكريم جل شأنه وان ا حریص على ال حباۃ ولو كانت في 
هناة ومذلة فمو ضصف الیقین فالذي يطيع طبع نفسه حين تذله يحما حباته 
خسيسا ھا على الناس وعلى نفسه ..ثم يناجي رفمی وطنه بقو له انی وان دعدت 
عنك فانك انت العزيز الذي دقطنك ایب والحب. ۱ وهذا الرحوع ا 
والعتاب والحرقة واطنان والتحنان إلى الوطن العزيز جمدل ممم وتطر ف عب 
بنا .. فیا عنك استطاع تصبر قلب ولا فيك اطمأنت نفسنا . 
ما ألذ واعذب هذا البيت .. ابتعد الشاعر ولكن قلبه لم يصبر على هذا 
الفرای والبعد ےو کل لت نفسه م تطمئن في الکوث والاستقرار .. 
اما هواك فلا زوم لذكره فا حب مامنع الحديث الالسنا 
لکن‌ما شاهدت فيك من الأذى وا حیف دوماقد اغص واحزنا 
قول رفیق الا اذا رضي الاهاذة مع كونه حراً .. ریا تنافى مع منطاق 
اللزوم .. وهاهو يقول لا لزوم لذكر هوى وطنه وحبه .. وحبه انه یفوق 
جعلوك مسحرة بأیدی صية لا سعدون من الحمير دنا 
حکوا کا شاءوا فكانوا محنة وال حر متتحن بأولاد السا 
قالوا لقد جئنا غدت ارضکم این التمدن والذی قالوا نا 


كان منطق ادطالما حينغزت لسا عام ۱ هو النىة في مدن اهلپا وکانت 
خواتبم هذه النمة القتل والقشرید والاذلال .. وأما قول الشاعر ( مسخرة )فمو 
ذصسبر شعى معروف وقوله جعلوك دقصد الوطن بايدي صمية ۰۰ م لا عدون 
في غير حله لانه اطلاق تشسپي على غير عاقل وغبر قابل للتمدن والانسان 
وان كان عدوأ فپو مخلوق مميز قابل للتحول والتطور غير ان رفيق الوطني 
۱ الظلوم الساخط اطلق هذا التعبير .. والتشبه ال جازي ویقصد ان الابطالین 
کانوا یکمون في‌المرب ضباطاً صفار آ ما زالوا صببة يديرون دفة ا لح کم على 
امة کا شاموا وکا لذ مزاجهم .. وهذه محنة العقلاء پیتلون بأبناء السفاح في 
بعص الاوقات يتحكمون ف مصائرم ومقاديرهم : 
هدموا من: الاخلاق ٤‏ اوطاننا اضعاف ۶ شادوه فپ من يا 
وهذا حق م يخف على الشاعر وحقیقة لم تذهب عنه عفواً فان العدو اذا 
الاخلای وانپارت العزة والکرامة والعرف انشب له لافحك والتقتمل ۰ 
والعدو .هدم من الاخلاق اضعاف ما يشيده من بنبان في الوطن الذي 
حتله .. فمدى رفنق بسد ومسدد وهادف ومنطقی صادق . 
ان العبود وما وعدم كله کذب عل مر الزمان ےتا 
امن العدالة والتمدن نزعكم غصباببخسس‌لیس‌یذکرملکنا؟ 
جرتم علی اریایه فتشردوا في کل قفر لم یصیبوا مسکنا 
خرجوا بلا مالخصار وا عرضة للفقر والباساء 6 دعقا الفنا 
٩۷ -‏ رفيق في الميزان «۷» 


اصدی ما «قال ٩‏ فى الوطنة: وحب البلاد والدفاع عن الق الغتصب 
ان العہود الق قطعتہا ايطالما والوعد الذي تعد به على مر الزمان بظہر 
محلاء كذبا وتموماً واضاعة للوقت .. و بتساءل الشاعر العز بز النفس الغمور 
على وطنه هل من العدالة ا ان تنتزعوا غصإاً وبانخس الثمن ملک 
لأهله العرب 1 


وها هو یفند بالحجة اباطیل العدو بقوله لقد جرتم على ارباب هذا الوطن 
واهله حتى تشردوا وتفرقوا - ايدي سما - في كل بقعة ۸ يحدوا المسكن غرباء 
لاحدّين .وها م موزعون مپاحرون في العراء - تحت السماء. . وفيالصحاريحتى 
اصبحوا کأنہم الوحوشالتي لا تعيش في مقر ثابت ..فلا هي‌هناك ولا هي هنا 
امن المدنمة والعدالة ان تشرد اما العدو المدعي پر ازنات حى اهل وطق 
فیخرجون هائمين على وجوههم تار کین اموالهم وامتعتهم حتی صاروا عرضة 
لفقر والہؤس ثم لا محالة هم فانون مبتون من خواتيم هذه الازمات الكأداء .. 
ثم ها هو يناجي ا مہاجر ا مواطن الحاهد فيقول ویشبہہ مثله بانه ترك البلاد لمن 
تشبه بالایطالمین . ` 


ا من تطوع في البلاد مہاجر؟ مثلي وخلاها ان قد (طلینا ) 
لا ترجعوا یا أهل برقة واصبروا 

فالصبر يجمل بالذي يبغي النی 
کونوا على حذر ولایغرر موا وعد..فیوم الفوز بوم‌قد دنا 
و خذا النصبحةمن حب مشفق صدقا حدیث ولا تقولوا من انا 


بقصد الشاعر بقوله ولا تقولوا من انا انه خشی افشاء اسمه ولكنه حا 
ص 


2 ۹۹۸ - 


الصراع حلاوة التعبير فقط .. وها هو الشاعر الذي بنزع وبوصي کل مپاحر 
بالصبر وبترگ الوطن لسبقى فيه من تطلین اي تشبه بالاء,طالین كأن کون قد 
تحنس بالجنسية الايطالية .. وكأن الشاعر مع وحبه بری في الافق البعید بلاده 
مستقلة وبری نفسه عضوا عحلس شوخپا . 


غربة وفرحة اباب 


وبقي الشاعر في مدينة جبحان بت ركا فترة م يسكت خلاها عن ذكر 
الاحباب والأصدقاء .. يحيل البصر في غربته فيرى الاحلام تتراقص امام 
ناظريه ويحن حالس احبابة فیضجر ويتمامل ويود ان لو كان معہم في سهراتهم 
أو غدواتهم عند تمثال جليانه .. أما اصدقاؤه فکانوا يمثلون طليعة شباب الجيل 
علي فلاق وهو شاب تولی عدة مناصب منذ ان شب عن الطوق وهو مكافح حر 
ذكى له مواقف وطنية معروفة وما زال الدافق محساة الرجال ا خلصین » خليل 
الفلا ره ال م ركان کو ااي زارط وه متا رال ف اذهازت. 
عارفيه ذلك‌الذي وقف مواقفه الخالدة في الجعبة العامة ية الامم وكان ذا باع 
مشكور في العمل لاستقلال بلادنا مع رفاقه حضرة ا حامد رئيس مجلس الشوخ 
الحاج عمد ا مید العبار وهو غني عن التعريف رفبق الزعم عمر ال ختار وحامل 
لواء الجهاد فترة طودلة من الزمن وقد اسعده الله ان عاصر اراد منذ صغرہ وقاد 
طوابير المجاهدين وعاصر الاستقلالوها هو يترأس مجلس الامة .. وطنب الذكر 
الرحوم عمر فائق شنیب الدي جامد وهاجر ثم رجع الى بلاده واسهم 2 
الحركة التحررية منذ قیام امیش في ۹ أغسطس ۱۹4۰ وکان رئیساً للديوات 
اللکي في عبد الاستقلال ومن الانصاف ان اذکر الدکتور علي العنبزي وهو من 


امس ۱۰ سس 


اعنان الملاد وقد عمل ٤‏ سبل الاستقلال 2 شی ااحالات و له مواقفه الخالدة 
في هیثة الامم عند تقربر مصير ليبيا وقد آشاد بهذا .. سان لو .. العضو الهايتي 
الدی کان صوته سیا ٤‏ استقلال دلادنا. کیا انه من الانصاف ذ کر الواطن عند 
الرازی شقلوف الذي كان شعلة من النشاط آبان ا حر کة التحر بریة الاخبرة وفي 
لسكسكيس بأمريكا .. وکان رفیق صدیقاً للقلال وفلاق والعنبزي وشقلوف 
ومن اصدقائه ا برزین الرحوم‌المریف ا اقني ابو مدين وهو الشاب الدافق اي 
الذي ذهب ضحية حادث تار کا وراءه صفحة خالدة من الد کریات كلها انسانمة 
ومثالية وفلسفة والاستاذ مدو کر وهو الآن بادارة تعلم بنغازي والسبدطاهر 
الحرسي وكثيرون جداً من رجالات الملاد وق مقد مسوم المرحوم عمر فخري 
ا حیشي الذي كان استاذاً في الوطنية والعلم والصحافة وعلى الجربي وفضيلة 
الاستاذ الشيخ عبد ا حمید الدیبانی شخ الجامعة الاسلامية وغيرهم .. فكيف اذن 
لا سية کر رفنق حماعنہ و اخوانه و اصحابه و احسابه وغ من اعبان البلاد وقادة 
الفکر وأهل الحل والربط في لديا وهم جماعات وطبقات ... وقد اراد رفيق 
ان حص واحداً من ھؤلاء بر سالته e‏ ون بأن حدم اصدقائه سبصلون بالنہا 
و سقروون ار سالة. ۰ والقصدة ۰ وناساءل فما عم ادا كان الاصدقاء ما رالوا ۱ 
على عهده بهم في تلك الرحلات و ( الفسحات ) .. فقول للاستاذ مد بو کر .. 


Ty‏ و 
اذكروني كلما لاح لکم وجه جمیل 
اذكروني حینا يجمعكم في (الکیف ) ليل 
انا ما زلت على عبد كمو ذاك الخليل 
جد دفي ا كرا ررد نازخ 
كنت و اقا حا سیل 
فاذكروني كاما لاح لكم وجه جميل 


ل ۹إم٭) ہہ 


يا احبائي وقد هبت من الشرق علیل 
وذهبتم نحو جلبانة والوقت ايل 
وازدهاکم شاطیء البحر يحاذيه النخیل 
وجلسم عند قثال له ظل ظليل 
و شربتم ذائب السجد بالدر سبل 
فاذ کروني على رو حي يشتفى منها الغلیل 
واذكروني کلما لاح لکم وجه جمیل 
شاعر وق حنون آللف و عمقرية شعرية دافقة سباله هاطلة بالاعحاز .. 
ورفیق صریح لا في حقمقته ولا برائي فمها اسان ان بذ کروه كما مر 
بهم ذو وجه صبوح وسيم .. واين ؟؟ عند تال حلمانة ذلك التمثال الذي 
نصته ايطالما تخلمداً لمن سقط من ابنائها ہوم جليانه الشهور .. وقصة التمثال 
ان ايطالما عند رسوها في بنغازي قامت معر كة بين سكان المدينة والفزاة .. 
استشهد فېا من‌سکان بنغازي دومئذا کثر منستائة رحل وتکند الغزاة خسائر 
حسمة منپا صرعى التمثال الذي داخله مقبرة كبيرة للجنود الايطاليين .. 
وعددهم يربو على الالف. . فمقول رفيق اذ كروني عندما تشربون ماء العہ۔جد .. 
الذهب ويقصد (البيرة) ول يقصد الشاي وانقال بالدر يسيل ويقصد (الرغوة). 
انا لا آنکر من طبعي الی اميق اشن 
تستبينى القامة الميفاء والخد الاسيل 
اه ی لكين وشا كيل 
يشبد الله بأفي ليس لی قصد سفيل 
فليقل من شاء »لا بزعجني قال وقيل 
أن تحن ار للصوئطل الذوق:«دليل 
فاذ کروی کم لاح لم وجه جميل 


لد ۲ و١‏ مت 


یمیش بدونهم بعبداً عن ذكرياته ووطنه و اقاربه ۲ 


صرت ف جبحان کالسحون سلو اه العلیل 
و کھت مسد أ 
من رأني قال مجنون غريب أو عليل 
ما له منفردا ؟ لیس له منت خلل 
قلت هده حال من کان له ڪت رذيل 
ان من يبلى بتغريب وان عز ذليل 
فاليم يا احبائي وقد حار الدليل 
اشتکی حزناً طو بلا ژاده شوق طويل 
فاذکروني ان لی في حبك ظنا جمیل 
واذکروني کل لاح لک وده . جميل 
وها هو الشاعر برجم من غربته بعد مدة .. جدمع باحایه واصحاره وحاس 
معهم و دسهر لملة براها انہا هي العمر فلاصغ اله بقول ۱ 
اک ردالال قفوو ا وال ا اب سی 
اشن توا تا ی جال اس فل اٹ 
قم بنا تبكر من حمر ال موى ی سیم الفل ف وقتالسحر 
ات گا عرے جا سا سا ھی نود 


مت ۳[ د 


اا باحت بنجوانا التی 
۳ حبيي کل شيء خو لتا 
ف ری الیدر بنا ممتهجاً ؟ 
اال له سا اج 
اتری زاد عل 
فارانا غير ما كنا نری 


07 
ان من آن باب رأى 
بلغ الحب بنا مرتبة 
mE‏ 
يا حبيي وانظر ( البر کة) قد 
محلوة 
رال تا او ستا 


تحسبها 


ولت 


اغا اهدى لذکری حبنا 
فلتكن ذکری لنا مسعده 


ولتکن لتنا نی عرها 


بسمات الزهر من دمع ا اطر 
باس شا لسع 
باسم يغبطنا حتی ا حجر 
يتلقانا ببشر فى خفر 
كيف عن عيني الان استتر 
أم هو ا لحب جلى في البصر ؟ 
فظئنا أننا فوق الشر !! 
ای ن ول رو کش 
يعدها ١‏ يبق للحب وطر 
هو با سلمك الله انتحر 
تكن 10ا ا 
ملت من زثبق فنا استقر 
عا مستجلاً مدا النظر ؟ 
نویه یش اضور 
كلما جارت تصاريف القدر 
ليلة القدر . .ا ی الفجر الاغر 


ان من معن النظر وبقرأ هده القصدة من دیوان رفشق ويعاصر ےکلہ 
مق يزيز يز ز ماه مش خاد و ا یک سمل گرا و طنه 
و اهله واحمايه و اصدفاءه ۳ ویعیش مع رفيق عربته تلك ثم يتصور عودل-4 


وابرازه هذه الصوره جرد عودته ليرسم لملة خالدة قضاها وت احسابه و اصحایه 


ہ١غ)‎ 


بعد غبيته الطوية عنهم ويصف هذه الليلة هم ET‏ رج 
محقیقة صارخةوهي ان رق شعر وكأنه قام الى اعلى مكان عنده .. وانه راجع 
ال‌حب تصغر آمامه کل ا حفایا فلا بساو به سي ءأخر . ومن‌هنا كانت هذهالقصدة 
bs‏ ومنفرحا للشاعر 


مه 


ك۲ 


هل الموظاف عبد ؟؟ 


لفظط مستخدم برادف فی معنا ٥‏ مستعبدا بغار اشتعار ه 


لم جرب على كل ما یظہر شاعرنا تحربة الوظيفة .. والا فا محعلہ قاس 
علا .. وهناك من بری في الو ظفة عدة اسباب منہا شرف خدمة الوطن عن 
طریق الدولة .. مم ضان الرتب کل شہر دون انقطاع » وادا كانت هنالك 
عوامل تعترض الوظف کالرض والکر فپنا!ه کذلك ضمان علاحه وطریش2 
تقاعدہ .. 2 ان له حصانات ادارية تجعله 5 مأمن من بطاله الر كود التحاري 
او الجدب اامشي .. أما رفنق فما هو يصف الوظف بوصفه مستخدم برادف 
مستعند .. دون استعارة للفظ آخر .. ولماذا محمل الشاعر حرفة التحارة هي 
ارقی وسائل العيش للمواطن ا ر الکرم ؟ هل نراه منصفاً حين یقول في مطلع 
فصدته « التحارة و الوظفة » : 


نعمت ا حرفة التجارة للحر تقيه شر الخضوع وعاره 
تجمل التاجر القنوع مرا مستقلا لیست علیه اماره 


— ۰ - 


مالكا أمر رقته فهو يقضى 
"مھ 
فمتی شاء غير منزعج نام 
لا یبای سوی الوقار فللجامع 
طوع نفس لوامة ان هداه 
يطلب الرزق‌من کرم فیخنیه 
ان اغني العباد من كن لا 
وخلیق بان یعیش عزیزا 
طالب الرزق باتکال على اللہ 


کبیا اء ت ليله تاره 
ليعاد خدمة في ادارہ 
الى الظهر لا بفارق داره 
ان شاه أو الى الماره 
العقل او طوع نفسه الاماره 
بفضل عن ذلة وحقاره 
يظهر إلا الى الغني افتقاره 
من سعی حه و ری مارہ 
وسعی ا وحاره 


دق وسعر ماود وحساره 


هل كان الشاعر تاحرا ؟ هذا سؤال عکن الجواب عليه بالنفي ٤‏ لعامنا ان 
رفيقا م يحترف التحارة قط .. وإذن فما الذي جعل شاعرنا يلم محوانب هذه 
الحرنفة »ویعرف اسلوبها وبوضح خطط تنسيقهاء ويخطط اسسہا وبوجه محترفمها 
إلى سمل تحجاحها حتی يقول ان سر النحاح فما هو الصدق؟ والهاودة في الاسمار 


والجسارة .. وهي ام اسباب الحرفة » ثم ها هو بوضح برناجپا فيقول : 


وددر الاریاح نتر اكتفاء يقليل بعد اجتناب الخساره 


واذا حاز تاجر ثقة الناس وقد اصبح النجاح شعاره 
هي خر من ثروة غراره 
4ۃ اه 


ق الى نيلها طریق التجاره 


نقه الناس وحدھا 9ك مال : 
قد يجوز الثراء في صفقة في 
ومه ا حد و الغنی احسن الطر 


١ ۵ ۷ —‏ سب 


هي حير من الوظيفة حمی لو تعالت الى حدود الاماره 

ان القارنة بان التحارة و الوظفة 6 و آم‌ما افيد وانعم واحدی فمضمو نا 
بأتی به شاعرنا في منطق الفاضلة التالية : 

اا صاحب الو ظمفة حکوم ولو کان حاکا 2 الصداره 

وهو مهمأ ارتقى ففي خطر م نزول کرات الطياره 

وها هو الشاعر بضرب الئل ہڈا الابداع والسماك امس ل السہل العذب 
ا مقروء و الفهوم دول عناء ۰ 

وعر بر على النفوس نزول من ركوب ولو ركوب جاره 


وبرینا السيب 2 التزول أنه راجع الى العزل و لاستغناء عن الخدمة فقول 
2 ادف : 


ر 
ان للعزل خسفة دوا عذ دالعدو السقوط في (الخراره) 
لفظ مستخدم بر ادف ستا ح مت هک ن استهارة 
فهو مہما تعاظمت منه نفس نحت امر الرئسسرهن الاشاره 
واحتكام الرئيسان کان فظاً فهو شيء صعب يشق الراره 
فتأمل حال الموظف کان الله فى عونه وفك اساره 
ما اخف روح شاعرنا رفيق فپو حتى في أمثاله وتشیپاته لا ينفك متخذا 

اسلوب الدعابة و الزاح الحفیف اللطیف » ولننظر كيف شه الموظف المسكين 

وهو في حضرة رئديسه . 
لا ہزال السکین في ر جفة الف ار مع اھر يتقي اظفاره 
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واجفالقلب‌من‌رقب براعی 
جانب العدل لا دقىل عثارة 


واذا بجیء ۰۰ بکاذب عذر 


ولبذا تراه من وجع البطن 


تیاو ده العقل‌ذاهلا فياختلاق 


أما اکتفی الشاعر 


ثم يقول رفيق : 


بحسب الشهر بالدقيقة لا 
جاعلا همه معاشاً هو القوت 
لا یوفی دیونه فہو في ا امس 
خاوي الجيب يحاق الذقن بالد 
یتواری من بائع اللحم وا لہ 
فاذا ساد ارم قاتا 
وا اوه ار اناد 


بهذا الوصف والتشسه لحالة الوظف 
دائم الخفقان واحفاً من رقیب لا يقمله و إذا تغسب برهة عن العمل رجع رجوع 


فاذا غاب برهه جاء كالسارق 
ف رھہة من النظ 

(طحوا سعده)و اشقوا نہارہ 
افتراء ملف] اع ذارہ 


ا واا وت ساره 


السارق الخائف من عمون تراقبه وانه ؛ دام خاق الا۶ ذار الواهمة اللفقة زد 
ترغمه ظروفه وإلا ( طحوا سوفن اتحطظه: ايوا السحمقات و دا ری 
الوظف کثبراً محتال آوحاع البطن من الافتراءات » وهو شارد العقل أبداً في 
ذھول لانه دائب التفكير ف حملة لتبرير تغسه مستعملاً ف هذا الاختلاق‌ضروب 
الشطارة واللماقة .. 


الساعةير جو بغیرصبر سراره 


الضروری.. حددوا ..مقداره 
فى الشهر لا يلك ( باره ) 
م وات اق کت 
۔ز ويخشى مطالب (الخضاره) 
ه وجه یصفر مثل العراره 
ىق سيارة ( الفیات ) غباره 
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.. حمله كالفأر وانه 


حقيقة واضحة ان الوظف بحسب شهره بالایام وبالساعات وبالدقائق احیان) 
وكثيراً من الوظفین عند ا حامسة في الشپر لا تحد ( بارة ) لديه » والبارة صك 
قدم کان بستعمل في العہد التري وانه بحلق ذقنه بالدین .. وهذا النوع من 
الموظفين متکابر لان غبره محلق في منزله وقد لا يحد من الشفرة .. وجميل ان 
بصور الوظف وهو بندس‌مواریا نفسه بشت الطرق عن الجزار و الضار وا حماز 
فاذا ضبطه اح دم ماطل أو فر هاربا متوارباً حت لا یکاد بلحقه متابعه .. 
وبالغ رفيق في ذلة الوظف حتی وصفه بپروبه جريا ان سبارة ( الفیات ) وهي 
نوع مستعمل هنا في لمدما لا تفوق سرعتها سرعة جري الوظف هاربا من 
مطالبه » ثم ها هو رفيق يقول ومع هذا كله من الصغار ترى الموظف متكبراً 
شاعا كأنه ( قارون ) محة ووسامة ويشمهه بذيل الطاووس الوانه زاهية وهو 
ذہل ويقول ابتعد عن الموظف فهو (مکروب)افلاس معدی فانه لا يعدو کونه 
ھیکلا في ثباب ( اللیوئیر ) .. ۱ ۱ 


مخ هذا له غرور وان 3 
ف برود كلنا ذنب الطضا 
. لاتغرنك العصا واحذر القفا 
هیکل في ثياب صاحب ملیو 


فابتعدعن‌ط ریق (مکروب) افلا 


هده بعص حالهم وهي حا ی 


نت له رتبة کشیخ ا حارہ 
قارون بہجة ونضتاره 
ووس تزهو الوانما انختاره 
ز ..جدا.. وخف عل النظاره 
ن .. وقي بیته جوع الفاره 
س فان الہروب منه طباره 
من بعبد ولا توقف جواره 
حين ما کنتمثلہم في الاماره 


قدية أى قدی4 با خساره 


ہی ت 


غير آنی ريحت علما عا جر بت فاحفظه حكمة تاره 

بائع الفول رعا عاش ٤‏ اھ تتأ عيش من كاتبفي الوزاره 

لست مع رفيق في هذا الوصف الا بالنسبة للعمال أو بعض نادر من الموظفين 
الموم » ولرفيق عذره » فقد قال ابياتة هاته عام ۱۹۳۸ حینا كان الموظف کا 
وصف » فاو قدر لرفيق ان يرى ويشاهد حالة الموظف الیوم في عصر البترول 
فانه لا شك سيقول في اكثرهم و لوکان ضشل الدرحة غير هذا القول .. باستثناء 
طبقة المدرسين .. 


- ١١١ 


۲۲ 


لا اخالني منصفاً ولو انصفت ولا أراني او ارضی املسم ولو احسنت ولا 
الجدني مشكوراً عن رأبي ولو اصبت .. فالاشواك محيطة بالوضوع من كل 
جوانبه .. والارض قلبت تربتہا قلا جائرأ سيئًا على غرة وبدون استعداد .. 
واذن فالافكار غير قابة للحقائق » والحقائق غير ملائمة للافکار .. ولا بد 
للتطور من انیکاس وتأملات محسب كل ما حولەبتطوراتہا وتأملاته .. وهكذا 
سنة الکون و تحول اليشريات ٤‏ وتغير القطاعات الكونية حکم الجدة أو بحم 
القدم .. الخليل واضع الميزان الشعري .. ومنسق القوافي ببحورها في عروضها 
وقوافيها .. ليس الا شرا نظم ونسق برنامج اللغة في ر کنها البدیع وهو 
الشعر .. فشتى للعربية ليلا عذباً بحري تميره في محبرات وترع كل منها تصل 
هذا بذاك » ولا كان هذا الاعحاز من الخلمل .. ليس تنزيلاً فانه ادن قايل 
للتغيير مع تغير الزمن وللتطور مع تطور الفهوم وللتجدد مع تجدد الاذمان 
والمفاهم .. وهل من المعقول المنطقي ان يسير الفكر دائم] وابداً في ركاب 
الخليل فلا جدد ولا يتجدد .. لاحرك ولا يتحرك.. وانما هو فلك يدور حول 
نفسه ف النطای الدي رسمه الخليل ؟ لا بد للفكر من ان حرج عن قافة الخليل 
ولا بد له ان يتحرك من القافية .. ولکن كيف يكون له هذا .. والاحتفاظ 


- ۱۱۲ ب 


بالموسيقى التى توحه الذهن إلى الانتماه لا بد ان بکون أساسا محدد .. کا ان 


7 ۰ 1 5 4 پان 
الشعر يذغي ان یکون معبراعن کونه شعراً .. فاذا قلنا : 


حقائب السفر ابتسمت لى 
افتر ثغرها الجمسل 
وم_دت ذراعيها في تعانقنی 
ف بجر سار ی 
لأحضيبا بشوق وابفة 
اطبع على خديها قبلة مشتاق ملتاع 


هل هذا تحديدني الشعر. .وهل هذا هو الخروج على القافية والتحرر منہا . 
كلا . . ان رفيق يعلن عن مدرسته الجديدة سنة ۱۹۳۸ فقول : الشعر ما زال 


رمق 


جو وی دہ ہی سر ری ی نت کان عرضة 
للتطور فکف مد الان وأمل الأوزان الى استحدثت > اعا قفضى علمها مشار که 
العامة لها .. والشعر كان وما زال ا الرفاهمة في التفكير 


رفءق فی قصدته اما آن : 


.. فىقول 


امأ 51 للشعر أن ستقل ويخلص من ربقة القافرة 


فقد طال واللہ تقسده 
الیم نسير بوزن الخليل 
وللشعر ف كل لحن جميل 
سل ااوسمقار عن النغمات 
فما بالنا فی ( فعول فعول ) 
اذا كان بالوزن فیما مضی 
انعجز بالوزن عن أن نزید 


858٥<‏ سٰ و" 
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SE 
ونرسف 2 دده العائق‎ 
محال مع النغم الشائق‎ 
ایمکن للفن تحدیدھا‎ 
وقفنا نحاذر تجد يدها‎ 
رامن الق تلك الور‎ 
بحوراً تزید بمر الدهور‎ 
اوائلنا الرجز ثم القصيد‎ 


وصاروا اذا جاء جيل جديد من الناس جاء بوزن جدید 
( فيا عجباً من مقالاتہم ایعمی عن الحق کل البشر ؟) 
ايمكن ان وجد البدو ما يشق ویعجز اهل الحضر ؟ 
فيا شاعر العصر جدد لنا من الوزن غير الذي نعرف 
ولا تخش مر انتقاد الغلاة فسوف يؤيدك النصف 


ما جاء بين قوسين لأبى العلاء العري .. اما رفيق فما هو يقول مناشدا 
الفکر الجديد با شاعرالعصر‌حددلنا من الوزن غير الذي نعرف. .و برید بدعوته 
في مدرسته هذه الشعر آلوزون ا موسیقي لا ايقاف القول والهذر والتلس بشتی 
انخداعات اللغة ووضعہا حبث لا بعطي الحشو نغمة تقد الاذن وتحر کہا للسیاع 
وإذا ما بريد شاعرنا بالدرسة الجديدة والتحرر من القافية بوزن حدید .. هل 
يقصد بقصيدته ( نزهة محرية على بحر مرمرة ) هاته التي وصفها بشعر جده نفس 
التجديد في الوزن الذي يدعو البه ؟؟ ۱ 


البحر مثل النسيم ساجي والليل داجي 
7 بابتهاج ذل انان 
ہمت بنا الفلك با تاد عل انفراد 
ع الحو من مادق ومن مفاجي 
سارت كما تشتہی الرياح لما انسیا 
ربانها فوقها جناح شق الدیاجی 
والموج‌افضی‌بعدالجنون إلى سکون 
وسنان لم بغل من‌شجون ولا اختلاج 
واللیل جذلان فہو يسري بنور بدر 
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ولا يبالي دصو ء فحر 
والبدر حيران في شعاع 
غیران .. اذ نحن وم 
انفاسنا هاجپا الفرام 
غير ارتعاش .. فلا کلام 
غينا عن علس في عناق 
لله ما احسن التلاقي 
سعدت بالوصل من‌حبيي 


دوست من‌جسمه الر طيب 


من ناعم دافيء لطیف ‏ 


ف حل أوصافه خفيف 
ما (آفرودیت) التی تغالوا 
معبودة مالا مثال 
ما في خیال ولا مثال 
بل في تثن۔وفی اعتدال 
لما نضت فضلة الاب 
شمس تجلت من الضباب 
غاصت فاتبعتپا ففرت 
جالت حوالي ثم کرت 
فقلت عومي تحت‌الشعاع 


ل ۱۱۵ — 


ولا اتسلاج 
خلف التسلاع 
وف هياج 

فلا انتظام 
ولا تناجي 
على اشتياق 
بلا انزعاج 
بلا رقيب 

ف لون عاج 

( حلو ظریف ) 
على المز اج 
فا وقالوا 
سوی لجاج 
سحر ا مال 
وی ارتجاج 
خلف الحجاب 
زاد ابتهاجي 
کالحوت مرت 
احتجاجي 
ولا تراعي 


البدر یجلوك في التماع 
وقلت ما قلت لست آدری 
معبر ا عن شعور فكر ی 
آم كانت في ساعة الوصال 
بعالم الشعر والمال 


- ۷ -۔ 


من السراج 
أن كان شعري 
بلا لجاج 

2 اتصال 


. فیما اناجي 


۳۳ 


وسر 


انا لا ادافع عن عبقرية رفيق فذلك راجم إلى دوق الدبن عرفوا عقرننه . . 
وحسب عبقريته ان تخلد مع الزمن .. ولبقل من بريد القول ان رفيقا لیس في 
المستوى الذائع الذي عله في مصاف فحول شعراء الشرق .. فان ما وردہ 
كاتب ناشيء أو كاتب ينظر دامًا إلى زغب شاربيه فتشخص النظ-ارة إلى تحت 
القدمین کل ذلك مصيره مردود .. مقروء مؤقتاً بحکم علة قائة مؤقتاً - ومن 
بنحي نحوهما فانه کذلك مأخو ذ بعلة مؤقتة قد تنطوي تحت مصلحة مؤقتة . 
وقد قرأت نقداً قال صاحبه انه دراسة لكتاب .. رفيق .. وخلصت منه إلى 
الأسف الشديد من استخدام صحف المصلحة العامة للأغراض المعينة والشخصية 
الانتہازیة أو الاحتكارية .. وان الورقة الق نغذيها ال الدولة تتحمز بقص د 
اشدم والتتتكيلة لمریالققة الناضعة . .وان تتضافر اطهود عل حساب الصلحة 
العامة للحبلوله دون تقدم اللفة والابداع الشمري فتحبك کل مؤامرة لتغلنب 
جانب السفسفة على حقيقة واقع النبوغ في تقدم الأدب العربي وعلى قمته الشعر 
العربي .. ان کتاب بلادنا إذا لم بنتقدوا في حب و إخلاص خالمن من اقد 
والنہش أي إبداع من عبقري فانہم سسکونون؟ فة على الأدب بدلاً من انیکونوا 
أنصاراً لواقع النبوغ ,ولقد قال بعض من لا بروقهم إلا أن بقدموا حتی في 


NIN 


النہوغ والعدقرية آن قول رفق ادح والرثاء ۰۰ عهءنی رخص .. وھذا مردوه 
على هذا البمض ذلك ان رفبقا عفیف ذو شمم لاینزللاحد عن واقع ما يستحقه 
ومن ثم كان شعره جبداً حسب مكانة المقول فيه .. ومن هنا لا يمكننا ان نواخذ 


رمق على شعره من حمث مقهومه ومضموله .. و يكون المضمون لفزا فبه 
التورية الصطنعة عندما بکون القول غبرملاق فرصته .. وسنأتي على لون الرثاء 
في شعر رفنق .. بعد ان نضع في البزان قصدته هذه عن الربسم . 


جاھ الربيع » فقم بنا با صاح 
ی موکب لبس ازمان شبابه 
عرس زهت فيه الطبيعة فاکتست 
ايامه حور .. اقبلت 
فانہض لہا ودع الخمول وهاتها 
مثلوجة جاعت تفور کانہا 
جاشت بنشوتها كذلك فعلها 
( خفت فكادت ان تطير بکاسہا 
روح السرور اذا سرت نفحاتہا 
لا (فضة ذهب ) بل ا بب الذي 


٠.٠ حسان‎ 


نلق الزمان يمر بلافراح 
واختال منه بيعة ومراح 
حلل النبات البارضى القواح 
تبدي عروس الراح للارواح 
صہباء تحڪي نکہة التفاح 
لهب اذيب ففاض فی الاقداح 
في النفس حين تجیش الافر اح 
وكذا الجسوم تخف بالأرواح 
في الروح زالت غمة الأتراح 


( في بوم عرس من خدود ملاح ) 


لا خلو رفيق من اقتباس المؤثر من الشعر عن عغخيره .. فاذا تأثر بيت كان 
رديفا آ تا لا محالة لاحدى أبياته .. وهنا يأقي بقوله فضة ذهب إشارة إلى بيت 


- 2 
سوق : 


حف کاسہا ایب 


و فضة ذه 
ورک 1 


= ۱۱۸ سب 


آما آ خر الأببات فمو يشير إلى بيت شاعر النيل حافظ ابراهم . 


حمرة» قىل انهم عصروها 


من خدود املاح في يومعرس 


ورفق الشاعر الدي موی ا جال فهو حددث عمرة ستأنف قوله ٤‏ قصدة 


انی عل الافلاس لا آختار عن 
فاشرب على وجه الربیع فقدرنا 
والورد ينشر في الصباح روائحا 
والفل فتح في الساء ثغوره 
وكأن ازهار الروج تناھمت 
جمعت من الالوان حين تفرقت 
وعلى التلال مطارف من سندس 
والشمس‌ترسل فی الشعاع حرارة 
نك تن یئ 
با صاح قم لاق الربيع بنزهمة 
لك من شمائلهم ربيع زهرة 
في روضة غناء غرد طيرهما 


وتمايلت أفتانها ‏ فکانہا 


ڪل المليح وثغره الوضاح 


مها عن درجس و اقاح 
صاحت تو حد فالق الاصباح 
فو القمام. الله رتا 


من كل غض ازهر لاح 
خضر ترف ی النهار الضاعي 
عرض النسيم لجوها بمزاح 
فجرى بطيب ساحر نفاح 
في فتية غر الوجوه صباح 
أدب يفيض كفيضهم سماح 
فوق الغصون مصفقاً بجناح 
طر بت لشدو البليل الصداح 
صوت کصوت الفحل بين لقاح 
يحكي دوي النحل في الأجبام 
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م تغفل نة جمع الدبوان تفسبر بعض العبارات الواردة في الدبوان فقد ذ کر 
أن الطارف جمع مطرف وهو رداء من خز مربم ذي اعلام .. واموذات 
نبت .. والجابية ا حوض الضخم ویقصد الشاعر الجوابي العروفة في ليبا فپي 
بركة مبنية على شکل مربم طول ضلعه عادة مانية أمتار او تسعة و ارتفاعه‌مترا 
او مقر ونصف بقع دام محانب البثر إذ تصب فيه الماء بواسطة امال قدا 
أم الآن فبواسطة موتور ومضخات .. فيصب الاء من البثر في الجوابي .. وکان 
هذا الحال قديا عندما كان الموتور أو المضخات غير متيسرة » فكانت الال 
تقوم بدور الموتور أوالبقر..فكان لكل بئر جابية محانبه وا مل او الثور ومن 
ورائه حباله في طريق منحئية هابطة محرر حبلا مشدود به دلو فيصعد وهبط 
وهكذا يخرج الماء من البثر فيصب فی الجابية ويجري الماء إلى الجداول .. 


حدمت بدو ب الاس فهي كصفحة 
جری الی الریحان حف بمجلسي 
کے اف تاش خن 
اعد الف ا ا 
لا تستمع الا لشاد مط رب 
ألحانه 


متردق 


فکان بالوزون من 


اثرآة .. من عذب السناق قراح 
٤‏ ظل غصن الخو خ و التفباح 
حمعت و ساكل ر احة المر تاح 
واحکم بتزسف ادعاء اللاحي 


علق الترنم لیس بالصیاح 


للعود انة عاشق ملتاح 
تتحرك الاوتار لا بالراح 


ها نحن نستمع إلى الشاعروهو محولنا جانبا فحانب مع الجابية وعل‌الأقاصي 
وإلى الجداول وفي الحقول التي وشاها الربسم وعلى المروج التي حلاها فيروز 
وکاننا بالشاعر مارد يطير بنا على احنحة الزمن لنرى الحماة .. وها هو 
الشاعر بصف حمال الطبيعة في هذا الفصل وصفاً بكاد بحرك كل جارحة في 
النفس . . كلهذا ليس غريباً علىالقويالفحل الوارث مفردات يلعب بها شطرنجه 


حت 


الشعري کف ساء ولكن الغریب سنا والدي اعثيره نبوغاً وإبداعاً هدو 
تحول الشاعر من الوصف فجأة إلى ا جلس الذي بحکم علنمة في جلسة يعقدهاعى 
. هذا البساط العظيم الطبيعي ویعلن حکه بأن اللاحي اللائم الذي يأخذ على من 
ينتشي في هذا البساط .. اية هزة او نشوة فانه مزيف للحقيقة . في هذا المكان 
محلو لك ان لا تسمع الا لمطرب يطريك بنغمة صوته الرقيق الجذاب وها هو 
رفيق يصف العود مرة اخرى بأنه معبر صادق مهموم فكأن نغمته أنة عاشق 
دزف ضاق مه حملة وموحده وها هو الشاعر بلہمنا السبيل 2 مدا الجو 
فىقول : 

يا صاحبي دد د همومك انها صدا العقول وعلة الارواح 

متع شبابك بالربيع فانه عيد الزهور يمر بالافراح 

كالعرس فاهتيل السرور فرعا (عادت آغانی‌العرس رجع‌نواج) 

لا بأس‌من طرب‌الکرم وطوه مترفعاً عن سية وجناح 

فاخلط ببعضالمدح جدك و اعتصم أن حت فعلا سگا 55 بصلاح 

وکن انن‌و قتك(طساآمتمردا) لكن لغير ) غباوة ووقاح) 

ا ليعحبني الفتی متحبرں | کتجر (| حجاج) و ) السفاح) 

يختال في بعض الغرور بعزة في نفسه وبهمة وطساح 

وضع الشاعر الصراع الثالث بين قوسین لآن الصراع لشوق .. ولکن اذا 
بريد رفيق ان بکون المتمتع بالربيع ¢ اي الکریم خالطا جا ىعض الزح‌وان 
يترفع عما يحلب اليه السبة واقتراف الخطأ وان يكون ابن يومه ولکن طيبسا 
ومتمرداً في غير غباوة ووقاحة ها هو الشاعر يأتي بالسبب ويقول لانه يعجبه 
الفتی متحبرا ٤‏ حاروت الحجاج بن بوسف الثقفي لحك و لاه بي اممة زمن 
عبد الملك بن مروان وسفاحاً مثل السفاح اول خلفاء بني العباس وقد لقب 
هکذا لتنكمله بہنی امبة عام ۲ ھ. 


بت ۱۲۱ مت 


ان رفيق يعجبه الفتی متأففاً متعفة) عالى النفس بختال في بعض الفرور فی 
عره نفس وبہحة و طموح ۳ وهذا راجع إلى نفس الشاعر الي بعدشہا فلقد کان 
رقبق عظیماً كريما مترفعاً بحس بوجوده کانسان و کشاعر جدید بعد عن حب 
المادنات و برشدنا كيف نقضي زمن الربسع وهو زمان الشاب 


ان رین ed CG‏ 
فمن الخمول .. ربيع عمر ينقضي في غير جد .. للعلا .. وكفاح 
ان وزن هذه المنظومة قديم حقيقة وربما كان من المألوف جداً ولكن روح 


هذه المنظومة ومضمونہا .... وما عبرت عنه من وصف وردع وزحر وأمر 


ونهي .. تعتبر اروع مادة للحدید المستحدث . 


XK xk xk 


NTT 


۳ 


رفمق انبغ راثا 


ارك هه لزني رو كود 3(2 اغرت إل لك 
من ینکر هذه ا لحقیقة . وبودي الآن ان اورد بعض المنظومات لرفيق : الأولى 
ف رثاء الشخ عبد ال رحمن الموصيري وهو من مواليد غدامس عا ۰ من 
اسرة عريقة طنبة ا حتد والارومة وکان عا فاضلاہ توفي عسام ۹ تولى 
القضاء في طرابلس ˆ مم انقطع إلى التدريس حتی وفاته. . والثانة في وفاة الخترع 
( مار كوني ) وهواعظم مخترع إيطالي في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين ولد عام ١4104‏ وتوفي عام 1985 .. وهو خترع اللاسلكي إذ سجل 
او ی مخابراته عام ۱۸۹۹ .. والثالث هو الاستاذ الفساطوي وكان محرر لجريدة 
العدل بطرابلس واستاذ المعهد العالي بطرابلس ورئيسه» ولد في فساطو وهي 
تفس الدینة الى ولد ف شاعرنا دی وفساطو مدينة في ال بطر اپلس .. 
ودون ان أتعرض بالنقد فی الدساجة اورد القصائد او الراني الس في اعتقاد 
موطن ما ددعيه الدعاة ضعفا .. أو تفاهة . 


في البوصيري 7 
نموه وقالوا ارضنا اليوم زلزلت فقلت هم ان المصائب اشباه 


۲۳ ۔ 


کس انگ وھ ات اتا 
اجب ايها الناعى وبين .. اموته 
لك العذر في ان تدعي لوفاته 
فقد وقعت في ساعه کان وصفببا 
يبالغ قوم في الزوايا ووصفہا 
فان قيل من حسن التصادف رعا 
فما معظم الأحداث الا تصادفاً 
نعوه وما للنعی شخصا وانما 
۶۹97 العلل ا 


مو ٹر النفشس شوما لذ كر اه 
وقد زازلت ام زازلت حین وافاه؟ 
من الول ما امثاله العرف تأباة 
مثالا لیوم ترجف الارض جراه 
محازاً وهذا واقع قد شهدناه 
توافق ما لا يقيل العقل دعواه 
مع البخت آوما كان فی مثل معناه 
هو العلم والأخلاق والفضل وال جاه 
وللحکم فاروق الزمان .. و یحیاه 


3 


قصد الشاعر بالك .. الامام مالك بن انس الذي بلغ من قمة افتائه وعامه 
وکنه ومقدرته في الفقه الاسلامي إلى القول ا أثور لا يفتأ ومالك في المدينة. 
وقصد بفاروق الزمان في حکه .. الخليفة عمر بن ا خطاب إذ کان أعدل من 
عرف العصر واشتهر بنزاهة حکه وقوته وحکته. أما قول الشاعرحما فقدقصد 
القاضي العادل العارف يحبى بن اکم احد قضاة زمن الحا كم المأمون 


الا ان فضل اللہ يؤتبه من يشا 
الح لياه الله تمن رمك 
يرىالجاه فيالتقوى فيعلو تواضعاً 
فا غره جاه ولا مال‌عن دی 
يحببه في الله عند جليسه 
وما كنت ادري ان فی اللطف هيبة 
الى ان هدتني منه للحق نظرة 


وهذاات الله شاء فاعط اہ 
يدبرها عقل وتلك سجاياه 
ويشرق بشرا وجبه حين تلقاه 
لال ولا حب التكاثر اهاه 
مكارم اخلاق بها الدين ح۔سسلاہ 
وفي الزح جدا یلہم الرء تقواه 


فقد كن في تقواه لله مخلصاً 
أطلت رثائی »غيروافر كانني 
أما کان فی دک البوصری كغادة 
۱ ولكنني من أمة لفراقه 
بکینا و کان الحق تبکی نفوسنا 
ضیاع اارجال العاملین لآمة 
اذا مات في قوم رجاء أماتہم 
بنا ما کفی با دهر فأستيق منزعا 
شقيقتنا ان الصائب بینا 
نحس جمیعا بالذى حس واحد 
إذا غاب ہدر فی سماء تظلنا 
إذا اارء ارضی الله والناس بعده 
كذلك قد کان الفقيد حیاته 
عليه سلام الله يوم وفاته 
الا ايها الشيخ الجليل وقد سرت 


سل اللہ » للباقين خلفك رحمة 


یری حكمةالاخلاص في«قلهوالله» 
اعرف محپولا أسات لعل اه 
تبلغني مما أحاول أقصاه 
بکت فجری دمعي قریضا فسماه 
با ها اول اسان ضر 
فضاء عل ما في غد نتمنےا 
من الیأس (مکروب ) يعم بعدواه 
وس إن القن اقفن مرا 
سواء .. كلانا واحد شهد الله 
كعينين في إدراك شيء رأيناه 
آلسنا سواء کلنا قد فقدناه 
فقد ربح الآخری بصالح دنیاه 
فلا شك ان اللہ يكرم مثواه 
ویوم یری الفردوس فيالبغثمأواه 


. الى الا الأعلى بك الروح أعلاه 


ماركوني المخترع 


«لحق انت إحدى المعجزات» 


و تی ا اسات 


— ۱۲۵ - 


طوی الا فاق بین قم وأذن 
و اصحت الاذاعة من مکان 
تفوق البرق يصحبها أزيز 
.فأغنت 2 الدغایة و 
وتلك يد لنشر العلم جادت 
«أمر کونی؟ رثيتكلاحترامي 
. وانت اجلهم عندي لاني 
.نفعت الناس اجمع باختر اع 
و کم اشفت عى عطب‌سفینا 
ولم تكمثل من بسعی لياتي 
يفكر في اختراع الموت فتلا 
ولكن كنت تسعىلا كتشاف 

. قلمۃ طال عمرك کی ترينا 
علوم العصراندسقتوآ تت 
کشفت بفضل نور العلم سرا 


رأینامن تکل من بعیسد 


اراد الشاعر بعبارة يفكر في اختراع الوت ان بلفت النظر الى نويل صاحب 


امین حافظا للمرسلات 


+٣‏ الرواة 


تعم بسرعة کل الپات 
8ه98ۃٰپ ‏ ام" 
من الصحف العديدة والدعاة 
بمعجزة تفوق العجزات 
وحبيی للعباقرة الدهاة 
رافك فوق هاتيك الصفات 
خلا من کل انواع الاذاة 
الحباة 
دعتك فکنت اساب النجاة 
بما بقضي ع 8 الحیاة 


بغاز خانق ومفرقعات 


کو تلك الپلکات 


غرائب ما زلنا مکتمات 
فأنت لا دمنزلة 
سیکفل حل عقم الشکلات . 
على بعد نراها واضحات 

كما يبدو عل سطح المر اه 


النواة . 


جائزة نوبل الذي اخترع وسائل التدمير ثم انشأ جائژته للسلام وقد نزه شاعرنا 
مار كوني عن امثال هذا المخترع . ۲ 
طريقاً لاكتشاف النيرات 


وسوف نرى بفضلك عن قريب 
اال 1:10 اله مس لسع 
وکان یعد رانك ما فأصبح في عداد الممكنات 
وصار الفخر في کل اختراع يعوداليك في ماض, وآت 
فیا لسوی علاك یقال حتا 


لفساطوي 


علو في الحياة وفي المات 


تینما نسمع عنه انه 


ورأينا سعيه قلنا سه 
امل خاب فاذا نرتجي 
تبعث الامال حبا في ا یا 
ا لقومي أي خطب نشتكي 
ما سی ل يكن 
برزت فينا يد عاملة 
واا جا ونا ا 
ايها الصلح يبكيك دما 
مت بالأمس خطسا عاملا 


قات ابنائي فلبی فتية 


قال ف الاصلاح ۳ او فعل 


نقتدى في السي ركالنجم.. أفل 
وقصارىالرأ في الدنيا .. أمل 
فإذا حالت إلى يأس.....قتل 
صارت‌الشکویمن| لطب ملل 
مثل هذا الفادح ا 
فرمانا الدهر وا بالغلل 
خطوة حتی واری ما مهل 
معهد من زینة التاج عط ل 
وقلبل من اذا قال فعل 
سموا سعر 20 


— ۳۷ - 


کلہم غرسك فانظره غدا 
يا عظیم القدر نفسا وبا 
سيد القو م الذي يخدمهم 
شهد « العدل» با أديته 
کا 
ناصر ا لحق ... جہاد حيره 
با ادیب القظر حتی بعدما 
فقدك الولم أذكى انفسا 
عادحبا من‌جدید شعرنا 
كنت أعددت لك الدح فما 
نزل القلب فأدمى ورمسى 
کنت تستحسن شعر ي وترى 

طالا أخجلني ذكرك لي 

كان تقدیر لى حت لی آری 
من علاج المر 5 التشجيع ان 

ان في التقدير تشجیعا أن 

بك ان تاهت طراباس على 
أنجبت مثلك أبنا .. فاذا 
هي آم الصقر فیما نايا 


ستراه كيف آجنی واظل 
عن عصام ساد..ماذا ؟مافعل؟ 
في اللات عى رأي ااثل 
شاهد العدل وجبه حيث حل 
باطل قاومته حتی بطل 
كلدم الطاهر من جرح البطل 
عوك ها و E‏ 
جا ا وی ا 
إزثاء ... 


. بعد ا کارت غزل 


راعني الا قضاء وى رل 


بالأسى فارتاع عقلي فانذهل 
قصب السبق لغيري لا يحل 
إذ آری نفسي 0.7 أقل 
فل ودل 
علم الغالب :ف النفس الکسل 
وطن عل یل 
سائر القطر ھا القدر الأجل 
اطنبت في فخرها لم تنتحل 
آتری القلاة تخاو من ثکل 


قمه للار شاد ا 


دس 


ذهست بالصست «فساطو »وان ١‏ يدعبا غيرها ان تستقل 


— ۸ = 


بك زادت رفعة من نسية 
شمخت وارتفعت عن غيرها 
عبثاً لم تتربسع شاهقف 
تا ناه سای 
ايها الراحل من ابقی على 
لس کلتار يخ عدل منصف 
لك يا أحمد فى ذمته 
عقنت عم رآ في جباد كله 


فاسترح یا طیب الفعل وطب 


۰ عز وجل 
في ذری طود على الكل أطل 
مربأ الشاهين في رأس القلل 
أبكماً اعلن اعلان الدل 
صفحة التاريخ ذکرآ ما رحل 
لا یہاب البحث في نقدالخطل 


زانها شما 


مر تدك رفيا سان الل 


بحزاء. ۰فہو من جنس العمل 


لا شك ان القصائد الثلاث مراثى كل منہا تدل دلالة واضحة على قوةالشاعر 
فلم تخل مرثية دون عبرة ومثال أو دون إبراز ناحية في المرثي ونرى هنا في 
رثاء امد الفساطوي عندما قال رفنق : 


هى أم الصقر فيما نابا آتری‌مربا القلاة تخلو من ثکل 
يشير إلى بدت العباس بن مرداس : 
وأم الصقر مقلاة نزور 
بمعنى مقلة نادرة التولمد .. کا نري رفيق في قوله : 
أجاد في التشببة والوصف والتمثل:.. وف قوله: 
ليس كالتاريخ عدل منصف لا يباب البحث فی نقد الخطل 


- ۱۲۹ (رفنق في الميزان  )٩‏ 


.. يدلل رفيتى على الجودة في الرثاء والقول وفی الأمثلة التي يضربها إسناد 
لنظمه وتقوية لايديولوجمة شعره ... وانا وقد تطرقت إلى نقد ودراسة جسع 
قصائده في هذا الباب .. لا يسعني إلا أن اترك الحكم على ماهبة المراثي في 
شعره لبدركمن يلحيعليه انه ناظم يعرف كيف برصف الکامات فيالمناسبات. . 
هذا اللاحي انه عخطيء من نفسه .آما في رأبي فان رفيق محبد الرائي ويعطيبا 
حقہا من‌النظم والحركة الموسيقية وا حسنات ول يك قائلا فقط ولكنه مجيد نابغ 
وحساس وفنان یکاد يسمو فنه على صدى الحياة في حباته ..اما احکم فلاوعي 
الذي سوف ینطق حتماً في الأجمال المقبلة .... وعفا الله عن اخطأ .. 


دا كلا 


e 


۳0۵ 


أحاسيس ۰۰ 


طلبوا من رفيق فوق ما لا يتسم الأفق في عصره إلى وصوله » وقالوا ان 
رفيق لم يصغ شعرہ باافن الرفمع الذي یجعل الیوم یکسب هذا ا جاہ يعد 
موته .. فماذا قال رفيق ؟ وما هو الإبداع الفني في اطار المعنى الذي يحم لله 
في مصاف كبار شعراء الشرق ؟ ونسوا حقيقة التاريخ .. وحقيقة الواقع الذي 
کان يعيشه رفبق فی لبا .. فا هو الازدهار الفكري ؟ وما هي الامكانيات 
الأدبية ؟ و كيف کان الجو الذي بجیا فيه رفیق ؟ .. ألم يكن العهد عه-د بلبلة 
وخوف واضطراب ؟ فكيف بنتظرون زهوراً يشمونها من وراء قضمان المقابر 
او اتربة الخرب النتنة ؟ . الم تكن ليبا فارغة الوفاض من الامكانيات الأدبية 
التي تمكن للغة العربية .. وخالمة من جميع السبل التي تخلق الأديب؟فكيف 
ينتظرون من الأعزل الفاقد السلاح خوض المعركة الحلحلة بالبارود » الداوية 
بالدافع ؟ الم یکن ا جو الذي يحيا فيه رفيق جوا خانقا مکفہرا ملبداً بالغيوم 
مغلفا كل نفس لا بزيح على الروح عناء المشقة .. فكيف يمكن لغير رفسق في 
لسیا ان يبدع ويسجل ويؤرخ .. کل الاحداث في صورها واطاراتها وابعادها 
وحقائقها ؟ من يقول ان رفيق لم یکن قد وصل حدود ابعاد الفن في الشعر 
اللبی » جاحد مسفه مغلق عليه باب النقد .. حاقد راشق لا يصح ان يلتفت 


۔- 5 


اليه .. ومع العلم بأن النقد والتقلیل من الشأن مخلق العظمة ويحفز للتقدم 
والاستزادة .. ولکن لا بد لنا من ان نعلم كذلك اننا بصدد دراسة لشاعر نال 
سبق عصره في بلاده وضرب في النغم ضروبا م يصلها غبره في بلاده ورسم 
لوحات فنية عجيبة وغنية بالابداع » ويكفيه انه صور عصره تصويراً يكن في 
ذاته ان يبقى تار حا حم ناطقاً صارخا بالأحداث التى صاحبت عصره. . فكىف 
رتا انفسنا اتقول ان رفیق ام پنحت لنا من ریشته صوراً ف خالدة ؟ .. 
فپو لس ف مصاف شعراء الشری :. في حوالي عام ۱۳۷ “> وعنےدما تون _ 
ملك بريطانيا كان العرش الاتجلیزي الذي لا تغرب عليه الشمس مهيأ لمك 
ادوارد تله الأكبر .. واحب ادوارد غانية من عامة الشعب » وخبره الشعب 
بين حبيبته وبين عرش التايمس .. وم يفكر الملك ادوارد وم يستشر » لآن قلبه 
کان محکوما للغانية » وخان القلب الواجف صاحبه فتنازل عن ملك بربطانا 
المظمی في سبيل حبه .. والشاعر العبقري الذي عاصر هذا الحدث الکببر .. 
اليس عليه ان يؤرخه وان ينسج فيه بدیع ونفیس درره .. فبما بآذاننا نسمع 
رفیقاً فیا يقول : 


وا عجاري وی مس لهج شاف 

هو السر لم يستكنه العقل كنبه ولا العلم حلت منه شیثاً تجاربه 
له من صفات الکپرباء فعالبا اذا انتظم (القطبان) اشرق ثاقبه 
راهان ریا شم سا الا تن 
سلطانه قبر إذا ما تحکمت عزائمه لم يبق شيء یغالبه 
تحیرت الافکار فيه فمادح له ولاهلیه ‏ .وآخر عائبه 
وما زال رأي الناس‌في کل حادث ‏ کثیر نواحي الخلف شتی مذاهبه 
دع الناس‌ما شاءوا بخوضون‌واستمع عنالحب في التاریخ‌ما خط كاتبه 


۔.- - 


تنافر جاه الملك والحب وانتحی 
وباهى بأسطول على البحر حاکم 
وعاد بعرش تر جف الارض هيبة 
(رسی أصله تحت الثرى وسما به) 
وجاء بتاج آعجز الشمس حکه 
وفاخر بالتاريخ ضاق صحائفاً 
0 کٹ 9ص ۷ئ“ 
وشا تَا اك یه امت 
فولى فراراً لم يعقب ولم تقد 
ذوالله لولا الله .. ثبت ركنه 
وقالوم يستثن في قوله انا 
وودعه لا 1 سفا من فراقفه 
وراح بتاج الحب فوق جبينه 
غداً ملكا للحب لم يأت. مثله 
مثال الوفا في الحب کان تخيلا 
تنزه عن عیب فلم يك مثلما 
ولا ( کیلوبترا ) فى الشقاء بحبہا 
ولامثل قيس لا فداء لحبه 
و لکنه ۱ 
وذلك فی التاریخ آول حادث 


إلى جانب الملك المنيع محاربه 
وذی لب فى البر خضر كتائبه 
لذ کر اسمه بخشی وہرھب جانبه 
إلى النجم فرع لا تنال .. هیادبه 
سری فسرت فاستدرتا مغاربه 
دمجد فعال اد لا الجد کاسبه 
سوی قلب انسان وسهم یلاعبه 
انا الحب! فاعرف قدرماانت‌طالبه 
دعائم عرش .. رنه وجوانسه 
(ازازل) من ذاك السریر جوانبه 
أو التاج فاستغنى عن التاج صاحبه 
ولا سامعاً ماذا تقول أقاريه 
يقلده التار بخ والدهر مادحه 
على الدهر إنسان ولا من يقاربه 
فأصبح فعلاً ذكره ومنائيه 
به سيم ( انطونیو ) فشاعتمعائبه 
سقاها الردی .. حماته وعقاريه 
سوی خيمة حدباء فيها ما رده 
مقام ملوك الارض طرا تراقبه 
وآخر ما يملى عل الحب كاتبه 


بت ۱۳۳ - 


تباينت الآراء فيه مشارہے) (فقلت وأي الناس تصفو مشاربه) 
كفى انه في حادث لم يكن له نظير أصاب الرأي في اک جانبه 
وأصبح في بث القرار قراره يمثل كيف العزم تمضي مضاربه 
ولم يتلكأ مثل من کات قلبه (يغالب فيه الشوق والشوق غالبه ) 
ترفع حتى مایقال لفعله ( كفىالمرء نبلا أن تعد معائبه ) 
مثال ال موى العذری کان خرافة وسار الذي من بعده اليوم ضاربه 

كثير ما يتمثل شاعرنا بأببات کا اسلفنا لن يتأثر بقوھ۔م الشعراء فالبيت 
الذي وضع بين قوسين ( رمى اصله تحت الثرى وسا به ) للسموءل من 


إذا المرءلم يدنس من اللوم عرصه.. فكل رداء برتديه جميل 

وانطوو 57 هو مارك انطونو قائد روما الشپور وهو الذي نزل مصر 
لمقابلة کبلوبترا واؤاخذتہا على معاونة الذين قتلوا ولبوس قبصر .. فکان ان 
إحبها ووقم في غرامپا و کانت الذتيجة ان هزمه غرعه اکتافوس .. والقول 
فصدته الق كان مطلمپا .. 

إذا كنت في كل الأمورمعاتبا صدیقك م تل ق الذي لا تعاتبه 

اما الست الأخير الذي حاء بين قوسین فپو لمتني واصله .. اغالب فيك 
الشوى والشوی اغلب . 

لواع_ج 
وصورة آخری لرفيق عکن ان نستنتج منها خصوبة ينبوعه من الا ام 


ھ رس 


للشعور ۰ ۰ 


أحور غض الشباب لدت يخطر كلغصن في تشن 

غاية ما تشتهيه نفسي ومنتبی القصد والتمئي 

کان کحي له محباً يسال ان غبت عنه .. عني 

ما زال به الوشاه حتی افلت کالجوذر الأغن 

غرك قول الحسود لما قال بأني گذا .. وأفي ۳ 

ما كنت اظن فيك هذا خیبت مع العدو ظنی 

لا ينفع 4 هواك الا تجرع الصبر ٠‏ والتانی 

كان رفيق بحب دون شك ولكن لا اعتقد ان اسس حبه هو هذا الذي قال 
فيه ابباته وانه هو الذي بلہمە الشعر والتغني .. وريا كان هذا جملا .. احور 
السنین غض الشباب لدن البدن مخطر مابلا" كالفصن في ميس وتثن .. وهذا لون 
من ا مال حرك رفیق حت قال فيه » فلنستمع إلى قصبدته : 


تجمعنا نزهة الأصائل في ظل آرائك المائل 
في منتزه له سیاج من شجر البرتقال مائل 
مال باغصانه يقينا من خلسة أعين العواذل 


— ۱۳۵۵ — 


ما جمله ! وقد ترآی ملتبب اللون كالمشاعل 

تلك مصابیح کهر باء تسطع محمرة الفتائل 

تشبەفی حجمپا نهوداً برزنمن خضرة الغلائل 

تبعث فق الانشن اشتباء رفض له اللعاب سائل 

كن اس ان یہ شا ال 

قلت وما حولنا رقب بزعجنا والزمان غافل 

با ظالاً ٤‏ تطيلهجري ما تعرف رحمة لسائل ؟ 

فاحمر ..ومال في دلال ‏ ( کالقص‌مع لت مائل ) 

جلف ی انه وق لا يقبل فی قول قائل 

أفديه مہجی وروحی ما آلطف هده الشمائل 
لا اشك بعد هذه الامامة من شعر رفيق ( إحساسات ) إلا ان الفن قد وضح 
محلاء في نظمه فقدصور الب و سا به ۰۰ وادخلہ المعركة منازلاً ملكا 2 وبارزه 
واخرجه منتصراً » ووضعه الصف الأول في الحباة بقود الشعور والاحساس إلى 
الأولى من نوعها رسمها 5 إبداع جسم للقار یء والستمع ۰۰ واساس عباراتها 
التي حشاها بپا» وزر کش اطاراتها زر كشة بلىغة » حتی ان القصيدة عنادوارد 
ملك انجلترا » وحبه تکاد تنطق بمرور الأحداث » وتباين الأوضاع وتفير 
السنون وتطور الدهر ۰۰ وما خرج رفيق من تصو بره للقصة حتی صور 
الحبيب والعتاب والنحوى والاستحداء 4 مقرونة كلها بعزة النفس والعفنة 


— ۳ 


والطرافة في سبك العبارات التي ا تخل "من لفظ شمبي أحمانا . وک كان بالود أن 
لو درس الناقد ديوان رفبق دراسة فنپا شيء من الوفاء والصدق وابلاء ا حق .. 
لو حدث هذا من کاتب ناقد ما .. خرج علینا دون ریب حائزة الشعر تسکب 
ذهبا وهاجاً على ضریح هذا الشاعر الملهم والوطني ا خلص » الذی لم بصمت 
حباته » شادیاً حب بلاده وحریته .. 


Xk xk xk 


تب ۱۳۷ 


۳۹ 


بين رضفق وامحصادي 


سر 


زار الرحوم عمر فخري ا حیشي ( درنة ) فاستضافه على أسعد ال جربي سفيرنا 
الحالي بتر کیا » وكان المرحوم مد عبد القادر الحصادي شاعراً مفلقا وهو كفيف 
فود ان يساجل اصدقاءہ شمرا على عدم دعوتېم له أو اجټاعېم به حين وفدوا 
إلى مدينة درنة وهو يملم ان الذي سيتولى الرد عليه رفبق .. فأرسل قصدته 


إلى المحيشي والتي يقول فیہا : 


في الخصاموانت الخصم والحكم 
یا أعدل الناس في الآداب عندك في 
لما اقترحتم على شعري محاكمة 
جردته من خيالي .. وجئثت به 
فوضت فيها اليك الحكمفاقض عل 
قصصت موضوعہا نظما مفررة 
قد زرت (درنا) فشرفتمبزورتکم 


وقديبرئني عذري وصفحکم 
شريعة الآدب الفراء نختصم 
والشعر برهانه بالضعف یتهم 
عل عانا تا با د 
عادات قوم لهم في ودهم وفم 
فالنظم مني ومنك ال حکم والنظم 


ومن سرور لقاکم كيف أنحرم 


رصدتکم فی مظنات الو جود فلم 


زيارة شغلت یوما فكان ہا 
قد عاقني سوء حظي من موانستي 
ولیس من حرج نص الکتاب على 
وانت فی سفر فيه اتى اشر 
فا اران نجپود یفحص عن 
جعلتم سبب التعطیل مأدبة 
فل بذاك عل «الجربي » من خطا 
بل قام بالواجب المطلوب محتفلا” 
قصدتم الشکر بالتعریض‌وھولدی 
فقلت ات غذاء الجسم عظلني 
فكيف هذا ونشر العلم خدمتكم 
ومن اراد على ما قلت بينة 
(فخري اب قدفشىفخر يولاعجب 
أتاك مني قريض فى مخاصمة 
یی 0 والجربي أي فتى 
فاحکم ج 
هذا ولا عتب في رأبي عل أحد 
واحک عليه بوصف السوء ملتزما 
ان الحظوظ تعادي كل ذي أدب 


رأته عد وموعظة 


أظفر بلقياك والاشواق تضطرم 
كعيد استقبلته الاشهر الحرم 
فيه بآدابكم فاشتد بي سقم 
مثلي واعرج أو من مضه سقنم 
يقول فى السفر الأتعاب والألم 
جميع من ضمه من صحبه الحرم 
0 ی الورك 
وهل حضور جميع الصحب ملتزم 
بكم وجاءت به للواجپ ا مم 
أهل البلاغة اولى حيث ينفهم 
عن العاني.. غذاء الروح تحتکم 
ومن فنو نك تروي العرب و العجم 
فالشاهدان لك القرطاس والقلم 
بالفرد قد تفخر البلدان والأمم 
ودية بیننا والجاه يحترم 
منا بپجران ذي الآ داب متسم 
فالعدل افضل ما تسمو به الشم 
إلا على الحظ فانظر فيه یا حکم 
حكاً صحيحا به الحرمان ينحسم 
جل الإله.. له في خلقه حكم 
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یا ابن ا حیشی تشتاق القریض فخذ نظما حوی درراً لکنبا کلم 
اهدي الیکم تحصات معطرة کنشم ورد غدا في الروض یبتسم 

وقد نشرت للسا المصورة عام ۱۹۳۸ والتي كان بصدرها الرحوم فخري 
الحيشي قائلة ان رفيق لم برض بتحكم إلا شاعر كبير .. كان ذلك الشاعر 
هو المرحوم احمد الشارف وقد جعله المتساجلان حکا استئنافما في الدعوى 
الأدبية الكبرى .. وقال رفيق : 


نظم حوى درراً .. لکنہا كلم فیہا على الحظ جار الحكميا حكم 
ومن أراد من عل ما قلت بنية لاتستوي عندها الأنوار والظلم 
فليقرأ الحكم في شعر الادیب‌بری حظا بریئا بوصف السوء یتہم 
انكانعنحسن ظن مثل حع[ ابي موسى ) فلا شك عقبى حكه ندم 
أو كان ذلك عن قصد ومعرفة جل الإله له في خلقه حكم 
يا أعدل الناسفي الآداب عندك في شريعة الدب الفراء نختصم 
رید إثبات حق في مناقشة ودية بيننا وااه يحترم 
فلا تضيقن بي صدرا فدقي للا حناك يزعج من في أذنه صمم 
(فاحل علينا) وقال الله (هرجتنا 1 وزالعنك إلى اعدائك الالم 
واسمع لحكمي فان وافقتني فبها وان أبيت الى التمییز نحتکم 

مخاطب رفيق صديقه الحصادي » ويعلنه انه سيحتم إلى امد الشارف شاعر 
للسا الکبیر » ان م برضه قوله وهو الاستئناف ( التمبيز ) .. وقصد بأبي 
موسى - ابي موسی الأشعري الحكم الذي انتخب لفض الفتنة بين الامام علي“ 
ومعاوية معا ثم قام مرو بن العاص فايد عزل الإمام علي“ وتنصيب معاوية .. 
حك المسامين . 


مات 


ان رصدت ا حیشی في الو جود فلم 
وقال ان غذاء الجسم اشغله 
وما رأيت من ا جري سيئة 
بل قام بالواجب المطاوب محتفلا 
رميت بالسوه حظاً انت صاحبه 
بل مت تمدحهم زور؟.. وتنشدهم 
فيما اعتذارك عمن قال معترفا 
قد رشحوك لحكم لو أردت به 
ان كنت مستغنیاً عا لشخصك من 
اخوانك الشعراء البائسون رأوا 


تظفر بلقياه والاحشاء تضطرم 
عن العاني .. غذاء الروح يا فہم 


1 ولا حضور جمیع الصحب يلتزم 


بالقوم لا دعاه الجود والكرم . 
وقمت معتذراً عنہم وقد ظلموا 
( فا رح اذا أرضاكم الم ) 
(فيكالخصام وانت ا لحصموالحک) 
وجه العدالة حقاً كنت تنتقم 
قیما ۰ ۳ طعاما لیس دخ ۰ 


بنحی الشاعر و انحشی 6 فد اعبه دعاباته المعبودة 6 والشاعر قرب 
لامحشى وصبر » وتربظها صلة الأدب منذ صغرهما . 


آمساامحیشی إذا لاقاك مبتسما 
( أعيذها نظرات منك صافية ) 
ان كنت تسالني عن جرمه فله 
ان كان في سفر فيه الى خبر 
وانه وافد حق زيارته 
فلس من حق من تمت فضائله 
( والخيل والليل والبيداء تعرفه ) 


( فلا تظنن أن الليث یبتسم ) 
ان تحسب الشحم فیمن شحمه ورم) 
ذنب وأقبح منه العذر وا جرم 
يقول فى السفر الأتعاب والالم 
و ( الشاي لله ) وهو الركن يستلم 
والشاهدان. له القرطاس والقلم 
والپند والسند والیابان والعجم 


رد وس 


أن بدعی سلب التقصير مأدية 


و ححد الشكر للجربىي .. مدعياً 


فكيف تصفح عن هدا و تمد حه 


فيا ات والبوو يك وان 
بأنه وحده المسؤول عند کم 
ال الصادي ها 


- نرى الشاعر رفيق كثير التمثل بأبي الطيب التنبي فقوله الخيل وال ل 
والسداء تعرفه ۰۰ وافند والسند والمابان وابران ( العجم ( 55 وثراه نداعب 


المرحوم محمد عند القادر احصادي بقو له ) ٦‏ بو احصادي) 


يقول : 

أما الأفندي ( أبو سامي ) ففعلته 
ان کان أمثاله لا برفعون لكم 
عبدي به لبق ارن كنت أعرفه 
هذا دعاك لشرب الشاي متبعا 


ياليت شعري ماذا ضر مجلسہم 
لاأدعي ان بخلا کان يمنعهم 


کو قاد 
فلیس ا ا آحد 
مبرئاً ابي الجربي من خطل 


۰۰ وها هو معالجربي 


( غبراء) طبقہا الاطلام والقشم 
قدراً فمن با تری للفضل یحترم 
وزاد قولك بالا داب متسم 
عادات قوم هم في ودهم ذمم 
لو زاره شاعر في الناس محترم ? 
حاشا وکلا وهم في جودهم ديم 
ولا آهابت بهم لواجب اي 
الا على الخط فانظر فيه يا حكم 
أتاه عمداً فدعنا منه 


ننتقم 


جرم احيشي بعض الشيء ینہضم 


ویتوجه رفست بشعره الى الأستاذ المرحوم مد عبد القادر اصادي»فیماتبه 
على تظامه من ا لحظ الذي يشترك فيه معه کشاعر فبقول : 


اما جنابك با اسان کدرنی 


ب ” ةا سه 


إذلا جناح على من کان مثلك أو 
وان عزة نفس فيك قد عزفت 
وبان عذرك حق ليس ينكره 
فكيف تشتم حظاً ثم تمدح من 
ان كنت تذكر ان العفو أقرب 
وان عفوك نوع من عقوبتهم 
فانني لا أرى إلا العقاب ولا 
قد سح للشعراء الانتصار فو 


من كان أعرج أو من شفه سقم 
عن التطفل إذ لم (يعزموك ) همو 
الا الكفور ومن وجدانه عدم 
اساء حتى ولی وهو یبتسم 
للتقوى وأفضل ما تسمو به الشيم 
7 علموا 
آرضی بح (قراقوش) كا زعوا 
ل اللہ و(انتصروا من بعدماظلموا) 


خلاصة القول إما أن تقر ہما 
ومن مخفف قانون الجزاء 75 
عبق 
ومذود لهدم .. لى لو علوت به 
أو تدعي لهما عذراً وتعرض عن 
هو الامیر الني قال البمیع له 
إذا قضی بعقاب أو بترضية 


وخزران غليظ ريحه 


هذا وجوھر دعوانا أوضحه 
انا نحاول تاديبا لغيرهما 


حکمت ثم تقيم العدل ينتقم 
(السیف‌والرمح وال طاس‌والقل) 
في کف آروع في عرنينه شمم 
صخرا لطار شظایا حين احتدم 
حکمی وحینئذ (فالشارف) الحكم 
بالفرد تفتخر البلاات والامم 
بک ناک رازن کہ 
في جملة باختصار القول ختتم 
وحرمة لذوي الا داب نلتزم 


ات 


۳۷ 


حك اشارف 


حصل احمد الشارف شاعر لسا الکنیر .. على نسختين من القصدکن 
اللتين تساحل فما رفيق واحصادي .. واعترفا له فا بأنه أمير شعراء لسا.. 
وهو رحمه الله شاعر مغلف دسم عميق العرفة قوي ا حجة ضليع باللفة ملہم 
ماما منسقاً منظماً .. لا يقول الشعر بغزارة ولکنه إذا قال أحسن السك 
واجاد القول .. وفق القافية وأبدع المصاريع واشحی الناس وعبر بإجادة 
واستفاضة عن جمیع أطراف الوضوع .. فیاذا قال و كيف حلم وان ؟اصدرت 
محكة الاستئناف الأدبية بطرابلس ا لحکم التالي : 
لقد نشرنا بساط البحت في درر ولم تكن درراً لكنها كلم 
قضبة عظمت فا مشقتنا (لولا الشقة ساد الناس کل 
الوقائع .. 
کان احيشي قد وافى على قدر (درن) وقد كان فیہا الشاعر الفهم 
وقد ولی ( ابو سامي ) ضافته ولیس بننپما إلا الوفا رحم 
وف مکان سوي کان منزله نعم الکان ونعم المذزل ااضخم 
حتى إذاحان وقت الا کل‌قدحضرت تلك (القطائف والبور يك واللقم) 
والشاي قد دار بالکاسات‌دورته بین السماطین منہل ومنسجم 
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ہم 


وهكذا كل من برصى احرته 
فلام من لام ف اغفال شاعرم 
۳ کان ضرهم لو زار حلسم 
ولم کو بالفقیه الق ذا 2 

ولا ری الفضل الا ف عامته 
يقوليعني کذا. .وهکذا ذکروا 
وات شاعرهم فیا يخيل لی 
ولم یکن بالقدیم الصرف مشر به 
فکان ما کان عن مرج ومن مر 
اما احيشي احال الامر للشعراء 
ورا الشاعر السکین ساحتهم 
يقول لا عتب في رأيي على احد 
و ( ۸“ معاقبة 
وحاه دلشر من آرائه ححجا 
سود ذوائبها بیض ترائیہثےا 
کالشمس ف وضع والصیح زع 


يا لله .. ما ارضی شعر الشارف وارقه وافعله فى النفس 


یقیم حفلة تكريم اذا قدموا 
و یکن فمو عذر كما زعموا 
لو زار مجلسهم ۳ کان صرهم 
كأنه علم من فوفه علم 
وحت الفاظه الجوفاء 7 بصم 
وق کتاب خليل جاء نصهموا 
لیفعلن سا ما یمہم 
باللطف متصف بالظرذ ف ملسم 
ان الشبيبة من اعدا القدم 


ومن محاولة زلت بها القدم 


ا شهدم 


انیحکوا فهو مسئول ا حكموا 
وبات في جج الاهواء يقتحم 
الا على الحظ فانظر فيه یا فهم 
كي لا يعود ولا يسري لغرم 
جل ذیل فخار وهي تبتسم 
ورم مرافقبا في خلفہا عمم 
نے .عم ےت 


.. ان احققة الي 


اعترف بها الشاعران رفیق واحصادي لشاعر لیہبا الكبير الشارف لتدل بوضوح 
على انهما ملتصقان بالشاعر عارفان بقوته » متأكدان ان من امامه وقوة باعه 


۳۳ ۱۵ — 


رفيق في الميزات «۱۰» 


وطول معرفته .. انني اعجب من نفسي حين اقرا لأحمد الشارف فلا اعم إلا انه 
شاعر ليبا ولا ادرك الا ان رفيق واصادي نصیاه امير للشعر .. .. و کم انا 
في شك من نفسي لغمطها حق الشارف ذلك انی ۾ ادرس دیوانه و اعرف عن 
شعره إلا عقدار معرفتى الشخصمة با قرأته له . وقد قرأت له القلیل النادر بنا 
اتخضل مذا ( الثاعر الفحل وهو يصول ويحول في مدان الشعر .. حقيقة اك 
الاستعمار الايطالي ابعد بیننا وبين فحول شعرائنا وم يقرب ما بیننا الا الأدب» 
وفي الاعوام الأخيرة ذلك ان احمد الشارف کان في حلبة مغلقة بفعل ذلك الزمن 
الذي كانيقيدالأحرار ويحول دون تقدمالفکر ويحجز بين التلامذة والاساتذة. . 
ان استاذاً كميراً مثل‌الشارف على مقدرته الأدبية العاسة. . وعلى اشامه الواسع.. 
لا يعرفه الكثيرون من المواطنين .. ان طبقة الفکرن في بلادنا عرفوا رفيقا > 
ودرسوا لرفيقأ كثر ما عرفوا عن أي شاعر لسي آخر .. وهذا عجز وبعد عن 
واقع بلادنا وضرورة معرفتنا بتراثنا وادبنا وقفزتنا . وانا احد الناس الذين 
عرفوا احمد الشارف من خلال رفسق لو ما قرأت للشارف اخبراً بعض اشعاره 
فحكمت با حكم به رفمق على هذا الشاعر الفحل .. ولا اذهب بعيداً بالتعليق 
والدراسة فان حكم الشارف في رده على الشاعرن الحصادي ورفيق خليق بأن 
يلبمنا محجة الواقع الذي سيضع ايدينا على كل بيت من آببات‌قصیدته معترفين 
له بأنه سمد شعراء لیا اطلاقاً .. دون تحيز او تضخم . 


اری كيل استاذ ( فدلکة ) اع ا جار الك وا 
با هل‌تری‌حیث لریضممك مجلسہم من سوءحظك أم من‌سوء حظهم 
وهل لحظاك دخل في قضیتنا؟ مہا جرىالآمر طوعاباختبارم 
لان 200 رھ مواخننع. .هال کر خارجا من خدوسنهم 
لو صحرأيك م ی خذقصاص‌وم يطلب خلاص فلا حك ولا حم 


ا 


وهذه منك با استاذ ادرة 
ا تكن للفق( | جردي ) هيمنة 
0 7 سس 
وحیث لیس هم عدر دارم 
هل وخز )ا وم بقافية 
آما تری‌الشعر لا برضى لصاحبه 
وقيمة الشعر قدما کان یعرفا 
رمی ( مير ) بسہم غير طائشة 
والشعر کالنحل يجني كل فاكهة 
والمود والفج والطنبور یمرقه 


عثلب ١‏ تضرب الامثال و ا حکم 
وف يديه زمام الامر مستلم 
ابامن قبیل الدفع یا فهم 
یم احظ کلا بل همو ظلموا 
وخز] یقوم بها القرطاس والقلم 
بان يهان ولا ترعی هم ذمم 
( قوم هم الانف والاذتاب غيرهم) 
حتى أصيب جرج لیس يلتمٌ 
لكن اذا هاج فيه السم والدسم 
والقصر والمد والترجيع والنغم 


الاستاد على الجربي کان ٤‏ الزمن الابطالي دا مر کز بين مواطضه ۰۰ عثل 


درنه کر اغالا وم بالرغم من كونه موظفاً الا انه كان ذا فائدة 
للاده ومصلحة لأبناء وطنه .. وله ذا قصد الشارف قوله كان للفتی الجربي 
هممنة .. وقد قصد بعبارة ( الہك ) مر فخري ا حيشي الدي کان بطلق عليه 
لقب ( البي ) في بنغازي » وهو اشہر شخصية بلمدينة وله باع في الوطئية کا 
ذكرة .. 

وما اعظم وادسم ابات الشارف هذه الاخيرة حين وصف ححج رفق 
وهي قادمة تحرر دبل الفخار .. ممتسمة سوداء الذوائب وهي الشعر 
بدضاء الترائب .. والترائب ليست جمع تراب » لکنہا جمع لتریاء وهي امام 
ذلك ان جمع الترب اتراب .. وقوله ورم مرافقها .. فذلك اشارة الى قول 
الشاعر القدم : 


تحت ۱۷ بت 


هر كولة فذق ورم مرافقبا کان ا صہا بالشوك منتعل 

وقد وصف الشارف حجج رفت بأنہا كالشمس في وضوحها وکالصبح في 
ابتلاجه ل يتغير نور ها بغم ولا قتم أي ولا غشاوة او ظاماء . 

وها هو الشارف دؤيد رفمقا الدي ثار على من اهان الشاعر ۰۰ ف قوله : 
اما ری الشعر لا بركى لصاحبه بان ان ولا ترعى له ذمم 

ومن هنا نری الشاعر الكمير امد الشارف وهو ا حترف للشعر فى عصره 
ا دید عصر الاستعانة بالشعر ٤‏ التغلب على الاشاء و تعطك ان كان الشعر 
للاطر اء والمدح والتسول أو الکسب ۳ والست الدي اسار فمه الشارف ا ی 
9 ۱ 

قيمة الشعر قدماً كان یعرفہا قوم ه الانف والأذنابغيرهم 

هو من قصيدة للخطيئة مطلعہا : ۱ 

سيري آمام‌فان‌الا كثرين حصى والأكرمين اذا ما بلسبون 5 


وقوله : 
) ر می مر 1 بسہم غير طائغة حتی‌اصیب جر 2 ليس يلتمم ( 
يشير الى قصدة جرب الق هجا بها الراعي لناصرته الفرزدق . 
اقلى اللوم عاذل والعتاب! وقولياناصبت لقد أصابا 
فغض الطرف انك من‌غیر فلا کعباً بلغت ولا كلاب 


تلتتم ۵ واری ان هذا من‌قسل التهديد بالشعر والتحردض على رس مه . 
وهو بالذسمة للحماة الجديدة معسب ¢ ویکون من فسل التشهير او التہددد 


— 1A - 


بالقول وهو سب و حرلح لا دتناسب مع المقل الجديد 5 والدي قد خشاہ ۳۹ 
بعدل عن الرد لأنه لا محد سبلا الى تنمنق عبارات التجريح .. ولا ید ان خشى 


الانسان قول الشعراء وھجومہم لتأثير فيه .. 


جراحات الشنان ما التثام ولا يلتام مأ جرح اللسان 


ومن هذا استطیسع تبر بر فول الشارف .. 
حتى اصيب يجرح ليس یلتئم 
و لکنه ٹمجوج لا سمشی وروح العصر 1 
وعند هذا المببط من السماجة في القصد .. ولیس عببه على الشارف ذلكان 
الشارف ذ کر ا حقیقة من مؤدی اغراض الشعر .. ولکن السب فيه على من 
بتخذ الشمر سلاحاً للبجاء .. نصفي قلبلآ لهم الشاعر في القضية التي رفعہا 
الشاعران احصادي ورفسق ٤‏ مساحلتہما : 


ان(ا حیشی والجربي ) في نظري کلاها ارات ارم نيه 


فان ہما اعتذرا لم يجد عذره) نفع وان ندما لا ینفع الندم 
حار من العفو عندی ان تعاقبہم شر العقاب و لی دون قتلہم 


الا اذا اظہروا اعلان ویتہم فوق الصحفة بالامضاء حتم 


وقد ضرينا الى اعلانہم اجلا 
وان تكرر فيا بعد جرمہمو 


وللقوانی اذا هاجت بلابلها 


من قبل آن‌تنقضي اا الجر م 
عدا مت علیهم سیلنا العرم 
وخ الكرية جیش ليس ینہزم 


اتينا على قصدة احمد الشارف وفسرنا بعض ابياتها لنترك للقراء فرصة لاحك 


دون تردد على اى القصائد الثلاثة ارجح كفة واقوى كامة واروع كفاية » واوقع 
تأثير واسلس تعبيراً وانفذ الى رغبة القارىء؟اما عقبدتی فأنما لا تتلکاً لا تنتظر 


- ۱۹ 


في حكمباعلىقصيدة احمدالشارف معبرةفوية دامغة على مستوی کب منالمکانڈ.. 
واني استطبم دون تردد ان احک علىعبقرية احمد الشارف بأنہا لا تقل‌عن‌مستوی 
حافظ وشوقي والزهاوي ومطران .. أما شاعرنا الذي نحن بصدد نقد ديوانه 
حرفا و محملة قصائده فانه لا شك اجاد في قصيدته » ولو انه يبدو لی وهو لیس 
على الستوی العالي الرفيع فیا يتعلق بالساجلات .۰ ومن هنا عکننا القول بان 
رفیق يتميز بنواحي شعرية يكاد پبذها كبار الشعراء في الشرق بینا في اخرى 
فہر قائل ومعير وشاعر و کفی .. وهذا كله راجع الى ان رفيق شاعر وجدان 
وعشرة ووطننات وغزل . ۱ 


Kf ¥ 


مت وه ہہ 


۳۸ 


ليس من الانصاف في شيء ولبس من الفضيلة بهدب أو لیس من الحتى 
بنصیب » اذا عبنا الواقع الذي عاشه رفست © واستہجنا الطريقة التي 
بسلکہا شاعرنا .. او استنکفنا عله مزاج خاصا به .. فالشاعر » وکل 
شاعر ... بل بالفذ العبقري الذي من مستازمات عبقريته الشذود ولو في 
الحركة .. عل دائما الى سوحه فی دنا الخال .. فپو العاشتی الموله ولدس له 
حي منان زر ویو الوت ولس له لل وهو و اضف اارتی و لست: له 
ريم .. والشاعر بتضل كل ثيء حادثا له .. ويصف الواناً من ضروب الوفائع ‏ 
التي لم تعترضه .. ويتأم دون ألم ويفرح بلا مفرح .. ومن هنا كان الشاعر صديقاً 
خليلا لشيطان ما .. فعندما يتصدى أديب لنقد شعر رفيق با لا يتلاءم 
والاشہاد على عمقریته .. وعندما يحاول ناقد ما.. لنقد شعر رفيق دون ان 
يعيش حباته في عصره كله .. أي ان برجم بعمره الى عمر رفيق وبسلو که الى 
سلوك رفبق وبعزته الى عزة رفست .. ويحرك الشر بط الزمني فيرى حوافر 
بغال ( الصوع ) تنتشب بالارض فتحدث ثقوب] في تلك الأزقة والشوارع 
الموحلة والتي لم تعمد ٦‏ نذاك .. ويلتفت وراءه فيشاه_ى دینك المولدسيين 
( الكراننيري ) یبلان على بعضہا في مشبة رتیبة منسقة هادئة حبارة يتوشحان 


شك ۱ 


لک الكل الاسود الرفیق اضر والظیر .. عند اعل الضدر سب صفار 
و تحت الصر جب اکبر کلاها محمل عنوان القوة وا مہا .. وعند اعلی الخصر 
وفوق جہة الردف الایسر يضيء سيف وهاج كأنه قطعة من ماس وفوق البرنيطة 
تظہر علامة حمراء ناتئة توحي بالاخافة والسمطرة برتدیان حذائيها الظویلین‌الی 
الر كبة ویفصل الكعبين من ا حذاء قطم مستدبرة على قدم الرجل وقاعپا من .. 
البرنز والتحاس الابیض .. ویعمل المولبسان في ارهاب الاهالی حتى ان الواطن 
لا بطبق الکلام بین اکامه .. بل ليبلخ بن لهم أهل في (الأدوار) کتاشب 
الجاهدین .. ان یکتموا انفاسهم خوفاً من تسلط عبون ا حراسة عليهم .. او 
نظرة البو لیس هم .. 

فليرجع الناقد ان كان معاصرا الى ايام الاحتسلال .. اما اذا کان لم يعاصر 
تلك الأوذة وهو الان ناقد و كفى لأنه محمد سبك الملة . وقد اتمحت له فرصة 
التعلم لبتعلم ویکون ناقداً.. فعليه ان يعطي الأدب حقه وهو النزول او الصعود 
الى الشيء .. فمثلا الكاتب الذي يكتب للناس .. وأهم الناس القطاع الشعبي 
فعلا من الناحية الاعم فائدة لا بد للكاتب من ان بجہد نفسه في اختبار الاسلوب 
الدي بنزل به الى مستوى القارىء العادي » فاذا تراقصت امام ذهنه عبارة 
اشرأب .. استغنى عنما بعبارتين مسا مد عنقه وهذا افضل للعموم او للتعمم 
وهي من قبيل ان الذي برد البحر ليستحم لا بد وان مخلم ثيابه . فبناك الى 
وسط الماء يتساوى العظم وا لقیر المتعلم والجاهل الغني والفقير .. ولکن شيا 
واحداً هو الذي بظپر .. ذل لك الشيء هو ا مال او الدمامة .. الصغر او 
الشبخوخة .. النحافة او البدانة .. ثم الجنس .. رجسل أو امرأة .. من هنا 
تنشأ النظرية ویتکون في رآبي السؤال .. أمن الخير ان نهدم أو نبني ؟؟ سما اذا 
کان ما نريد هدمه ليس لدینا ما یعوضنا فمه؟؟ ومن هنا يظهر لنا جلما ان یتاً كد 
الفرد منا من نفسه و کونه له من الامكانيات اللفظية وحسن السبك ما يقنع به 
الاخرین. J‏ كفي لان يسبغ علمه شرف صيرورته کاتما أو أدييا. ..ومن ثم فان 


- 6۲ بت 


جاءت به نفس معقدة شريرةتقبلور واضحةمصورة أو منحوتة في وج هصأحبها.. 
فالى من يشين ملامح شعر رفيق اقول ان الصورة التي براها مشوهة ليست صورة 
رفسق .. ولكن أثر رفستی مرآة خالدة تحلى كل الصور » فاذا بدا امامها ا حیل 
ری قبه جبلا زان سد ا ا الم زای شمامه خلت رعوا ال 
المتبجم أو الناکر حقیقة شعر رفیق اهدي هذا النموذج اي من قصيدة یا(نور 
البدر ) وقد وردت في دروانه تحت عنوان ( لا ابصر غير محاسنه ) .. ونور 
البدر اسم تخل الشاعر وكان الشاعر معروفا بین مواطنبه يأسم ( السید ) وألف 
أصحابه عنه کلمات مشپورة .. فعصاه اسمپا مسعودة وتصبره على الشدائد 
اصطبار .. وکان رحمه الله بقول : اصطبر .. 

وشرحالما تقدم وايفاءا للوضوع أعد بنشر قصيدة لرفيق هي الان تحت 
أيدي بعض اصدقائهولا أدري من منالثلاثة . .السيد عبد الكريم لياس أو ا حاج 
عقمله بالعون أو الاستاذ مود خلوف ا حامي. 
المرحوم رفيق وهم من الطبقة التي كان ها باع في الوطنية ودفع رفيق الى كثير 
.. ومازلت انتظر وعد احدهم بتمکنني من الحصول على القصيدة التي 
م تنشر بديوافه . 


. وهؤلاء الثلاثة من خيرم اصدقاء 


من قوله. 


با ( نور البدر ) وانت آخي 
شاهدت بعينك طلعته 
قل لي ! ارأيت کصورته 
ان كنت سواه ترى .. فانا 
لا أبصر غير اسنہ 
ال 
قالوا قد جن به ومثی 
ما الحيلة فيمن لیس بری 


و (لیس به عيب ) 


قل لى.. مارأيك في قري 


من بعد سماعك بابر 


فما شاهدت من الصور ؟ 
غطی واله على بصري 
جاءت واي عل قدر 
من أحسن شيء في نظري 
في أقبح مأثور السير 


.و 


في الحب سوى نيل الوطر ؟ 


- ۱۵۳ - 


والله وحقك لا اف 
0 أر ایت ونحن جميعاً قح 


مم 


وحسدوی حت رویتہ 


" لانسی ‏ ذاك ولا انسی 


ما اجمل تلك الليلة إذ 


۳ ( نور البدر ( 1 يك ل 


أيعاتبني الاخوان . لذا 


E 9 ہو‎ 


1۳ اتزود 


بث الارصاد على آثري 


۱ جليانة ( في وقت السحر 
واحالوا الصفو الى کدر 1 
للسفر 
معروفك في .. مدی ری 
كنا یا( نور) مع القمر 


2 واني لست من الحجر؟ 
یا روح( السید )اصطبري؟؟ 


نرى الشاعر فى قوله : وأنا اتزود للسفر .. بريد ان شر الى کونه 
دری ر ي وو در سفر برد اس 


أهبة السفن .. ويبدو لي ان رفاق الشاعر عندما عاموا يأنه طلب المه مغادرة 


البلاد .. او لوا له وا کثروا من السهرات معه سما فی جلمانه ال حمل شا الشاعر 
ذکریات حبيبة .. وهذا دلبل قائم على مدي تحمل الجيل وقوته في المجايبة .. 


الآونة مخفة .. وشاعر مغضوب عله مطرود ا واصدقاء لم یفارقوه ولو تحت 
ظروف تہدد مصائرهم .. فلو كان ما جری لرفيق ولاصدفائه بحري لعاصر 
الموم لنخلی عيه الاصدقاء » وھربوامن وحوده حم وتنكروا له.. اماجيل 


رفیق واصدقاء رفبی .. فانهم صبروا معه واصطبروا للسبد الشاعر وتحملوا 


فتحسده اصحابه اياها .. وها هو الشاعر ا حساس الذي يحبا لا لبدنه ولکن 
لوجدانه .. یو کد قرله انه لا أمل له في ا حہوب سوی النظر والرؤية.. ويعاقب 


— (o 


ضخه على حسدفم اباه لأرؤية والنظر في بوبه .. هذا رفيق في عام ۱۹۳۸ 
وهو يتهىء للغربة والنزوح واصحابه بودعونه في حفلات» ویداعمونه في سہرات 
" ومحولون بینه وبين حميبهالذي یتخله في صورة ما مرت امام ناظريه .. فلنلتق 
معه في غربته ثم في ايامه .. وهو الشاعر الذي تخضرم وجرب وتفرب وعاد . 
ذاق الرارة والحلو .. وبلی حماة الرحال .. لتخلق منه شاعر الوطن الكبير. 


— ۱۵ - 


۳۹ 


رفشات . 


می مه 


سفادر وطنه عندليب عاش على افماء كرومه اتا شادیا مترن بطرب 


ویشحن ولمم وحنب بکسر وع حبر.. زح ويغضب .. برتاح ویتعب وهو فوق 
هذا كله .. لا يستطيع فراق الوطن .. سيغادر ارضه الحبيبة ابن بار عاش على 
ادیا حاته وترسم ازقتہا و ) حيشانها ( وممادينها ۹۳ وتلسم عبيرها وهواءها 
مسرحبة تمثل على مسرح . . نكتظ با ماھیر ثميسدل الستار علىآخر فصوضا فاذا 
السرح خالبا واذا الاشخاص متشبہین قاموا بالدور الذي رسم . 


المرءفيهذي ا حیاۃ مشاه وعثل ١‏ بعد ذلك حالا 
اعالنا فصل وا خلف‌الستارةیشبه‌استقبالا 
الکون مسر حناو حن رو ایة مقصدونا ذات الاله تعالى 


لنتصور رفی الوطني والمتغزل والمتصوف يأتي ہہ الابيات لبر سم مشہد 
قشلمة شاهدها .. هل كان رفيق بائسا ؟؟ هل كان رفيق بلحظ آنثذ ظرف) 
معيناً جعله يتحول عن شذوه وترغه پا مال ؟ هل بريد رفيق ان لا کون احد 


حت ١5‏ نے 


الابطال او (الکورس) الذين تشملہم المسرحية ؟ هل هو مشاهد سیتوب مسع 
الابسين بعد انتپاء دوره ؟ .. ان رفيق يقول نظمه في وصف السرحبة » لانة 
سيغادر غرفة الاكسجيزالتي برتشف منہا آنفاسه الى غرفة آخری لا يدري ما 
.. وهاهو ما بين قصدتنه ( التمشل و المئلون ) 


اذا كانت خانقة ام عة 


انظر فقد ضروا لك الامثالا 


عرضوا عليك من العظات مشاهدا 
ف ا اف شیف الا 


واذا تستر تا حقیقة فا کتست ` 


قد نبلغ الامال من‌نفس امریء 
والعن مدركة ..فرب اشارة 
جعلوا من‌التاریخ اصدق‌شاهد 
9 مھ 
۵ الى فل ال دا 
والشر عقوتا تری آثاره 
وتأمل اب الشریف بزیده 


اکرم بفن بجعل العقول في 


ینجی من الم النفوس مهدي 


ثوب ا جاز تزيد فيه جالا 
ما لیس يبلغه الصریح مقالا 
كالوحي ابلغ من کلام .. طالا 
فكانما نشروا به . . الاجيالا 
زان اللوك وم الابطالا 
قد ببنوه لن بريد كملا 
عادت على أهل الشرور نكالا 
حفظ العهود مع الوفاء جلالا 
قد عاد برسم للحياة جدالا 
حيز العبان محسم؟ اشكالا 
لو أحسن المتصرف استعما لا 


ویزید(افرند ‏ )العقول‌قالا 


— ۱۵۷ — 


أن اری اتمثیل من غااته 
فانظر الى الغزی ودع مادونه 
خذ مابرادمن‌الروایقواطرحن 
ولغاية ما كان منہا مضحکاً 
ان صح ما قبلا سا روابة 
لا تنظرن الى المثل هازئاً 
كل امرىء ما عاش فهو مثل 
المرء في هذه الحياة مشاهد 
اعمالنا فصل ثمثله وما 


الکون مسر ‌حنا وحن روابة 


ثم بعد هذه الصورة الى براها شاعرنا 7 ينزح عن الوطن ويعيش ایامه في 
هؤلاء .. انهم جميعاً في غير وسطه الجديد وانهم جميعا في الوطن الذي يحبه 
و دعشقه وبه ذكريات صاه انهم في الوطن الدي طرده المغتصب من احلاه عنه 


نشر الثقافة لو رأى أقبالا 
لا تشغلن بغر ذلك بلا 
من هوها ما يضحك ا ہالا 
ىلا تضيق به النفوس ملالا 
خذ للحياة من الحياة مثالا 
جل المثل ات يكون مذالا 
زوانة وف ها وی راز 
وممثل لم بعد ذلك جالا 
خلف الستارة يشبه استقبالا 
مقصدونا ذات الآله تعالى 


وامره عغادرته با کیا مشفقاً کی وهاهو في غربته مخشی ان دنساه اصحابه 
واحبابه مع طول الزمن.. فبو یذ کرم به» ویصف غربته ويلوم نفسه لرضوخه 
وعمله بأمر من طرده .. 


ولرفىق ومع الرفيق ا حق في هذا الحنين فقد قال الشاعر قمله : 


وارجتا بالغريب في البلد الوعر ماذا 


— ۱6۸ ب 


فارق احبابه فا انتفعوا بالعيش من بعصد انتفعا 


قافو ارق بک رة ارہ وشات حظه وستذ کر ايامه بلاده .. 
و رسل دموعه الساحنۂة من الارض النعبدة الى آفاق ) جليانة ( ۰۰ وا ی مسامع 
اا ووا E‏ 


لم أكن ہوم خروجي من بلادي يعيب 

عجبا لي ولتري وطنا فيه حبيي 

وطنا فيه أناس . . وبه مسقط رأسي 

لست ها عشت ناس .. 

لذة العيش ا حخصب 

بين اهل وقريب .. وصدیق 2 وحبيب 
عجبا لی با بلادي .. كيف ضيعت رشادي 
لم اوفق في اجتهادي .. فارقت جاك 
وتوطنت سواك .. بات لي قدر _ الغریب 
لم اکن يوم خروجي من بلاد :عیب ۱ 
عجبا لی ولترکی .. وطنا فيه خی 
ان من عاش غریبا .. عاش ا شك كا 


واذا ان ادیبا... عاش يحبولا ‏ مفضاعا ٠‏ 


. ينفق العمر التياعا .. بین حزن رقت 
لم اکن يومخروجي من بلادي _.. بمعيب 


0۹۸۳ 


عجبا لي ولتر کی وطنا فيه حبيبي 
لم تزدنی ذکریای .. غبر سح العبرات 
. با ول الحسرات .. حين آوی 7 
تلبب الاشواق جاشي .. كفراشي فى هيب 
لم اکن یوم خروجي من بلادي بمعیب 
عجبا لی ولتر کې وطنا فيه حبيي 
تری یذ کر ودي.. ام سلا حي لبعدی 
ورأى في الناس بعدي .. من له مثل ولوعي 
في هواه وخضوعي .. ووفائي لحي 
لم اكن يوم خروجي من بلادي بمعيب 
عجباً لي ولتری وطن فيه حبيبي 


ألم يصور رفيق منتهی ا حسیات الرقيقة الدافقة باب والحماة .. العبرة عن 
الوفاء ۰ الصادقة بالشعور 4 انني لم اصل حتی الان الى معرفة ما اذا كارن 
شاعراً يحب قبل نفیه أم كان قوله خبالاً . 


ويبتدىء الشاعر في تحوله منذ فراقة وطنه .. فا هو بصف نفسه .. بصف 
حماة الشاعر .. بأنها كالنحلة عندما تطبر عابثة بالاوراد في مختلف الریاض 
والیساتین .. ان رفسق محتری في قصيدته هذه الق بنتقل فیہا من مکان الى مکان 
كالنحلة .. ان ا حالة النفسية التي یمیشہا الشاعر مضطربة مفككة بائسة تكاد 
تبرز الشخصية واضحة في اوانها وساعتها .. وهي لا شك نموذج صادق يصور 
لنا عبد شاعرنا ابان تلك الأزمة ا حکمة التي أدت بشاعرة الى ترك وطنه . 


- ۱ ۰ - 


كالنحلة في الروضة تعبت بالنوار 
لايفتا حبران کثبر اولان 
یقتحم الاشواق الى زهر البستان 
لایبلغ ما يمكث مقدار الطیران 
آن‌رفر ف کالواقف او حوم‌اوطار 
کالنحلة في الروضة تبعث بالنوار 
لا بقنع بالورد ولازهر اللسرین 
فیمیل مع السروالی شجر الرسین 
فا سا ایا اگم 
م بر و صدی الغلة من نطف الازهار 
کالنحلة في الروضة تعبث بالازهار 
ما لاح له زهر الا واه 
کم صادف ما يحذر من خادع مرآه 
ما آب عن الفيي ولا تاب له الله 
ومان على الحسن فلا یہدأ لقرار 
کالنحلة في الروضة تعبث بالنوار 
یتاثر کالزیبق احساسا فبراع 
فيطير ای الحسن فتمسکه‌الاضلاع 
لا یفتا يلتذ مختلف الاوجاع 
قل واها .. للشاعر من واه‌حبار 
کالنحلة في الروضة تعبث بالنوار 
 - ۱۱۱ -‏ رفبق في البزان ۰۱۱۰ 


ختمت الحلقة هاته بالقصيدة الثانية لاعطي صورة لاوعي في ذاته وحتی 
يحم بالظاهرة الغريبة التي تبرز لنا کوامن السر من نحيب رفيق وبکائه لتر که 
وطنه. . ولعلني منصف اذا ايحت لنفسی ان اقول بأن رفدق فی کنوته وصته 
اراد ان ہصف فارتج عليه واغلب لامر الذي جمله في هذه القصدة ا لا 
محمد التھمبر و محسن القول .. ولدست كل قصدة ما بشوق للاستاع . 

( افرند ) مکمن السيف او مضربه .. وصقالا .. یعنی حلواً وسنا . 


تس ۱۴ بت 


رفمق ودانو نزيو 


ولكن شاعر الوطن الکہبر كر واد الفضاء في اقدامه» فہو لا ببالی ما رکب 
الصعاب ولا بتاثر بالاحداث ولا يطأطىء لمامات ولا تخدش من عبقریته مظام 
الأمور .. فمو في قصيدته كالنحلة قال وهو بصارع امواج م الاخطار .. في لهفة 
على وطنه وفي ضراعات اخيرة لقلبه أن يصطبر کا عبر ولکن المفردات تخونه 
والاعجاز بلطم انتاحه » فکاما حاول وصف الشاعر ابعدته لواعحه الدفننة عن 
الاجادة .. فهو بريد ان بقول .. والالهامالذي خلق المحزة ینأی امامه فیتابمه 
دون حدوی وملبه فلا بقیض. .ولکنه قال .. وما استلهمه في قوله عن الشاعر 
وفي وصفه .. كأن قبضة على اهام سری من بين اصابعه وسال دون السبك 
فکان وأصبح من شعره واجادته فيه .. کا أصبح محب ليلى الذي قال : 


واصبحت من لبلی الغداة کقابض علی الماء خافته فروح الاصابع 


ومکذا كان رفبق غير موفق في قصيدته( قلب الشاعر و اممال) .. ولکن 
شاعر الوطن الفذ رفت ورائد القافسة العربسة يتغلب مق شاء على القافية فاذا 
( خانته مرة فاا ستنقاد حتماً طوع مشاعره وارادته 57 وها هو دصور 
الشاعر . . بصور جبریبلی دانو نزبو الشاعر الايطالي الشهور الدي ولد عام ۱۸۲۱۳ 


۳ 


وتوفي عام ۸ > وهو من مشاهير النہضة الاورو سةوبطل من ابطال اطریات 
في العصر الحديث .. کا قرن شاعرنا البطل الشاعر الايطالي بالشاعر کار دو تشي 
الذي ولد عام ۱۸۴۳۲ وتوفي عام ۷ »> وبامه اسمی الايطالمون المدرسة 
الحالية مدرسة الأمير بمدرسة كاردوتشي الثانوية .. وا حق رفيق بقصمدته مآثر 
وانني البحبري وهو الشاعر الكبير وصاحب المسرحمة الإلهمة.. ورائد الشعر 
ف اوروا الد وکان اول من کتب باللفة الابطالسة الدع کتابه 
الخالد الاثر الکو ممدیا الا ة .. ودانتي من موالید ١٦۱۲م‏ وتوفي ۱۳۲۱ء 
کیا ذكر رفيق حبيبة دانتی ہباتریش .. وقد خلق رفبق و سا بشعره في قصدته 
هاته الق رثا ہا دانو نزیو .. وسکہا في شعر رقيق ابتسمت فيهالقافية وزهت 
حرة خارجة عن سجن الیل ورماله احرق2 . وجاءت ابداعاً ف ابداع 
ولؤلؤة منثورة ستبقی الى الأبد على جمد الزمان .. 

وقد جاء في ددوان رفيق التعليق اضف التالي تحت عنوان مناحاة ۱۹۳۸ 
« ناجي روح دانو نزيو وقد خرجت من عالم الحدود الى العالم اللانپائي طالباً 
التنقل هنا وهناك وسوال داني عن رأبه فما قال و التنبيء عن دعواه والعري 
عن حيرته ثم طالب الارواح بأن تخبر شوق والزهاوي » وها شاعر مصر 
وشاعر العراق بأننا الى الان ل نخلفها وماركوني .. هل عنده تفكير في 
اختراع بالسماء ثم تساءل كيف كان الموت ؟ وهل فيه راحة ؟ 


في خيال الشعر مم حومت تبغين الحقيقة 


xk كاد‎ ik 
کنت في سجن من ` الجسم الترابي أسيره‎ 
تشتشفين حجاب ال عبسب من دوز البصيره‎ 


- و۱۹ - 


كان ذاك الجسم مخفی نو الروح الكبيرة 
فانجلی الآنحجاب الشك عن شمس الحقيقة 


فامرحي في عالم إلا رواح اصبحت طليقه 
عاد كل منکما للاصل فالفانی لفان 
للڑی حين سا الباق الى اعلا مكان 
فکان م يك ما بینکم غير ثوان 
هي مي لاد وموت او لقاء وفراق 
كنت في قيد من الجسم فاصبحت طليقه 
XK‏ ۲ چ 
حلقي ما شثت ما افسح اجواء السیاء 
بين مثوی شهداء الحب بين الحکء 
بين ارواح فحول الشعر بين العظء 
حيث لا حقد ولا غل ولائم نفاق 
رفرفی ق‌ملکوت الا 4 اصبحت طلقه 


حلقي حتی تلاق روح ) کاردوتشي) و (دانتی) 
لال ساح الك نو میٹ 
وشفى من حب( باتر یش ) ضم وعناق 


- ٦۹٢ - 


- وارواح مشوقة 


٤‏ ٔ۹ اما زال 


على الرأي القديم ؟ 


هل ک؟ ا 
ليس‌في الا عمال من 


وجب ا جع على 


واسالي روح ( اي 
عل علق علم اتی 
أم اراد الحم لکن 
فادعی ما كان من 
بثه الحساد للفضل 


واسالی روح العري 
بینت مقدار عجز 
فاطال الناس في 
EET‏ ف 
ام كما قيل احتیا 
لیتنی اعرف ماذا 


تب 


من صمن اصحاب الجحيم 


الطیب) عن‌دعوی‌النبوه 
با چہل أم طیش الفتوه 
لم يجد مالا وقوه 
دعواه. ۰ آم ذا ك‌اختلاف ۲ 
خلافاً للحقیقه 


عن قضايا حيرا 
العقل اسرار حوتها 
ا را 
العقل. .هل بشفی‌غلیلا 
ج العقل لاوحی حقيقه 
قال .. اذ لاقی اباه 


- ۱۹۱ - 


اترى ہو لم يعتذر من 
بلغي عنا اذا لا 
اننا لان لم 
يدعي ها شعراء 


تدعی مصر وسو 


کدراویش الزوایا 
کدی ( مار کونی ) ويا 
وسليه ‏ هل 

الستو: ام زاد 4 
من لنا بالعلم قد 
حبذا لو کان في 


لیت شعري كيف كان 
هل كما قالوا برجم ال 
من لنا بالعلم يجليه 
حبذا لو کان في 
كنت ولى من بجا 
في امان الله يا 


في امان الله ل 


قوله (هذا. . جناه) ؟ 
ذاك على فرط تقفاء ؟ 
حمة حتی عد ظلما 
تدبح لاطفل العقيقة 
قیت شوقي والزهاوي 
تخلفهما .. غير دعاوي 
ما ہم في الاهر راوي 
ريا فتغتاض العراق 
فقدوا شيخ الطريقه 
فرحته يوم اللقاء 
فکر اختراع في السماء 
علم بسر الکہرباء ۲ 
واللہ اضنانا اشتياق 
الامكان تبیان الحقيقة 
الموت..هلفيالموتراحة؟ 
الغيب ام تلك وقاحة 
یقین وصراحه 
الامكان تبيان ا حقیقه 
يها وقد صرت طليقه 


ايتها الروح الكبيرة 
غفران في أحسن جيره 


-- ۷ - 


اکن لو انا 8 بافکار خطيره 


غير : ان الناس بر مون ناماد و کفر 
زنس الفکر ان الناس اعداء اله 


لا اعتقد ان ناقداً واحداً یستطیم ان يعيب لوناً من الوان هذا الضرب من 
الشعر.. فقد اجاد رفنق وعبر واتی بالضمون.. وقابل المعري بأببه فخحل .. 
فالقصدة عامرة قوية ۰ 


— ۱۸ 


۳۱ 


عند ما لعشق الأديب 200 


قل فى الرواات عاشق الذهب .. والناس مذاهب وان کانوا من معدن 
واحد الا انم مختلفون في طريقة الحياة . فرفیق لم يكن يما ماديا .. وام يسع 
وراء التاع الزائل بل كان كفافة خلمقا بأن بجع دائما بلبلا شادیا با نان وا لمال . 
وا حة . وهاهو بعلن مذهبه : ۱ 


اوس ار ای ظز للب عق 
فا جب معی الحياة فيه ۱ سر الوجود 
امس هل تل بن ان 


هذا بتغنی رفسق باب وا مال .. وها هو بفصح عن الاغتداب و کنف 
انه لا مجد ذکریاته ولا الأهل الذين محن المهم وبالفهم . 

غربة ثم كربة 

بين قوم 

م توافق اخلاقہم اخلاق 


۔- ۷ - 


وها هو الشاعر العاشق یصور اجمل الفاهیم .. فہل سمعذا عن فتبل يعلن 
انه لا د بطلب ار : 


انا واللہ قتبل منكلا يطلب تاره 


لست في مجال القارنة بين شعر رفیق وبين من سبقه من کبار الشعراء ول 
اناقش ديوان رفيق لدراسة ما يود به فکره الثاقب في الشعر » ولكنني وضعت 
ديوان رفيق موضع النقد الأدبي لفحص جيده من عابره .. ولأقدم الى قراء 
ديوان رفیق مظہرا لم يتناوله الكتاب من حيث ایضاح المناسبات التي قال فيها» 
والظروف التي عاشها .. ولأعبر مع القارىء الى قراءته قراءة فیہا حك 
صريح على المستوى الكبير الذي ناله رفيق حتى احتل الصدارة في بلادنا .. 


00 
با مشوق اهزار غنى على الغصون 
فهاج في الخاطر المعنى سحر الجفون 
كان قيثاره .. ارنت نا شجيا 
فہیجت انفساً اكنت واء خفيا 
وارجتا لمحب يلقي من الال 
وجدابه لا ہزالیشقی . في كل حال 

ان غرد الطير روعته ذكرى الفراق ‏ 


فالزھر ما فاح حين باح بنشر طيب 


وكيا عد 


مامنظر الزهر غبرشعر ف وصف حسن 

فاقرأ من‌الشعر أي سطر فا حب یعنی 

فانظر الى الب قد تجلی في أي وصف 

في کل ما تبصر القلوب حب و شعر 

وفی الذي تضمر الغیوب وعظ وذکر 

فالحب معني الحماة فيه سر الو جود 

والشعر معنى ال مال فيه سر ا حاود 

قد هت بالشعر والمال ‏ فيا شقائ 

جودة وسبك لين خفيف ظریف تکاد عباراته القصمدة الترادفة توحي الى 

الذهن انها جوقه موسيقية تشجى الآذان صامتة .. دون كلام .. أي تحديد.. 
خير من هذا النظم المتحرك الذي تقفز مصاريعه حرة دون عناء» 
فتحتل مکانہا من النفوس دون ضقة ولا ضحر .. وهكذا بريد رفيق ان یکون 
متحرراً من كل شيء بقيد باعه حتی من القوافيالطويلة رغم طلاوتها وموسيقاها 
ومعبراتها ..وها هي قصيدته التي ارسل بهامن جيحان حيث اقام في تركيا عند 
نفيه وابعادہ عن بلاده 7 يعبر قنپا عما يلاقيه في غربته 55 ويفصح عن حالته. . 


يا اخي هزني اليك اشتياقي فمتى يا اخي یکون التلاقي 
١‏ تزل غصة بقلي اني ١‏ اودعك قبل دوم الفراق 
كنت مثل الظمان فقد الب اء وقت وفاته اج 


- 2ن — 


ع الله اني ذقت 0 ن لفقدی مواطني ورفاق 
أت مخلصت من هنالك فا لان ) مجبحان ( في أشد وفاق 
غربة ثم كربة بین قوم ل توافق اخلاقهم اخلاقي 


أي حنين هذا .. وأي وفاء للوطن من الشاعر .. وأي تتوق واشتماق الى 
الرفاق والاحباب والذ كريات !! لا مني من هو الصديق الذي ارسل اليهرفيق 
بهذه القصيدة وان كان يمني ان اعرف محظوظاً ادخله رفيق التاريخ بالبوح له 
عن‌مکنوناته ولواعجه وما يلاقية في غربته..انني لم اقرأ لشاعر اثاب اصدقاءه 
عما اكنوه له من محبة وحنين إليهم مثل شاعرنا الكبير .. ورفيق الذي تراه 
في ظات يبكي الديار ويحن الى الاحباب ويشتاق الى الذكريات » ویتبرم با 
عدا موطنه.. تراه يبتسم للاحداث ويضحك من المآمي.. ولا يتبدج حمتذاك 
بكاء إلا لفراق الوطن .. فكيف لرفبق الذي عاش حماة الشاعر في بلاده بين 
خير رفاق .. وفي اصدق محبة .. ومع انيل اناس.. كيف له اذن ان يترك هذه 
الذكريات التي منها وصفه هذا وهو فی لعبة ( الطاولة ) برمی الزهر والدوبارة 
والشیش بیش والدوسه .. هي كلها مات للعة المذكورة .. ها انا مع 
الشاعر العبقري اجوس خلال ملحمته هذه التي يصور فسا الب اجمل تصوير 
ویسکب عليهاطابعاً من التحملفي سبيل اموی ویعبر فبها عن اسمی مستویات 
ی 


يلعب النرد حبيي بلبوغ وسر از 
مسارمی بالزھر الا ورمی بالقلب ناره 
قال (دوسه) قلت بوسه جد.. با تطفياطراره 
يسلب العقل مع التد بير ان قال ( دو باره) 


بت ۱۷۲ -_ 


سیف عیثیه سيكفي 
لك یا حبوب في قلب 
انا واللہ فتيلى 
يا عيون الرم يا 
با خديد الورد يا 
یا سیم الفل والسو 
با مثال الحسن والل 
. با مليح القديا حل 
له وجه با حبيي 
كما کررت فيه 
انت با روحي رقيق 
م لا ترثي لصب 
خف منه العزم حتی 
قد أسال العين مني 
ما كنى یاحلو اني 
لی قلب كجناح الط 
خافق انت له کلنب 
يا لقلبي من غزال 
ڪلا حاولته زاد م 


ہما الله غراره 
ي من اب شراره 
منك لا يطلب ثاره 
لحظ ا مہی ہرعی صغاره 
ثغر الذي تحوي ا حارہ 
سن يا طيب البہارہ 
طف وعنوان الشطاره 


رونق ال حسن آناره 
نظري زاد خضاره 
ا حسن تكفيك الاشاره 
هتك الوجد ستاره ؟ 
اذهب الشوق وقاره 
لك قلب کال حجارہ 
فيك قد ذ قت الراره 
ير حبيك استطاره 
بض حرمت قراره 
جعل الصد شعارة 


ع التبه ازوراره 


۱۷۳ - 


1 توسلت جاه 
ولک اغریت بالا 
کف آنانن لا 
راضه الشیطان فانقا 
سری سر أ تیا 
كان بوم السدت وما 


فيه لى نصر مبين 


فتواعدنا جلا 
جاءني في ساعة أو 
ناف اليد دام 


لاح عرياناً كما .. لاح 
وارتدى ثوباً رقيقاً 
ضيقاً يفصح نطقاً 
يشتد .عل 
اعبا.. طوراً..وطوراً 
دخل البحر ( عليه الج 
محسنا سبحا وغوصا 
م يزل يلعب حتى 
ورأيت الشمس مالت 
تركت في الآفق اونا 


۱ 
راح 


وقرأت الاستخاره 
ل فا مال ( لباره ) 
حسن صبري والجساره 
د .. وانساه حذاره 
زف لى فيه البشاره 
حالف السعد نہاره 
فتح العاصي حصاره 
نة وقتاً للزیارہ 
ری ھا القيظ اوارہ 
فنضی عنه ازاره 
هلال وسط داره 
أحسن الذوق اختباره 
بلسان من آشاره 
رمل‌النقا..یذریغباره 
رشا .. ایدی نضاره 
وت) قد خاض غماره 
تارة يطفو . . وتاره 
سئم القلب انتظاره 
لغروب کالشراره 
خالط ا لو اصفراره 


چو دخ 


وتری ال يدب في 
منظر يلبب في الہ 
كذ بودي ھ 
انسم البحر اف الا 
:پٹ "م 
روعة فيها جسلال 
خط فوق البحر ٹھر؟ 
ياله من منظر لو 
007 
ثار في النفس اطوی 
وحبيي کان بسقيني 
یلا الأقداح من 
جعة سوداء یعلو 


کلما ناولته . . کا 
م ازل اسقيه حتی 
سلبته للعقل لا 
ولجفينه .. فتور 


بزدهي في قوله 


لوزمن القوس‌استعاره 
اعر عشقاً وحراره 
شق شرا وعباره 
نفاس انفاس العراره 
صوب للیم احداره 
من جمال قد اثاره 
عسجداً اجری نضاره 


لم يغب یا للخساره 


الدهرعلى الما ضی‌اعتذاره 


والشعر فاخترت خباره 
ویدنینی ‏ جواره 
راح بها بعض الراره 
ها بياض في استداره 
فورق الدر مداره 
سا .. ائني .. بسکاره 
مال بالرأس يساره 
کست الخد احمراره 
سر الا انکنان 


لي ۰۰ (اصطير ) .. ببدی وقاره 


سے ۱۷۵ 


فانتہزنا .. فرصة ال کر وقبلنا عذاره 
متام ال مي اسان قا 


هده .. روا وهل 
في قصنا.. رؤیا.. ومپاره ؟ 


اننا نحد بعض الضامین داخل اطار القصدة والذي نعتقده هو ان الشاعر 
کان حب فتخیل الواقعة تخيلا .. ول بفعلها .. بدلیل قوله هذه رؤیا .. 


۳ Kk 


- ۱۷ - 


۳۲ 


هل الحب یفجر الالبام ؟؟ 


عجبت كثيراً لشاعر الذي انشد في اب معظم قصائده ومات وم یعرف 
آحد من هي الفتاة التي اخذت بمجامم قلب شاعر الوطن الحساس ال لمم !! فحين 
اتناول شعر رفيق اجده الفتی الذي اصاب في وصف اللوعة وتغنی با مال 
ووصف الب .. وشبه وجه الحبيب .. وابدع في تصوير ا حب و كيف برضی 
على الم ويصبر على فتك العبون بإحساسه الرقيق » ويطأطىء عن هيبة حين 
يفاجئه حبوبه .. وهون عليه كل نعم في سبسل ان يتمتع بنظرة من بحب .. 
ومن المفارقات في الوصف ان رفق بری السعادة في شقائه وراء من يحب وبرى 
الشقاء في سعادته بدونه .۰ وها هو تهون علبه نفسه وهي غالمة لحبه .. وها هو 
يعلن انه ليس له غيرها في ملاحتہا لان حسنها هلاك فوق قوس حواجب على 
عبنين قتالتين .. ومع هذا فبي لاهية .. لا تعيره ضرب هذه الصبابة التي 
بعانیہا . 


سمحت لقلبي ف هواك صبادة وهانت عل النفس والنفس غاليه 
لحبك ما بين الجوانح نے لوعه ' کت لا كبدي من الوجد صاليه 


— ۱۱۷۷ 5 ( رفيق في البزان - ۱۲ ) 


عشقتك لا ابغی سواك ملبحة 
لوجہك ضوء الشمس عند طاوعہا 
جبين هلال فوق‌فوس حواجب 
على وجنات کالشقائق حولہا 
ومضحکہا فيه عقيق .. ولؤلؤ 
ونہدان كالتفاح في غصن بادة 


اطي "9 


جما لك ف عینی و صتك ف فمي 


انا العاشق 
اذا جن ليلي 


الوطان حرك 
ھ ام قلہ 


شفذي 
ود گنا 


وما لك عندی ف اللاحة ثانيه 
اا ا واف 
على اعين قتالة وهي لاھ 
بیاض من الفل الفتق حال 
اذا ابتسمت تبدو هنالك غاليه 
وقد اذا ماست تہز العوالسه 
قن رتسم نيا ظط ذلك ات 
وصوتك في اذ ني وكلك ماله 
وخلف لي عیناً من الدمع ياكيه 
اليك فکونی في اللمات وافيه 


اي غرام هذا الذي جعل شاعرنا العفيف القوي ينار إلى درجة البکاء ليل 


والاستحداء بأن تكون معه حسته وفية ؟؟ 


وهما نراه في قصيدة أخرى ستعطف وبسترفق وستحدي 


التصوير العاطفي الذي بدلنا على اطلال ذلك الهوى الذي كان يظلل شاعرناوربما 


كان سيدا فى ا امه إذا أدر كنا ان کل عظم من ورائه امرأة 
بالاعجاز وتلهمه اقسى معالي الارادة .. 


ملك اموی قلی فطال عنائی 
لانھ لے تو اک 
رحماك يا « فیتوریا » جودي أن 


جودی وصل أو بصد لیس لی 


جار اس 


- وازداد اذ زاد الغرام شقائی 


الاك 
ف ا حالتین عليك عونق رضاني 


وکا 


۰ بدن محر ۰ ۰ 


۱۷۸ - 


داوي وصلك داء ھحرك انی من داء حبك لا ارد شفائي 


عاهدت نفسي أن آفوز على الموى ۱ بالصر أو آمضي من الشبداء 

ان اعظم ما ٤‏ شاعزنا هو الوصول إلى الغر ض ف شعره دون إشعار للغ-ير 
بالمقصود 2 فقد صور هنا تذلله في اب ( لفنتورا ) حی انف لا بريد شفاءه من 
داء حب حميبته .. والذي اعرفه ان رفيق لم یعشق فتساة اسمها ( فيكتوريا ) 
بل ان هذا الاسم يعني بالايطالية النصر .. وقد عاهد الشاعر نفسه ان يفوز على 
الحب بالصير أو كضى شهدأ من الشهداء 06 وه ده القصمدة الى تعنی حه 
للوصل .. من فمتورنا . انما في حقيقتها تہدف إلى کون الشاعر الکہ۔یر يتغنى 
ڪه للبسا حتی تعود الله وهي منتصرة على عدوها 57 فهو دصار حتی إٰذا ماعمل 
منه الصبر وجاء دور ا حہاد في سبيل استقلاها سیذهب شہیدا في سبيلها .. آما 
بقىة شعره ف اتا فانه حقبقة لان رفسق تعرض لعف فتاه . موہ باسمہا.. 
وذکرها عختلف الاساء في قصائده حتى لا بساط علیہا الضوء .. ویشپر اسمها 
ا حقىقي 2 واني لاعحب حققة لدافع اب 95 فهو عنيف يذل هامات الرحال 
أنفسه ان يعيش مباناً في بلاده وت وطأة الستعمر فحار به بقامه ودشعرهمعرضاً 
به فی كل قصدة وفی کل حاله من حالات الوطنية 7 كيف اراه وهو تعد 
امال 3 ويركع في حرابه رطباً تة ؟؟ 


ها هورفی دصو ر حه وعره نفسه وتحنانه لذ کراه ف بلاده فمن( جمحان) 
بتر کما يبعث بکوامنه نافثاً قوله : 
غریب دحن لأوطانه ويبكي 17 عصره الذاهب 
رمنه المقادر 2 موطن بعید عن ا ل والصاحب 
تغرب مذشب م یسترح ولا فر کالحائف اضارب 


- ۱۷۹ - 


اضاع‌الشباب و یکتمب سوی اس مضمر ناصب 

تعود باارغم حل الذلیل وقد کان في عزة الغاصب 

ومن ينأعنأرضاوطانه يسع جلف العاجز الغالب 

ربيتعل العز من نشأقي فموتي على العزمن واجي 

ورفيق لم يقل في جبحان خيراً .. الا انه يحس بوطنه تنازعه اله نفسه فلا 

بريد ان بصف مددبئنة من وکنا . وقد كانت باب الخلافة ؟ وحتی الشاطىء 
التر 5 ي لا بمحبه فلا يتغنى مأثرة فيه في 7 يقول عن حلمانة ما لم یق عن 
مکان آخر . 


2 شاطىء جيحان خرجنا زمن الصف 
جلسنا ساع 4 مرت مع الأصحاب في( کیف) ۱ 
آراد القفوم آعزازي وأكرامي ..کالضیف 
فصو ر ني مصو رصم ليبقى ععندك م طيفي 
فهدی صورة الحزوت ف جبحان 535 فى الصف 
وهذه القصيدة بعث بها شاعرنا من جحان مصحوبة بصورته على شاطیء في 
جمحان .. وقال لاصحابه في بنغازي ان هذه صورتي وانا مع بعض الأصدقاء في 
جلسة نحتمي فمپا مشروباً. . معاراً بذلك لأصحابه بلغة مألوفة وهي (الكيف).. 
ولٹری رفت الواصف المبدع يصور لنا غزالاً رائما في ضوء القمر لا بححبه 
ليله ولا يخفيه لال النور » فمو في مشيته سارحا رانقاً امنا حتى إذ مال البدر إلى 
الاختفاء انذعر وراعه مبوله وتستره .. لا بأس اذا وصف رفيتى الريم في 
مدسته 2 والرم هو مدار النشسه عند الشعراء : 


- و۱ بت 


برتع في اللیل راقه السحر 
بؤنسهہ ضوءه فيفزعه 
يتلع بالجيد ها هنا وهنا 
حتی إذا البدر مال. .قابله 
أراعه أنه أسف إلى 
تبلل الحسن فی ملامحه 


فيان برعاه فوقه القمر 

من ظله في مسيره الحذر 
يأرن في خفة وینأطر 
ينظر في ريبة فينذعر 
ان كادخلف الجمالستتر 
ورف باب وجبه النذر 
یکاد مئه السرور بنفجر 


رأسه .. ويقال للرجل أو الظى هذا ما ورد في ديوان رفت » ولكن ال حققة 
هو ان التلع معروف وهو سعة العین و دقصد رفدق هنا ان الغزال مفشح عصليه 
بشدة وبا ان عمنيالغزال واسعتان من اصلہا فان زيادة تفتسحبايضفي جمالا؟ًاکثر ٤‏ 
وبحبب في الشاهدة للناظر وقد أجاد رفق لوصف .. آما عبارة بارن فالعنی 
منها النشاط من ارن البعير بارن فهو ارن وارون 1 وقصد بسارة ينأطر ۰۰ 
بنعطف ومجمل هذه المفردات التي اعوحت القارىء الى فتح القاموس معہب 
بالنسية للتحدید والضمون ا دید .. وھک۔ذا رفنق بنشد في وصف الظى 


مستغفراريه .. فقول ۲ 


نفس الفداء لظبي كاما نظرت عيني إلى عينه زاغت من الخجل 
مصدفاً لاحاديثي على عجل 
فأبدع المزح تنكيتاً على مهفل 
إلى التمتع من عینیه بالحيمل 
فاسرق ا حسن لا اخشی من العذل 


یظل مرتبکا تحمر وجنتیه - 


سحرته باحادیث وصات ا 
وكنت اساله عمدا لیبسم لي 


ت۸۹ نب 


هدا مناي عل 2 للذت 4 استغفر اللہ من قول بلا عمل 


وهكذا رفنق يتندر .. يصف الحسن .. وخلق من عنده ظروف الشاهدة 
و الوصال ویتخل القرب واطدیث من الت ویصوره ظس] حتی بنشد .. 
فضأخذ القاری,معه الا أنه ليس ظساً بالفردة الرادة. .و لکنه حسةو معشوقة.. 
وهذه ا لاله اعتبرها حمی تع تري الشاعر .. وهي حمی الب ۰ وهي هزة 
ونشوة تأخذ الأديب والشاعر معا في اوقات معينة لمنتلفض ویکتب ویستلهم .. 
واعتقد ان هذا الشأن شأن الکبوتین الذين م ينعموا بقرب انس .. وعاشوا 


75 
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۳۳ 


من وفاء اشعراء 


الشاعر رت اس .. رطب انب .. طسب القلب .. رت الگاعر.. 
روحانی نطيعه .. أبعد من دکون عن الماديات ٤‏ ومن ثم کان الشاعر دائم) 
وف .. وفما لذ كرياته .. وفيا لوطنه .. وقبل كل شيء وفيا لحيه .. ونحن 
مع شاعرنا الكبير .. الذي لم ينفك باعثاً فنا الامل » متغنيا باب » ناظما 
عقود الغزل .. م يفرط لحظة في حبه » فمو الذي یمرج على ذكر ا حبیب في 
جمبع ما يقول وی كل ما ينشد .. وها هو رفيقنا ذات احد من الآحاد سره 
صفوه .. حين برز جماله يأخذ بمجامم الالباب .. ويبعث في النفس كوامندهر 
ينصرم دون وصال .. فیا عساه يقول في يوم الأحد الذي سره » واطربه وجسم 
اليه حبه في لون جديد من ال مال ؟ ۱ 


الا ليت ایامنا كلها تمر كما مر لوم الاحد 
تبرج فيه ا مال البدیع فأجج من شوقناما مد 
جمال اثار الہوی والشباب فقلت لقلي(امطبح)یاو 
ولاتقل الصبر مر الذای فمالذة الحب الا النكد 


نمتع بأ لخسن ار و احنا فنلتدمن حسر ات الكمد 


ل 


غجيب ان بری رفيق لذة ا حب في النکد والمتاعب ؟ الس الب مضنا 
اذا كان على شوك متاعبه وآ لامه برقد القلب الوله ا ائر النتظر الشاغف ؟ ولا 
بقول رفسق .. انه یتم روحه با لجسن فلتذ من حسرة الکد ؟ فهل هذا القول 
تصبر ومن ضرب اللشدد والعزعة لمصبر ؟ ام انه حقمقة شعر ما رفدی وانه 
بحس باب من خسلالصعوبته فکلما۔کان حسبه بعمدا عنه او صعنا مثاله > 
او يفصل ما بینہما فاصل جدي .. بحس محبه قود جديرا بالذكر والاشادة .. 
اذا كان رفیق كذلك فانه بضرب الثل الأعلى في مقايبس الغرام .. والانسان 
الرقری الحس لا يلتذ باحب السبل ۰۰ ولا يؤثر فيه ا مال ( البعلي ) المبعثرالذي 
لیس له ثمن ۰۰ فكاما كان ا مال غالبا سومه بعيدا عن متناول البد كان عزيزا 
شا كالما كان ببعده عن الدوس بالارحل کلما کان له قمته ومكانته ووقعه 
في النفوس العالیة ۰۰ وحبنذاك یکرن ا مال الغالی في اوج صعب الادراك ۰۰ 
ومن هناك بکون le‏ وغال ۰ 


ولی خافق انا الضلوع كتير ا قلیل ظا 


. یذوب حنانا لمرأى ال مال 
EE‏ 
بری ان حب ا هال ارتفاع 
وفيه بری من مت روحه 
ولس المال اعتدال قوام 
ففي کل فن بدیع جمال 
يروقك في الرسم غير الذي 
ويشجيك فی النغمات نشیسج 
وارقى صنوف ال مال المعاني 


اذا لمته قی هواه استيعيك 


على رغم من قد ی وانتقد 
فق ارو وغل اليد 


وسحر عسون وحمر 5 حل 
د4 اختص عن غبره وانفرد 
دروقك من شاعر ما دشل 


بفوز بها الذوق من عير كن 


الوتسر 


سو .0 


فذلك معنی الجمال الذي 
مناخ لله یه الحمان 
تہیم بہا الروح في عالم 
تجوب باجنحة من خیال 
هنالك انوار عرش الجمال 
هنالك تشعر روح المحب 


ویلہمہا الوحي لحن الخلود 


)دم دده ذو احجی و الر شل 


نهیم بها الروح دون الجسد 


من السحر اجواوه لا تحد 


۱ عوالم منہا الشعور استمد 


سی کیان سر الد 


اذا صاغه الحب شعر ا خلد 


ان كل بىت من هذه الأببات ملحمة قائمة بذاتها و کل مصراع يعبر عن 
مبدأ وصح ان یبقی نبراساً يستضيء به الباحثون عن امال ۰۰ والشاعر هناعبر 
احسن تعر وصور اصدق صور للحب ۰۰ ودان مزایاه وغربله وصفی قمته 
حتی اجلاها منانها لیست في الانسان الوجه ا میل والفتنة وا حد الاحمر ولكن 
المال ف کل فن دیع وا لحمال الذي حددہ و دعته رفدق هو الہام الشاعر الذي 
بستمد منه الشعر حتی مخاں نا للخلود ولنعرج على قصيدة , لم نيحد 6 لنساہر 
شاعرنا ف تأوهاته ۰ ۰ 

من لقلب ف دد ا جب رهين لا يداوى داءه غير الوصال 


حب من اراده من غير قتال 


يتمى الوصل لکن لات حين 
ماله غير اشتياق وحنین 
ليته ينسى بحب الآخرين 
بدلا ممن حوى هذا الجمال 
وابی الاهوى ذاك الغزال 
كلما ٤‏ الكو نمن اي امال 


ِ مجد نی فاصرات الطرف عين 
قلت ا لج في الحب .. المتين 
ليس يمحو الوجدمنقلب حزين 


— ۱۸۵ — 


أو الفزلية ولکن .. ها نحن مع رفيق في تقریض کتاب الاستاذ الرحوم عمد 
بن عامر الذي الفه .. ملخص الاحکام الشرعية .. نقرأ اعحابه بالکتاب 
و ناخ هو وج عن الولف ثم رأي رفرق في الکتاب و۰ 


من معجزات شريعة الاسلام 
غراء واضحة تلائم فطرة 
کفلت سعادةمن يصاحبهاافتدى 
فانظر إلى احکمہا تر اش 
قبسوا من النور المبين فبینوا 
کل الذاهب فی الحقيقة راجع 
والاجتہاد اذاتخالفر حمقللناس 
ل می المرهان مذهب مالك 
فقه اذا شثت الو ثوق بفضله 
هو حجتي فیما آقول فسل‌به 
۔جمع الفوائد باختصار نافع 
بلان لم در مثله في کله 
. فهو الدليل اذا بدا لك مشكل 
تر حكمة التبويب في ابوابه 


کل العصور بصائب الأحكام 


دنبا واخرى فهو خبر امام 


ليست على شيء من الاوهام 
مروية عن سادة اعلام 
للناس کل محلل وحرام 
فقد اهتدیت به الى الاسلام 
للاصل ليست موضعاً لخصام 
فهو خالف ‏ لوتام 
وانظر بعقل تبتد لكلامي 
فاق رأ کتاب_ملخص الا حکام 
ان شنت اهل العلم والحكام 
من غير تقصير باي مرام 
من سبك ترتیب وحسن نظام 
راجع مراجعة من الأرقام 
وفصوله في غاية الأحكام 


ک ۱۸۲ — 


لم يعدمدك الاالصحيح ولم يمل 
وحفاه فخ رآ ان اقصی مدة 
ا نص للامام ابن الحكم 
بحث قد استوفاه حتى لم يدع 
لا بدع فهو نتاج فكرة عام 
حدم القضاء فکان انحب خادم 
لم خل في ا الین رغم معارض 


لله درك يا ان عامر هذه 


آثار علم فاض صافي تيعها ' 


1 من بد كانت لوالدكم على 
حدم البلاد فكارتف كل زمأنه 
٤‏ الله في الوطن العز دز جپاده 
ل و 


ي في الثناء عليه آ بات ا 


لضعيف قول أو إلى ایہام 
فيه الشروح عصت على الافہام 
للحمل اثبتها دة عام 
وبقوله ونقر في الارحام 
قول لدی نقض ولا ابرام 
بالشرع مارسه مدى اعوام 
ثم استقال فكان خير محام 
من خدمة للحق والاسلام 
آثار عقل و أسع الالام 
من بيت علم بالمآثر سامى 
هذي البلاد بخدمة وقيام 
في الدرس وا لافتاءوالاحکام 
في امة رزحت من الا لام 


. قامي يسابق سائر الأقلام 


هذا بعض وفاء شاعرنا رفنتی و وفائه الحقائق ولارجال فپو اذ ذ كز قوله 
من لدت علم 4 قصد بالاحراء القاضي الجليل مد ر2 عامر والد المرحوم محمد 
ان غامر امین وهی أشي من نار على علم في الوطنية وحب الله والحق ولمل 
اهل لىسا یشپدون بمآثر القاضي بن عامر في زمن الشدة. .. و الاغتصاب . 


بنج ۷ ۷۸ تس 


۳ 


رفق .۰ المقطب المبتسم 


ان الرحل الذي بشاء الله الا ان محمله شاعر الفقرة الکريبة اطزينة حسیه 
ان حہا مقطباً باسما .. ضاحکا باکہا .. عابسا مفتراً .. غضان حذلان .. 
و باختصار مضرب التناقضات . .و كيف للانسان ان يعيش حاته رتسة دون 
تداقض .. فالتناقض يحتمه التغير .. والل الذي لا يتغير اودع سر التغير والتبدل 
الانسان .. فلو خلد المرء لمرفة الحقيقة » ولو انه حذا حذو الواقع .. و انتصب 
لسکون في انتظار واقعه فقط .. ولو السلوان والسهو .. لأخذ الانسان مکاذ-ه 
قرب الاضرحة ينتظر ساعة مصيره. .ولو كانت هذه الحقيقة الروحمة والواقعية 
کی الول اوح اللاضات ولق سيق" الاشنات: عنيا: ذا عر الكوق »ولا کار 
المناء .. وما ازدهرت الدنما من عمل الانسان ..وإذن فرفیق ينتسم في الأحداث 
الق تحمله مقطا .. لانه بريد ان ينسى أو يتناسى تلك الاحداث .. ويقطب 
رفق فٍ الاوقات التي تجعله يتسم .. ليستذكر دافا انه نہب الاحداث .. 
وهکذا شأن العبقريات .. وها هو رضق بطفق بأساعنا ليقص علینا قصة لم 
تكن خالاً .. ذلك انه جعل اسم الاول « وسم » بين قوسين ثم جر الاسم الثاني 
مجتي تحت القوسین وقال انها قصة المال وا حال وصور فما صورة احدی 


— AA ~— 


الاہامی .. تأمت من بعلپا فکثر بعد ذلك خطابها .. وتصدی لخطبتها شابان 


احدغما وسم جسل والآخر دو عفة وعرم مسر امال ۰ 


تأت ( کوثر ) من زوجها 
فازدحم الباب بطلاہا 
فردت الكل ءا يقتضي 
غير (وسم) وجهه كاسمه 
ذو مرة يمرح في عزة 
مالت الیه والی (مجتبي) 


وهي قياف دضة ناعه 
E‏ 2 اطماعه حال A‏ 
عابسة ۰۰ للمعض أو بأممه 
فتی .. کبدر اللبلة الاه 
وبردهي.. بالقوة.. الغاشمه 


وھو فتی جار او ۰۰ حازمه 


ذو تروة. .یسعی لتکٹرھا بعفة في عزمة صارمه 


كانت ( كوثر ) نهبا بقلبہا بین الاثنين ( وسم ) اميل الرح .. و ( جتي ) 
الحازم الثري الشریف فأما تختار ؟ 

وها نحن بعد هذه القصة الطريفة وعلى حين غرة نپفو مع رفيق لذكرى 
الوطن ونحن إلى ربوعه کا لو كنا نعيش معه في ححان مرة اخرى عائدين إلى 
التغني بالحنان والاوطان والاخوان .. وکا قلنا في عدد سابق .. ان رفيقوفي.. 
" ومن وفاء الشعراء ان محنوا دائما لاوطانہم واحباہم وذ كرياتهم : 


افع الس واه ويوا افش ا تارق اا 
ذکری عبود البوى باتت تساورنا يا من يبلغ للاحباب شکوانا 
نا بحکم الپوی صرنا ولا عجب زیت ذکری لسن ردا نسیانا 
ما انصفتنا الليالي في نوی ترکت جسمآ هنا وهناكالقاب ولحانا 


۱۸۹ - 


قلب اضر به .. حب الوفاء فما اخل بالعهد فی حب .. ولا خانا 
0 خامره ‏ ولا استطاع ل الایام ساوانا 
واها. .لذ کری‌حبیب.. کلماسنحت کانما قدحت في ا حاش .. نیرانا 
ذکری تشل في ريعان .. نضرته . عصر الشباب واخوانا وأوطانا 


الات 


ام الشباب .. وما کان الشباب لنا الا غل رغم اتف الدهر طغیانا 
کان ال جنون. .وما احلی 0 به مالذة العيش ۱ .الا فيه .. اذ کنا 
کانه ( سكرة ) طارت فاعقستا صحو اجد لنا ..لا کان .. احزانا 
وما عرفنا له .. في حال نشوتنا قدراً ۰و جحد الکفر ان‌احسانا 
ظا ها ها و الكو ونان ونان 
کانه نعمة من بعدها ذهبت نا ها حسرة ..حری..وفقدانا 
لم ببق‌من طیب لذات‌الشباب‌سوی ذکری تازجها ..ال لام .. احیانا 
وكيف یلتذ بالاحلام من ذهبت پالصبح عنه ..فبات الدهریقظانا 


ورب اخوات صدق کان مجمعنا فم اخاء .. صفا سر واعلانا 
كانت مودمم قربى ورویممم مجلوعن القلب من دناه ۰۰ مارانا 
مسر نا سد فا وك شا :۱ ضبافه من بالفدق ضاها نا 


وفی الضداقة عن فقد الصبا عوض ان الصدیق شقیق عز أو هانا 


- ۱4۹۰ - 


ما فی اياة من اللذات اک من 
لله ایامنا والشمل مجٹھ-ع 
حت ی خر جنا عن‌الاوطان من بطر 


اناعلى ا مجر ما ننفك نذکرم 


صافي مودة عقل حاز رحجانا 
في ظل عيش عل الأيام اطغانا 
بنا جزانا به الاحباب .هجرانا 


فہل عل باهم بجزون ذکرانا ؟ 


07 


ما خیم الليل الا بات یقلقنا 
ی و نا 
ومن سوانا جدیر بالبکاء على 
.. لو یکن شغفاً 
قد طوحتني الليالي عن مواطننا 
لاعز الا لثاو .. في مواطنه 
ما أقدر الله أن يدنى عل شحط 
عبن الزمان اصابتنا فلا نظرت 


7 هد حبہا 


وو اذا رقد السمار ناجانا 
تبسم البارق الفربي .. کات 
ذکری(الفویهات) و (البر کة) و جلیانا 
اه ان کات اانا 
با ويح کل غریب .. قدره ها نا 
ان الغریب مهان .. اينما کانا 
سکان برقة من سکان جیحانا 
المجر الوانا 


وعدت بصئوف 


در لاہ ور ان البيتين خی 7 لمباس : ایر 0 نی 


وهده القصيدة التي يتحلى فسها الحنين والوفاء ف اہی صوره و حلله تعمار من 
ارق انفام شاعرنا ومن احود البضائع الفككرية التي عرضها شاعر لندما في معرض 


الادب اللبي العاصر ۰ وهو مع ساره 


بآ مجاد احاسدسه فرو بحب کل جنمع ف بلاده 


وذکریاته لم يفتأ ذاکرآوشادیاً ومغن 
. ولعل الکان الحدب اليه اکثر 


- ۱٩۱ - 


من أي مکان آخر هو مصبف جلمانة .. فقد کان الشاعر النطلق يألف الشاطیء 
ويألف ذکریات اللبالی المتعة يقضيها مع احبائه واصدقائه في « براریکہاء 
وثحت نخلها الدي کان مسعتر | ف شی المنحدرات والبرك ۰۰ والاسباخ ۰۰ ففي 
عام ۱۹۴۹ يتغنى بتمثال جلبانة .. والتمثال ازيل الان .. ولا ندري أي ابحاء 
جعل ا مسئولین يدون معام التمثال الذي كان یذ کر دام بالیوم اهادي الذي 


تعتز به مدينة بنغازي . 


ال ال اا تھا اعت الف 
فكان هناك ممسانا وعدنا.. مطلع الفجر 
وكان هناك ما کانا شرب الشای..والفر 
و کیال انا روص رن 
کان الكل اخوانا من ا حیین .. بالفکر 
إبداع في التصوير 7 وانطلاق في التخضل والوصف .. وشعر رفیق سلس 
فمه حلاوة السمع تطرب وتحلو للزوق .. حق لىخىل إلى القارىء أنه يعيش مع 
الشاعر وم دصطادون السمك الدي عبر عنه با حمتان ۰۰ اخوانا واصدقاء أوفماء 
لبعضہم البعض .. ویقول ديوان رفنق ان جلبانة شاطیء بنفازي ذکر ات 
تسمسته بهذا الاسم كانت يسبب غرق ابنة قنصل بريطانيا السياة جلمانة .. فقد 
دهنت ضحمة ممأهه عام ۰ .. وها نحن نترحل ونطير على اقاء الاشحار 
وف خمال الفکر وق سماء الوعي والابداع الادبي مع شاعرنا الضاحك .. الما ی 
الیاسم المقطب لنعيش ٤‏ وصفه للحب وقوله : 
ایتسم واعس ودعني بدن خوف وحياء 
وارضواغضبوابتدعفي البجر اساب الحفاء 
لا تواصلنی واطمعني ولا تقطع رجائي 


- ۱٩۲ - 


۱ ۱ وتدار كني بعطاف حين دشكد بلائي 
لأذوق ا جب ف حاو دن .۰ داء .. وشفاء 
وأذوق الحب مزوجا دسعد وشقاء 


وغ ب نشب غا لاوس الشعران. 


نذ کر کلٹا ان معایبر الرحال فعاشا وان مقابیسہا آ ارفا .. فكل قول 
مجسم صورة القائل .. ویضعه في ميزان النقد ومن ثم فان الناقد لا چکنه ارن 
يغمط حق الشخصبة فان مدی نقده لا بصل الى الشعور بالوضم حيث لا بيجب 
ان يوضع الشیء .. ونحن حسینا ان نقرأ هذه الأبنات لرفيق لنحک على مقدار 
نفسبة هذا الشاعر الذي وصفته بالما كي الضاحك القطب الباسم الحزين التفائل 
وقول رفىق ابلسم واعیس > خير معسبر للصورة التي رسمتپا عنواناً للبحث ۰ 
بين خوف وحاء .. بين القلق والخحل .. نين صورتين متنافضتان .. وارض 
واغضب .. هکذا يقول الشاعر الذي ل نعرفه الا بعد موته .. نعم عرفناه بعد 
موته بديوانه » وان كنا عرفناه في حباته بأنه شاعر الوطنية والفزل بالقلیل الذي 
قرأناہ له في المدة الاخيرة .. وان كان هذا القدر کہبر؟ الى حد اننا الفنا رفية] 
شاعر الوطن الكبير الا ان القدر لیس هو كله الذي قرأناه له فان شخصیاو كنت 
تامىذاً لرفيق لم اسمع عن الکشر من هذه القصادد الق تعتبر كل منہا المادة 
إغريقية . 


۔.- 5 ( رفيق ف الميزان ‏ ۱۳ ) 


۳۵ 


نصوف ودح وهجاء وا 


قلنا ان رفيق بتقمص شخصات في شخصه وعثل حوانب عدة في تقويمه 
للحياة .. فبينا نری رفیق الذي يتغنى حت با مر في لباليه وسهراته يحليانة نراه 
يعمد الى اخلد واقوی القصائد الوطنية ثم نراه‌یتحول فجأة إلى الغزل فیصور 
ا لحب في احلى صوره ثم بصور لنا معه فلسفته في الب .. والقوله ومداجاة 
الحبيب » ثم يتغنى با مال فيقدسه ويركع في حرابه » والان التقي مع رفیق_ 
- في قصيدته هذه في امحرة وهي اجمل تعبير وادق الام في اختبار مجامع 
الكل التي تسیطر على النفس وتجعل قیمة الصبر والفة الفرقة بسيطة في نظر _ 
القارىء .. وهذا منتبى القدرة في الابداع . فالشاعر الذي محمل معه 
القاریء الى ۲ فاقه المعيدة ون عليه المأساة ويستخف به على الجلى وينطلق 
معه فياخمله الب وقوافل الغراميات روحانيا صادقاً خالماً من المادية البفيضة. . 
وخلاصة القول ان رفيق متصوف حت في ذوقه واعتباره الانسانی .. ها هي 
صورة الهجرة يرويها في قالب جديد متع : 


رتل مناقب هحر 5 الختار واشد نذکریٰ سو دد وفخار 
ذکری تجدد کل عام سبرة ۱ تزداد ۰ تجديدا على التکرار 


- ۱۹ - 


في طیہا عظة وفیپا عبرة 
مسق مان شر ا قاع 
يوم أغر کان صادق فجره 
بدأ انتشار الدين فيه مؤيداً 
إذ أعرضتعنه عقول اصلدت 
کم ليلة بات الرسول مجاهداً 
(يارب قومي) انم من جہلہم 
برجو هدايتهم وم في كفرهم 
يبكي هم وم الذبن تعاهدوا 
حتىرأىانليس یصلخهم‌سوی 
قد اوه فأنتضاه .. وم يكن 
لکن ديم الى الخير الذي 


لذوي الفطانةمن اولي الأبصار 
في جبہة التاريخ تاج نضار 
فجر السلام ومشرق الانوار 
بالفعل بعد القول: والانذار 
وتحجرت لعبادة الأحجار 
يدعو هم في ظامة الأسحار 
لا يعامون مصيرم للنار 
برمونه بالفرث والاحجار 
لملاكه في ندوة الاشرار 
حد الحسام الصارم البتار 
للاتتقام ولا لاخذ الثار 


رفضوه ۰۰ بالأعراضوالانكار 


واقع تأسیس هذه الاببات بناة الشاعر علی حر عاد ليس لەتاثیرہ الوسيقي کا 


عهد ناەعن ر فسق و لکن دخو ل ر فق الى | اضمو ن من القصیدةمؤثر ومدهش الى حد ان 


التعمبرحاء حمل الروايةالمقدسةحملا رقیقاً لينا . . فالسامع الى الهجرةفيتصوير رفیق 
معن النظر وینصت كلما لينتبي مع الشاعر الى النقیحة » وهذا المد رالجزر في 
الأسلوب الفني لرفيق هو سر نبوغه وتأثيره على من يسترسل في شعره قراءة 
وتتقساً دققاً .. لقد بين رفرق كنف عمل النبي ( صلعم ) على هذي قومه وم 
يكن حمل السف ضدم ولكنه لانجاحالدعوۃ وبامر الله حمل السلاح ضد الكفر 


— ١56 جد‎ 


EET‏ ده 
ال حق رائده ومن يك مؤمناً 
والصبر ناصره‌فکم من حادث 
وكفاكدرسافيالشجاعةموقف 
لولا الشجاعةوالیقن بصدق ما 
ما قال( لا تحزن)لصاحبه وقد 
اقول لا تحزن بواسی صاحياً 
الا انت خسن 
لکن للاعان عند رسو خه 
تلك النبوة لا شجاعة باسل 
فتح المالك لیس بدعا آنه 
لكو تلقن ال ا 
صعب وليس لقوة مہما قست 
القبر لا یحو بغاشم سيفه 
ليس العظم من استطاع بقوة 
ان العظیم من استطاع محامه 
وسائل الاقاع صمل اة 


ماتت فأحباها واسعدها بأن 


ولکن مع هذا لا اسنتقم ۰۰ ویثقم ولکن لبوجہہم الوحہة السلنمة من فلق 
اشق . 


في حدها الایان بالقہار 
بالحق لا یخشی أذى الاخطار 
لاقاه وهو بپسة ووقار 
یصف التو كل( إذ ہما فيالغار) 
يدعو له في ا جہر والأسرار 
قرب العدو ولات <ين فرار 
الوت أقبل ضارباً محصار ؟ 
جہن .. تھما..فی جبنه من عار 
فی القلب . .أيسكينة ووقار 
بسعی للك أو لفدے ديار 
في مستطاع الفارس الغوار 
نشأت جبلتها عل استکبار 
ان تدخل الایان بالاجبار 
ما فی صم الروح من اصرار 
ادراكما امتعصی من الاوطار 
تحويل اع داہ الى انصار 
جحدت تطاوعه الى الاقرار 


۱ سطت سيادتها عل الأمصار 


- ۱۹ - 


ان شئت معجزة فلیس کپذه 
فاقت جمیع العجز ات لہا 
لیست‌من‌النوع الذي يدعو هو 7 
جاءت کنوز للبصاثر فبي لا 
لافضل للعقل الذي بحتاج في 
ولئن اتی باجل معجزة فك 
یاه 00 "ت0 
علماً با في ذاته من ميزة 

خرج الرسول مپاجرا فہیات 
ما زال مذ هجر الدیار مجاهداً 
اذا جلك کن هخر وما 
في كل يوم من شريف حیاته 
سار الع مان بو تا 


فيما روى التاريخ من اخبار 
مما محر ثاقب الافکار 
من لم يشاهدها إلى الأنكار 
تحتاج في التصديق للابصار 
ادراك برهان الى ( منظار ) 
قاسى من الآلام والاكدار 
من جل‌قدر آو اصطفاه الباری 
نپ معنی لفظة ال ختار ؟؟ 
اسیاب نشر ان لاستظهار 
حتی تکال سعیه بالفار 
جاءت به فأنظر الى الا ثار 
دوس رم ده الأعضان 


قد يقول بعض القراء ان قصدة رفت هاته ليست اعحازا بالنسة للقول 


الذي قبل في الحجرة النبوية فلقد وصفہا الشعراء یا حاد وغطی على مثل هذه 
القصيدة ولکن الرد السریم على هذا هو ان حقيقة ااضمون في قصدة شاعرنا 
تحلت في ثوب جدید حمكك من ألياف متبنة التحمل » ومع هذا فرفرق تناول 
الموضوع بريشة حبة تعطي الصورة الجديدة في الابداع » فالخمال مرثی وواضح 
کاما قرب الدهن على بعد من اللوحة.. والرسم ا حدید يعطي الصورة وضوحها 


على بعد > فکاما بعد عنما الرائي کلما تجسمت له في اللون الذي حبه و کاما قرب 


51س 


منہا تلاشت معام خبوطها حتی تا کلت في النظر وهذه الصفة الفنية تعطي الذهن 
الحديث مقدرته على السير مع حقیقة التاریخ والأبداع السمح للاطار الفني .. 
ومپا تصورنا ان رفقا لم یسدع في هذه القصمدة فاأعتبارنا قائم محد ذاته الى ان 
رفدق احاد ف وصف افحرة وصاحبها مرحلة مرحلة حتي النصر .. وهذا هو 
الفن ٤‏ الشعر وطاقة الشاعر علی الابداع , 


عناسمة زفاف لآل بن عامر .. فما بين الايرة اا قال شاعرنا من 
دام‌السرور لکم ودام لبیتک جد ردد ذكره الداح 
محد دعائمه التقى 55 وعاده کرم وعلم واسع وصلاح 
رفع ابن عامر سمكه واقه خلف نجيب للملا طماح 
ان لم يكنجسمي لدیک حاضراً فبدحيبها تتقارب الآرواح 
جاءت رسالتع لدعوة صاحب بِذس4 کرم لسع وماح 
نبتت لا غاب عنکم شخصه دارت على ذكر اسمه الاقداح 


۱۹۸ - 


اولیتموه من ا یل بفعلکم مالا یقوم بشکره افصام 
يا آل عامر بالبنین وبالرفا عقد تتم لک به الأفراح 
تأقي نتائجه بکل غضنفر شیم الفؤاد جبینه وضاح 
کمحمد ومد وکاصلہا تاتي‌الفروع وتعظم‌الروام 
واذا توشجت‌القرابةانجبت ان الوشیج نتاجه الارماح 
فضل الزراج من الا قازب انه نسب وان‌اضوی بنوه صراح 
ذرية من بعضها في مدحبا ‏ نزلالکتاب واطنبالشر ام 
لا كفء افضل من بني العم استوت 

اعمارهم . . وتدانت الارواح 
فاستبشروایا آل عامر انه نعمالزفاف يلوح فيه فلا 
هذابشیر النصر جاء بظهر «للخص الاحکام» فيه نجاح 
قہرا سود فماتمنغيظ به وتقهقر النطاح والنباح 
« حسدوا الفتى اذل ينالوا سعیه 
فالقوم اعداء له اقحاح 
89 الرو * مان خقله ۰ 

النحوس الا الکرش والمنفاح 
ابداً تراه على الام حائًا للازدراد كانه التمساح 
اا اول فیو اباهل ‏ العلوم لیس لقوله افصاح 


- ۱۹۹ - 


والآخرون ومنہم 0 الزمزاك وا حبراك 


والشوماد والصياح « 


کل بعود لاصله بفعاله 

دا بالضعيف شتيمةووقاحة. 
لا یتبه وا خلفاینعامراخجم 

ملا ایا الفاروق لا تعبا عا 
واشکر لااو تبت‌من‌نصرومن 
واذکر حباضاع‌فی‌جیحانلا 
اشكواليك قطيعةالأخوانإذ 


صد قشم و صدفت ف حي هم 
فاا الغني عن الصدافة بعدما 


مني علیہم للوداع تحة 
شوق اليهم کل يوم زائد 
هذي تحياتي وتبنتي لم 
لا زاليشملم برغم حسودة 


فعل الرجال لسرهم مفتاح 
لنيدركوه«فق لهمي رتاحوا» 
قال اسود فان ذاك تباخ 
فر 8 سممه لك الفاح 
خل دو اسبه و لا نصاح 
قداعرضو بوجوده و اشاحوا 
نڈل ےکر ات یرس 
حققت ان جمیع ذاك مزاح 
۳ بعد انذار عل جناح 
أو حی 7 شوق لم ملحاح 
فرح وفوز بالنی ونجاج 


الزمزاك تعببر شعبي في بنغازي ويعني ا تقرب ا لمتملق وه اطبراك » يعني 
كذلك المتملق الدي سقرب بصفة الخدمة للآخر - « الشوماد » الشخص الدى 
مخلق من الحمة قبة .. فاذا مسه أمر بسبط أكبره وضخمه والطفل أو المرأة 


مہ د 


إذا هولت من الامر يقال عنه وعنها شوماد وشومادة وه الصماح » ا مہرج .. لي 
تعلسق‌عی قصيدة رفسق هذه وقد رأيت طنة وضع کتاب رفیق حشت الکتاب 
محمیع القصائد التي قبلت عنما وم كان جميلا ان لو وضعت قصائد ۸ تنشر في 
دیوان رفسق وهي قصائد عامرة .. وقاها رفيق ویعرفہا الناس . 


٭ د ٭ 


۔ + — 


۳۹ 


بلیل نیا الصدام 


جميع انواع الاساليب .. وکل صفات الانواع ومجمل خلاصات الابداع 2 
شواهد كلها لرفيق» فمن شاء ان حکم على واقع الاحداث فليقرأ بتدبر وليطلع 
بامعان و لندرس بعمق دبوان رفق 2 رفنق الذي بنشد عندما بحس فلا يترك 
فرصة تستوحب التخلمد والتمهد الا وخلدها ومجدما ول عر ظرف 
سدة دوحب القرسع والسحق الا واستل راع ه وحرده ضارعا 
الاقطار العربية .. اذا ما قارناه بشوقي فشوقي يميش في اعتساب السمو 
والنديوية. مقرب من السمادة والكالمات. . تتوفر لدی مو هه سيل الانشاء 
والقرنم فهو يحبد محکم ترفه ومکانته وتوفر سبل عيشه و كثيراً ما تکون خطوة 
الرحل وحدها شوغا .. تفتح امامه ما اغلق على الغير و اذا قارنا رفيقا محافظ 
ابراهم وجدنا حافظ] وهو شاعر النمل على خاو وفاضه من القرف والتقریب 
عاما وأدباً ودور الکتب وآ لاف الأدباء. . والجامعة والندوات الصحفة کل هذه 
تفتح صدورها الأدبية لحضن حافظ ولرفع درجة الهامه حيث تحب ان تکون.. 
واذا قارنا رفيقاً بمطران او بالزهاوي فإننا نرى الأخبرن حذلك يتمتعارن 


— ۳ مه ۲ — 


و قابل البذر اناد فبلادها کرت فها صفات الادب والشمر ... 
والرسالة القدسة كانت 1نذاك هي رسالة الادب والشعر .. آما شاعرنا رفسق 
فقد كان خلواً من جمیسع هذه الامکانیات .. بل بالاضافة الى ذلك کان الأديب 
المتابع المقتفي اثره الملاحظ الراقب.. طريقه شوك ولسانه عليه آلاف اراس 
والاعداء بقربصون به الدواثر واطو معتم مقتم وحق بني وطنه منهم من خافه 
وبخشاه .. ومنهم من بخشی عليه من نفسه خيفة تعرضه پسیبه للتنکیل ... 
عدوان غاشم واستلال غادر .. وعدو جاه ل .. ووطن متأخر.. ورحال 
أمنوا بالضرورة بقاءم تحت اعتبارات فقد كانت جنازة بحملہا بعض فقہاء 
ال حتل.. أما الشقافة في ليبا الدين وم يرث الفکر منها الا تعاليم الفقه الاسلامي 
والذي کان نفسه مہدداً بالفتوى كلما اراد الستعمر سخر يعض رحال الدین من 
اصحابه للافتاء ما بتنافی والدين فکیف للعقسل اذاء دقق ووقف على حيلة امر 
الحقبة التي قال فیہا رفيق ...ان لا يسم الرأية لشاعرنا معتزاً فخوراً معترفا له 
بسمادة النظم وسيادة الروح التي لم تہن ولم تسمح لکائن ان بهسنها .. اني ارجو 
ان يعي الشعب مع الزمن فان الحكمة التي ارحوها من وراء الوعي تتجاوز کل 
واقع نحياه اليوم .. وليس بدون تغلب الوعي يقوم للادراك قائلمة فہات لي 
سا واعناً اعطك كامل الحقوى .. ان الشعب الذي يعيش على حافة الطريق 
سبظل حماته مترقبا ناعساً عرضة لاي تبار يحرفه .. وسأترك الم على قولي 
هذا للوعي الجديد اذا شاء ربي لبلادي ان هبه اياه في فترة كم ارجو ات لا 
تطول ... وهناك سبحم ل الوعي راية الشعر لشاعرنا الدي مات ول يعرفه 
الوعي لأنه ما زال في نظر الکفوفین أو مشوهي الوجوه والسطحيين أو 
الاقليميين .. عرضة لعدم معرفته او التعريف به .. ورفيقنا لم يضم احداً حقه ‏ 
ولا يبال في ا حق احداً .. فعندما توفى المرحوم الشيخ ابراهيم حوبو وهو من 
مشاهير اهل بنغازي وقد ولى القضاء في المدينة فكان عادلاً شجاعا غير هياب 
کی رت فما يقضي اول ادت اللسطر ا حتل .. رثاہ رفيق وكان لا بد 


لرفییی ان برثيه 5 


۳ - 


عز واللہ علینا فقده 
جا 1 کان ال العدل ف 
کن دن ول سا 
واذا الایان فی قلب امریء 
ان صدق المرأ في اقواله 
كان شهما لا یبا ی لومة 
فيسبيل الح قليرهبأذى 
وإذاصح يقين المرأ .. ل 
قدعلمناه حصیف الرأي/ 
عاملا بالعلم لم یقصد به 
ليسمنيهرف بالعلم كله 
رح الله (حویوا) ..انتا 
۶ له من وقفة كان بہا 
حفظ التار يخ ما سجله 


عام فاق عل امثاله 
حكمه يري عل منواله 
خالص النية في اعاله 
قر . .فا ضالصدقفياقواله 
شاهد للصدق في افعاله 
في سبيل الحق من عذاله 
من خصوم الحق أو جپاله 
بخشی غير الله في اقواله 
تخلص الدنيا الى اغفاله 


٠‏ غير وحه اللہ من آماله 


قد اجاد العلم باستعماله 
م نؤد الغرض من اجلاله 
من‌جلیل الذكر فی اجيا له 


بالقومي. .كل بوم‌فاضل 
7 لہا فيوطني منهم خلا غير سح الدمع 5 اطلاله 


دعده ) العالم ( ق ترحاله ۱ 
تحرم الاوطان من افضاله 


رفی الدي نکب الدمع على العالم الفاضل 99 ۰۰ نراه ف قصدة اخری 
قلي الرثاء بناشد حميبته ان لا تتأثر برأي الغير حتى لا يشمت به وهو تذلل 
شاعرنا للحب. . وقد قبل ان قائداً تر کیا شپیرا كان مغرما باصطاد الآساد .. 


کے رود 


وکان ما ان حاء رأ سد اصطاده إلا ومرغ خديه تحت رحلی حسلسته قائلا"  .‏ 
ها انا صرعت الیوم اسداً .. وجثت لتصرعني عندك نظراتك فقاتل الله ا جب 
كيف یفعل بصاحبه . 


عنير الخال فی صیمالحدو 3 . کو يداء مہجتی فی صدود 

كل خال فی الخدمثل بحوس اضرموابينر كعوسجود 
قسمالوردبیننا في الشوك وفيكاحمراره فی ا حدود 
9۷٤‏ 9 العتقود 
وإذا ما وضعت كفي على کبدی‌نلتلی(النارذات‌الوقود) 
یاأباالحسن کن کوجہكۓفعلا لاتطع قول‌عاذلی.«وحسودي 


بعد وفاة رق مماشرة قامت طنةمن اصدقائه بالأشراف على دفنه ومواراته 
التراب وتنسيق حفلة التأبين . . والأمر الذي لا مححده أحد هو ان الحكومة 
أرادت ان تكرم الفقيد رحمه الله فاسعت شارعا كبيرا ياسمه واطلقت اسمه على 
مدرج الجامعة اللببية وأمرت بطبع ديوانه على نفقتبا أي نفقة ا حکومة . 
وتکونت طِنة أسمت نفسها لجنة الرفيقيات. .وها فضل تحمیع قصائد رفيق.. 
فقدمت الديوان الأول تقدياً حافا جرداً من کل الأعتراف . 


حتى لمن مد السبیل وجمل لامناسبة وزنها بتفضیل رفيق على غيره من عظماء 
الدينة کا صدر الکتاب بتوقسم وزیر العمل والشژون الأجقاعبة .. بكامة تمهمدية 
مجدت الجبة التي أرادت اكرام هذه العبقرية ما توفق ومکانتها أعمالاً با كان بحتلہ 
الفقید من مکانة إذ كان عضواً مجلس الشوخ .. وابرز ما صدر به الکتاب في 
كامة السمد الوز بر قوله ( و يكن شاعرنا بعيش في دائرة الوطنة الضمقة بل‌کان 
يؤمن بقوممته وعروبته فکانت تهزه انباء کفاحاخوته المناضلين في الملا دالعربية 


e0 —‏ سب 


وشاء القدر ان یکلل جہاد الأحرار في لبييا باللصر على بد بطل الأمة الادریس 
العظم ) وک اعجبني هذا التصدير في كاماته لانه بصور جلما نفسبة كاتبالتصدير 
وهو الشاب الدي خدم الحتمع اللبي والمؤسسات والرياضة بروح السمقية والمروءة 
٠‏ والنزاهة والصدق » فحاءت كاماته قوية معبرة صادقة لمست جانب الاعتراف 


ا لحق لبطل الآمة الأدريس العظم .. 


اا الرفيقمات فانها انتقت من شعر رفبق ما تريده هی .. ولا أدرى 
كيف سمحت لنفسها أن تنشر كل ما يتصل بشعر رفمقعن بن عامر بینم| إتنشر 
بعص الجددد من سُعر رفی و هو ما زال ٤ L>‏ محملة الشعراء والأدباء و کم‌عن 
ل أن اسأل اللحنة لماذا قال رفم قفي شعره هذا كله في آل بن عامر أبانالاحتلال 
الأيطالى ؟؟ 
الى ار ید العسور الى دقد وشرح دبوان شاعرنا بکل أعانة وصدق وذلك لان 
الأجمال تريد ان قمرف حقائق التاريخ .. والتاريخ اللبي لم يكتب حق الات 
يكل أمانة ودقة ووضوح وصراحة ها والان لا سعی إلا أن ابرز حانب الرقة 
و الاعتراف وسپامة شاعرنا ووفائه للاصدقاء في شع ره عن آل بن عامر ۰ .واسرة : 
ان عامر فی ا حقیقة من الأسر العربقة والتى ذاع صیتہا بفعل قاضي بنغازي زمن 
وھو الرحل الدی حازف بنفسه مع ا حکام الا بطالین و بسمح لافتاء مقسد 
مضلل ان باق عن طريقه . 
نی عامر حنی القيامة م بزل لوالدع ذکر برده الناس 
تظنون أن الناس 2 العام مرة عل فقده یضنیپمازن والبأس 
وم کاما حلت pe‏ ویدینہم ۱ مصائبلاتحصى یشیب طاالرأس 
۱ دقو ون باللخطب‌ان‌آن عامر و أن‌اشدیو الاب والعقل‌والباس 


O 


وأين الذي للعلم بحر وللہدی مناروللاخكاموالعدل قسطاس' 
فقدناوهوالليشيحمي. .ذمارنا ويرشدنامنه..الىالحق نبراس 
فقدنا .. لکنا علمنا مکانہ لدی الناس لا بعدہ قام انجاس _ 
نؤمل في ابنائه ا یر بعده وفالعدنالمشہورلا شقدالاس 
بني عامر منک آنا و مدائحي و انتم جميعاً عنديالاهلو الناس 
لن غبتهذااليومعنكفساعوا فقدعاقتالمىواقعدني الباس . 


شاعرنا رفيق دعتذر عن حضور دعوة وجہہا له المرحوم الاستاد مد ن‌عامر 
ولكنه اعتذر بقوله أنه مريض من ا می . . واشاد بافضال اسرة بن عامر الى 
منها الروم الشیخ مد ن عامر مفتي بتفازي وقاضیبا الوطني فور ل الددن 
کیا اسلفنا .. وقد توفی الرحوم الشيخ عمد بن عامر سنة ۱۹۲۲ ولي كامة وأنا 
اتناول موضوع دراسة شعر رفبق اقوضا بصر احة ویدون تعرض نفسي لشخص 
ما.. الا وهي ان جمع شتات ددوان رفنق محپود ضخم وحبار والفضل فنه 
برجم للنخبة التي حملت رسالة تجمبع الديوان ونشره بظروفه ومناساته وقد 
جاء الديوان في اطار مناسب ومحتویا على الرغوب من مناساته إذ لو ل يتعد 
اصدقاء رفيق على شابنا مثلین في لجنة الرفقمات ما سہل الاتسان على مناسبات 
القصائد کا هو الحال في الديوان .. ولکن شیا واحسداً اشتمه من حقيقة 
الوضع .. يحري في لثتىي وخسلال لسانى واسناني .. الا وهو ان اللحنة .. 
اعتقدت في وضعها للديوان انها انما تاشر عملا لما .. وان رفيقاً لهسا وحدها 
فهدرت حق رفيق نفسه دون أن تعم ذلك ان المناسبات التي ذكرتها م تكن 
وافية بالقدر الذي اراده رفيق .. وحتی نهاية الديوان الأول .. وهو الذي عثل 
فترة الاکتراب والاغتراب أي إلى سنة ١44٠‏ ل یکتنف بعض القصائد التيقاها 
رفمق فهناك البعض من تلك القصائد ر فتدهور ) ورعا على السنة بعض اطفاظ 
وهذا عدم أمانة للفقيد وللتاريخ ولسنة الأداب التي ينبغي ان تعيش محوهرها 


۲۰۷ -. 


حمة صارخة .. وان الناسات الق ذكرتها اللحنة ليست كلا صحمحة 
وصرمحة .. والذي يبدو لي هو ان اللجنة اخفقت في اظبار اللون القبقي 
لشعر رفدق .. وأرادت ان تتحاهل عن عمد حققة الاطار الذي تر که رفيق 
فموهت على أساس انها قريبة وصديقة لرفيق مع عمها بان تلامذة رفيق 
واصدقاءه كثيرون ومحسون ويعرفون ویعامون اكثر من عل لجنة الرفيقيات.. 


— ٣٭۸ح-‎ 


۳۷ 


هل کان رفيق متشفياً ٩٩‏ 


الشاعر الذي احلاه الطلان عن ديارة .. ونفوه دون رغبته ونكلوا به 
وهو الشاب الذي بريد ان يترف بالحماة .. وغلبوه على امره وهو الدي لم 
يسكت .. وشردوه وهو ا نان لذ كرياته بیو مها فمه وهو الصارخ المنادي 
حب بلاده .. واهانوه وهو الذي لا يحتمل الاهانة ولا برضی الخنوع .. هؤلاء 
الاعداء . . هذا الحكم الفاسد الغاشم الدي يكبل باع الشاعر ويكتم عليه 
احاسنسه ۰ واغاماته ووجداباتئته.. كيف يقابل رفق هزية العدو من 
بلاده .: و کیف يسمع ان ایطالبا جلت عن ليبا مدحورة مغلوبة مشتتة الجند 
ملقمة الاسلحة تار كة وراءها حندها وعتادها وآماها اسيرة في يد جیش اقوی 
وقوة ال واضخم .. وتکتيك ‏ تفاح ممه القوة الغاصبة احتلة الاشمة .. 
كيف يقولٌ رفيق ق الناسبة وأي اعجاز سبظپر خلال قصدته » وأي الام 
عطق بس ع رات اوررق اسر نگیو مرا سے 

والايام .. وتلك ايام نداوها بین الناس. . 


الاستعمار الفاشم الذي احتل ليبيا عام ۱۹۱۱ ورمی المدن يحجيم سفنه 
الداكة حياض البلاد .. وهل التفت رفبق حواليه .. ودار بمخملته كل شيء.. 


اوهلا ب رفعق في الميزان ۰۱6۰ 


وهل تصفح تاریخ ا حہاد فعاشعام ۱۹۱۱حینا کان الأهالي آمنین غائلة الزمن .. 
وحين استيقظ السکان على دوي الدافع فادا البوارج تتاخم الدسنة وتتزل لاف 
الجنود المدججين بالسلاح ويقابل قواد الجيش بعض أهل المدن ٤‏ فينزلونهم على 
على اصوات موسيقاهم يسامون هم مفتاح الدینه. . للمکث لحظات نقلب صفحة 
تاريخ الاحتلال حتى لنرى بعض ما رأيناه مخزيا فلم نتناوله بالبحث .. ذلك ان 
کتاب التاريخ بستنکفون من کتابة بعض الحقائق عن انفسهم ومن هنا کار 
التاريخ العربي مشوهاً في جل وقائعه .. ارغمت تركيا على التنسازل عن حقها 
ف السا وسلمتها طالاں وحطت دینةمصرائه سفينة (غطاس) تحمل‌الضباط 
اللسي التر كي الکہبر الغناي باشا لمعلن‌تنازل تر کیا عن لمبيا ولمتولی القيادة في 
الشال الافريقي كله .. ویتمسك الاه‌اي به .. ویعلنون انهم يطلبون منه . 

تکوین جیش لمي وقيام حکومة وطنية .. ويتجمع الليبيون ویتهافت الشعب 
كله على ميادين ا جھاد .. وما هي الا ايام حتى تتکون الجهورية الطرابلسمة 
ويتولى القائد التركي الذي اصله من بنغازي قادة الجبوش ويعلن بالاسلكي 
قمام الجمهورية الطرابلسية .. ويعلم رؤساء الدول بالقرار الشعبي الكمير . 

وتقوم الحركة الجهادية في طرابلس .. وف بنفازي » تنزل البواخر المشحونة 
بالجند والعتاد. : رجاهًا .. ورع الشعب محاربا. ويسقط يوم جلبانة | كثرمن. . 
سخائة رجلل. .وهذا السيب هو الذي حدا بشاعرنا رفيق ان بحب جلیانة ويتغنى 
عآثرها .. وحتل العدو المدينة بعد ان فقد جدشا عرمرما نتمحة تصابه وعناده 
ویخرج الواطنون الى الضواحي ثم الى الادوار .. ویتکون ( دور الفعكات )` 
وینضم اليه اغلسة اهالي بنغازي ویقود حركة ا حہاد فيه المرحوم القائد نجنب 
اظورآان تی تعفر ارب اا من العفو وا فان روت قالش 
بعض الواطنین من امنتهم ايطاليا .. ويوفد الى المجاهدين في منطقة بنغازي 
بعض الاخ-وان السنوسيين » وعلی رأسہم سدي عمر ال ختار والسقوري.... 
وتبدأ حر كةالجهاد في قوتها وسطرعا على الوقف..وتنتقل ارب بین‌احاهدین 


والعدو من مکان آل آخر و 


ويقود الحركة النضالية سيادة السید ا حمد الشبريف ومعه السيد صفي الدين 

السنوسي ٤‏ وبعص 1 سادة ارتا وتنلسر القيادة او حی در کم ايطا ليا 
2 كثير من القتا رت على لت ۳ ەل 2 نسم المیادن حی رک الف از 
ومن ۶7 تہزم ايطاليا راا ب تدخل مص مراته وغبرھا من مدن‌طر ابلس 
3 تفئصر الجر کت ام أدية بفضل قمادة الشاب السنو سي, والوالي الشرعي للقبادة 
الستوبسة يمك الآمام الپدي رضي اله عنه « اللك ادریس الارل» وتضطر 
ايطاليا للدخول ى مفاوضات مع الجانب الجهادي الليمى ۰۰ وق : حاله من 9 

النضر الوطني وحبال ازمة مجاعة لم تعبدها البلاد نقيجة : لامع ارك الذائرة 
تشاء کی القائد السئوسی ) الامبر آدرس ( ان تفاو ضن الع قح وو 2 هددة 
رف 4 و تستقر الحال وتلمپي ا لحاعة ویتکون برلمان عر بی نظ نے ولعثٴ 
0 9ھ للجہاد الليبي لولا ان العدو خان العبد ٠.‏ وانکل وتنکر 

فماحر الامیر . .وظلت ا حر كةالوط: ية بابل الأخضر 5 وک 1 عن الأمير. . 
واخد الامبر يغذي الجر َك 5 دسعی اللہ من نفود وف يتحصل م من هذا دھ 
لو كل القاند ۰۰ الد 8 الختار ۰٠‏ رھ 4 lt‏ و ھا کر صورية 
ف گنت دشنقه و 2 الزعم الشخ ععديئنة سلوق على مشہد من اهله وقومه 
ومواطنسه ارغمتهم قوی الشر على حضور شنقه وقد قال شوقی في هذا قصدته 


الشبيرة. : 
كر وا رفاتك في الر راد یستنپض الوادي صباح مساء 
دا ویجہم نصبوا منارا من م۲ ۱ وحن الى جيل الغد البغضاء 


۲۱ - 


إلى أن یقول : 


واتی‌الاسبر جر تقل حدیده آسد جر جر حية رقطاء 
خیرت فاخترت البیت عل الطوی لم تبغ جاها او تلم ثراء 
ان البطولة ان توت من الما لیس البطولة ات تعب الا 


عمر ال ختار غني عن التعريف .. وله في زاوية القصور قرب مدينة ا مرج 
وحفظ القرآن في الجغبوب .. ودرس به ثم عاد الى منطقة الجبل الأخضر حسث 
ولد وتربی » واصبح شخ ازاوية القصور ول ىا اعتدت ابطالبا على لىسا کان 
شخصیة بارزة.. وکان خير امین للامير ادريس ( ملیکنا المظم ) حتی سقط في 
آخر موقعة في 4-1١‏ - ١س‏ فأعدم واستنکر العالم كله نبأ اعدامه .. ماذا 
سيقول رفمق فى عدو اعتدی على بلاده وعانت بلاده وشعمه من ظامه واعتدائه 
ما لم يعانه شعب آخر؟ كيف يستعرض شاعر الوطن الكبير هذا (الفيلم) الطويل 
الطويل .. منذ احتلال بلاده الى الموم الذي يندحر فيه هذا العدو فيجلو منہارا 
مهزوماً منحلا" با کا على مجده الذي صنعه ظاما وعدو انا .. 


امة الطليان هل انتم بشر ؟ ام لئام الاصلمن جنس الغجر 
ارأيتم كيف يجزى من طغی وشهدتم كيف عقبی‌من‌غدر؟ 
ذقتموا ما تستحقون.. وهل بحصد الزارع الا مايذر 
هكذا عاقبة الظم اذا ازفت لا تنتبي الا بشر 
دولةالجور اضمحلت وهوی: . نمہا .. اليوم بنحس مستمر 
خسف الله بها مذ جاوزت حدها ثم استطالت من يطر 
طمعت فيا سما عن قدرها طمع الارنب في وصل القمر 


جت ۱۳۱۲ اج 


اتظن النيل (تا) او(هرر؟) 

شیر شاعر نا الى طمع ايطاليا ابان ا حرب الكونية 'الثانبة في احتلال مصر 
وظنت ان مصر سپلة النال مثل ( تانا ) وهي بحيرة في الحبشة ینبم منها النيل 
الازرق التصل بالئیل الابمض عند الثرطوم ویکونان ار اطبار الصاعدالی 
الشمال .. والذي يطلق عليه نہر النيل .. اما ( هرر) فتقع شمالی الحبشة ضمتها 
هه ال وزیا 


نفخ الشیطان في یافوخہا فقادت في غرور واشر 


لیس للمغرور من غفلته 
وقعت في ورطة فانتبہت 
قضی الامر .. فہذا جیشہا 
فرلا يدري على شيء فقل 
لو فررتمتحت اطبا قالسرى 
ليس يغنى حذرمن قدر 
اتفرون ولا ننتقم ؟ 


مر الختار بنسی ثاره ؟ 


و بقف العدوان عند حدہ 


القبور في هذه الصحراء 


واعظ الا التردي فیا حطر 


حن لا يغذي انتباہ وحذر 


ور ف کل مکانو اندحر 
لنعام جافسل ابن الفر ؟ 
لنقدناها علیع .. كالقدر 
مالكم من ملجأ الا سقر 
للشهيد الباسل الشيخ الابر 
يا لقومي. .یالثارات‌عر !! 


۰ فہو ف طر دقه إلى اهزعة وهو العام انه الفانی 
.. وما زال بکفره وطغمانه ا على الاهالي اا 


بالروءة ناک رآ للانسانية .. واسرة اجعوده کان من بینہا الج اهد الکبیر على 
اجموده في مصر وني جيش التحریر بالذات إذ لبی نداء الادریس في أو لحركة 


۔ ۲۱۳ 


55 إلا عاهلنا الفدی وقد کان ماهد منذ نعومة اظفاره .. فمنذ دخول 
ايطاليا المدينة بنغازي هرع‌حاربا ف الأدوا, ر 9 2 ط رابلس وله باع في التأسيس 
الوطني وهو عني عن التعرزيف 7 العدو فِ آطردقه إلى اهزعة آولکن بابی إلا أن ۱ 
يعتدي على آل جعودة وبينهم الشيخ صالح وابو بكر والأخير. شاعر الوطنية 
المشهور 8 لعامية وکان الادطا لبون در بصون .به الدو اثر وقد حاء 2 دبوان ری 
اثناء عوده ابطالما إلى بنغازي 8 سردات 6 وٹنکیلہا رالو طنمین دون ناز 
وقة شط سا اال فل اللتنكيل الايطالي الفادر ويبعض من اشترك 
بستعنیو ن با لجيش الابطالي بحة البحث عن الحتثين من جو د العدو و نت 
الما رگ 6 ' وکان سس بين المواطنين و الدنیین الايطاليين ورجال جیشہم . . وکان 
افظم هذه النکمات ما لقته أسيرة حعو ده ة التي دهب سوق خمسة اشقاض من 
بىت وأحد ثلاثة اخوة وم صالح ابراهم هم حعزده ا مو سی و الو بکر 


اتا ال وها عغان وابراهم . . وقد اشخذت بنغازي شعار؟ ا للدکری بارٹأك 


تحتفل مهأ نويا تكن 3 لتطولة :الشهداء وفي هذا قال رفىق : e‏ 
اهاجت‌اسی فيالقلب فاجعة ر 0 3 الجوانح .کا ھر 


تؤرفنی ذکری فراق اجب هم الشپداء الخالدون ع ۱ الدهر 
ف 30 عن هی ان أسود كر 2 المنية بالص 

لان فجعتنا النائستات 2 ۱ فیارب ب ر ر 3 کان يحلبة ۳ 
۱ اباۃ کی حر کموتهم ١‏ حیاة.. ا ال کر 
هنیا لک في النخر ( آل‌جعودة) ‏ مناقیع 7 عن الاجر 


کے لإ مدر 


۱ ۱ .ول اہ 3 داتع ع8 شعري ۱ 
فلا و قلت : 7 5-5 UL‏ ۱ ۱ 
لشكر .. فا بين الاخبة من شڪري 

EES 
) وکان شقیق الروح منکم ( ابو بکر‎ 

وتی کات في حردة وترفع 
وعرة سن آروع القلب کالصقر 
هی كله روح من الشعر ملیب ۱ ۱ 
۱ يفيض حباء ۰ كالمخدرة البکر 

ستبقی لڪم فی قلب . مكانة 
و تذكر 1 أو طانکم ساعة الع 

رزيتكم كانت كاصدق شاد 
ا لا فعل القوم اللثام من الغدر 

طغوا مدة.. فلله شتت شم 

وعاقبهنم با زی والذل والقهر 


هذه وطننات رفق .. وھذا لون من الوان امامه عندما دضحر ه شعور 


الا حساس يالو احب حو الوطن ۰- ورفيق على ما اعتقد انه لیس من طعه ان" 


يتشفى ولکن ما عاشه من ألم وتنكيل وتشرید واذلال ابعاد .. کل هذا بحملہ 
الى ان بتشفی من انہزم بعد صو له وذل بعد كبرياء 0 واحط بعد علو وحلا بعد 
استقر ار ۹ واحل بعد تماسك و حسی ء دعد حاوز حل الفتك بالایر باء ۰ و 


س ۲۱6 - 


أن رفیق ‏ بقل شعره لن من طبعه ان بنثقم من آلپزوم الصريسع ولکن الظم 
الذي عاسه وعاناه حرك لسانه لصف ع۶-دوه مبزوماً وحرك فؤادہ لیستلہم 
الشعر وحرك براعه لمأتي بالعمقر دة وفوم وحدانه لقول انال سرت 
اشار ککم ٤‏ الصست لته هه نبا 
ولا مادحا .. لکن مدحت‌بکم شعری 


س9 


۳۸ 


فذلكة من التار ی 
من العار م 

الرحوم فتحي الکیخیا نجل الرحوم عمر باشا الکیخیا تزوج في القاهرة 

او الاسکندریةابن مود خبري باشا فی عام٦۱۹۳وکان‏ المرحوم فتحي محامیاً لامعا 
با حا کم ال ختلطة آنذاك .. ومن الانصاف ان نشير إلى ان مصر كانت ترزح تحت 
وطأة استعمار بغیض وكانت الامتيازات تعقد اللسان عن التعبير ٤‏ وكان يكفي 
للاجنبي ان يكون تابعا لأية دولة فیفعل ما اراد ولو اقتراف جرائم القتل ثم 
دعمد الى السفارة التابع لها فتؤمنهھ وتتدخل في مصیرہ ححة الترحمل ولا 
تستطیم يد المدالة في مصر ان تمتد اليه .. وظلت مصر یمن علیپا هذا الوضع 
المغيض فترة طويلة حتى قمض فا الله من بینہا من‌بهمل‌وینجح فيالغاء الامتبازات 
الاجنسية وهو الغفور له النحاس باشا رئيس حزب الوقد الصري وهو شخصة 
من شخصات مصر امجاهدة واحد ابطال الحرية وتاسدذ لامغفور له سعد باشا 
زغلول .. ومن هنا کانت ا حاکم احتلطة هي احا کم العاملة والمفيدة والتي 
تجمع شی المحامين من الاحانب . .وکان ضمن‌الحامین الغفور له فتحي الکنخا» 
فبو عندما حصل على الد کتوراه من جامعة السربون في فرنسا رجع الى بلاده ثم 
اختار مصر نحل اقامة له اذ كان المرحوم الدكتور فتحي عفيفا عزيزا ربي في 
بيت النعمة والشرف اذ کان النجل الوحمد لعمر باشا الکمخا ولا كانت ايظاليا 


AV 


تحتل ليبيا والليبي لا يحد العيش الشريف الخالي من الاهانة والاستبداد في بلاده 
فان الاحرار الاعزاء کانوا لا حدون ف الاستقرار بلسا حمأة عععی ما دوفر هم 
عز هم و کرامتهم ۹ ول ختر الحساة بلسما الا من ثقلت عليه ا ماۃ وقصرت 
. رجله عن السفر وبترت مسئولباته العائلية فلم يحد بدا من الأقامة ببلاده على اية 
حال .. وهنا يطيب لي ذكر حقيقة ما تنفك متأ ححة تتحرك في مخیلتي الا 
وهي أي ااننین كان عل صواب ۳ . من فضل ان دعىش بدا عن الوطن حی 
يأمن حياته الافضل خسارج بلاده .. وحتی یتمتم بحریته ويضمن رأسه من 
مشانق الطليان ؟ اما الواطن الذي عاش على اديم ارضه وفي ربوع بلاده على 
احر من ا حر وعلى امض من رمد العين ۳ بکل انواع الدسائس .. 
ود 2 الخطر ورحلاه تخطوان في ت توده الخائف الراحف المتوقع امر ۱ ا خطيرا 
او باعثا مزریا . ا الحاقاً به کل انواع العذاب ؟؟ ال حکم رز نتر که الباريخ ون 
۲ سیتناول. قضة ة الوطنية بالتحليل والدراسة الوافية.., 


الذ کتور لتم عدر هو باشا فضل ان يعيش في الاسکندرۃ ارت 

الظرة ف عصبا وکانث عزة ة نفسه تأبى الذلة والتعرض للاهانة .. وکان و الده 
الرحوم عمر باشا مطاردا م من ابطالیا ٤‏ متابه سا من سلطات" الفاشیست ۱ 

وكنت ساعة كتابة هذه الاسطر اشتعرض بعض النقاط التاريحمة من شخصية 
۔عاصرت المہد الايطالي بترهاته وآلامہ فذ کر قوله ؛ اني ما زلت اذ کر شارع 
العقب و اک ذأت يوم خرجت مظاهرة ة كبيرة من الفاشيست تحوب البلاد 
۱ منادية بالوبل 07 لعمر باشا خائن ايطالا وکانت تتزء م ااظاهرة فتاه ف 
اف بن تحمل شعار الفاشیست وتف بالتظاهر بن (حا کرا | الکیخیا ) وكان 
مر باشا تلك اللحظات في ديوانه بنزله في تلك الغرفة التي ألفها ہے له والتي 
عاصرت الِذة الا » العزة والاهانة دخلہا العظماء والقادة والز عباء ... کیا دخلہا 
اراس والسجانون والارهاببون والطفاة والکلو ن . وهجم. التظاهر زر 
, الافا مو لفة على منزل الباشا .. واغلقوا الشوارع المؤدية الى المنزل ولولا, تدخل 


A=. 


رجال نو اق 7 الک رابثيري ) ). الايطالي لقتل المتظاهرون عمر بأما 5 
منزله . . وفتحي الكيخما کان اول رتاس وط لبرقة. عند اعلان استقلاشا . 
کر ت ‏ اسب زو ی الآن ک0 
وزراء لىسا > و 2 مرض سال ام كا بس کان مقر بالات 
المتحدة ۰۰ ۳ المحوز ۰ . اما مر اشا فكان زئیسا 'للوزازة البرقاو دة 
عام ۹ - ۱۹۵۰ ثم ریسا مجلس الشبوخ وكان ادیب) ورعا تق .. شحاعاً ذا 
اقدام و سالة لا تأخذه 5 الله لومة لائم .وقد طويت 9 صفحة مشمرفة من 
صفحات نار الوطن وهو من اوائل. من مسل بلاده 2 المح س التر كي وکانت له ۱ 
مواقفه الخالدة کعری بدافع عن قضاىا اؤترۓ العربية الج ى حوزها نطاق دولة 
الباب العالي .. ونال الباشوية اثناء مقابلة له مع السلطان عبد الجيد .. ذلك 
السلطان الذي ذاع صته » ونال من حظوة الج لالة ما ناله هارؤن الرشند في 
عصره .. غير ان التاریخ يصف عبد السلطان الكبير عبد اميد بعصر الاحلال 
ومرض دولة الماب العالى ۰ 


ورقنق .. شاعرنا الوفي لا بد وان یکون صدبقاً لمن دعز نفسه > وفما ان 
ابستحی وفاءه ومن ثم ثم فان الد کتور فتحي الکیخیا سینال من شعو ری قسطا 
يشار که احتفاله بزواحه من اسرة مصرية عريقة في الحد ولا بد ان یکو 
لصاهرة بتي البائوية ببت E‏ للاسرة الالکة 
في مصر . .. فكان شعور رفيق «فيض بالقصيدة الثالية : 


اعد دامن تر وال +5 7 اروع سمح الخلق مفضال 
فتی العالي سليل ا جد من شرفت اصوله بکرم العم والخال _ 
با اصدق الناس في ودې واکرمہم عندي واوهم ذکرا عل بالي 
اليك من صادق فی الود نة فها بين اخلاص واجلال 
مبادر] لك بالشری عل نت2 ا ستحظی به من نيل آمال 


۲۱۹ 


أن اتاد کا في الاسم دل عل 


اما بلوغك للعلباء شاهده 
ن 
واغا الجد طود لیس يضرعه 
کمثل فعل ابن منصور ما وملا 
مستیقظ معالی ليس یغفل عن 
يكفيك ان تقتدي ف الکرمات به 
ا صاحبي عله بالعرس تهنتتي 
سررت وال لکن کان لي أمل 


اهیم نی العررس ایاما اسجلها ‏ 


0 لهف قلبي على ما مر من زمن 


حسن الوفاق وھذا احسن الفال 
علو نفسك بل تحصيل لك العالي 


_ يظن ان باوغ ا جد بالال . 


ذو الال الا باخلاق وافعال 
کانه الصقر فوق الرقب العالي 
اسداء مكرمة من غير منوال 
ناقتر اص رن نال 
0 9 
اق اکون لدیکم ناغ البال 
في العمر من حن انان واعمالن 
زاه بكم وبقرب الصحب والال 


الظاهر من القصمدة ان شاعرنا أرسل بهاوم حضر الزفاف لان تأوه رفيق 
وقنيه » ان لو کان في العرس هاما ددلعلى ان القصدة ارسلت لمرحوم الد کتور 
فتحي وانه کان في بنغازي بہنا جری احتفال الزفاف بالقاهرة . وبقول من 
حضر الزفاف ان اکبر شخصات ذلك العپد حضر زفاف الرحوم الدکتور 
فتحي » غير انه من الملاحظ في القصيدة بان رفيق تنى للد كتور فتحي انجالاً » 
والعروف ان الد کتور فتحي طمب الله ثراه م ینجب خلف] » وتوفي دون 


وردت . 


— ++ - 


الشاهي 5 


مذ زمن احمل خواظر عن الشاي .. انني اتمنى ان يوجد شيء على شعبنا 
يحل محل هذه ( الطبخة ) التي سبيت لشعبنا اضخم مشكلة اجتاعية » إلا وهي 
النار .. حتى يسود ما بداخله ثم تدار الاكواب على الجلاس في احاديث جلہاعن 
الناس ۰. طغت جل مدن المملكة فا كنت أرى شارعا في مدينة يخلو من جماعة 
مجلسون على حافة الطرقات وامام الدكاكين وني الوكالات فضلا عن المنازل 
و ( البراد ) يفور بعصارة الشاي مسودة قاع الأكواب .. ثم یتهافت هؤلاءكل 
يشتكي مرضا من الأمراض الزمنة .. لقد آن للشعب في عصر ازدهاره ووعه 
وكالياته ان ینید هذا الشراب الذي اورثہم مرض الءطالة والكسالة وا لوس 
الطويل .. ان الشعوب الناهضة ليس فیہا الوم اقفية تألف الجلوس الطويل في 
انتظار طعم اصبح عادة كعادات الافیون وا خدرات .. واني مقدماً اختلف مع 
رفيق فيا دعا اليه من رأي مخالف .. ولعل رفيق كان يعتز بالذكرى التي تخلی 
. عنها زمناً طويلا وهو حن الى الشاي من قسسل العادة والعرف .. فمو يقول : 


هات اسقنيروحي فداك الأخضرا شاي كساه الماء لونا اخضرا 
كالتبر من خلف اللالي فوقه حبْب كتاج بالجواهر .صدرا . 
لله منظره .. اذا جاەوا .. به ' صفا ..عل طبق .. فشاق وابہرا 
كل اللذائذ .. فيه قد جمعت کیا قد قیل ۰.کل الصید فيجوفالفرا 
E‏ وطق + كينا موسي طان ها نكر 


- ۳۴ ۲۱ = 


في الانف طيب ۰۰ في‌اللسان‌حلاوة 
ینفی ا خول عن العقول ولن تری 
نعم اق سفر ۰۰ فکم 

يعطي نشاطا والنشاط اذا سری 
کا مر فی جلب السرور ولم يكن 
کالتی 


ما 5 عو اقفس-4 سفاه سے 


لا تر 0 اللذات یبا اذى 


ی 7# من حلال طیب 
نعم ١‏ الم اب. فليس يسمع شاريا 
فغليه 1 عقد الو داد محالساً 


وعلیه دظہر ذوق صانعه فلا 


النظافة 7 انها 
فاذا " اردت ابه السرور ۰۰ مكلا 


وتزید . ا لذته ۲ 


ی قىل الکاس من انفاسه: 


الثلاث ولا تزد 
عادخ الاو لے کبک ی 


لا تنقصن عن 


ج إذا النضاع 


" قول رفبق۔( كل الصید في .جوف الفرا ' 


من ذاقه شور 


شرط له وان 
756 ازهرا 
١‏ سحر 1 ۓاڈلا بالعفا ف مطہرا 


خااط كأسه 
وإذا آتی سك الحتام متو جا 


في العين نور يستميل ۰" المبصرا 
عوناً سواه لمن يبيت مفكرا 
نهذ اسافن غت موه اشرق 
للروح کان هو السرور بلا مرا 
کار مرا ۰۰ أو حراماً مسکرا 
تکسو الحلم 
کار شار 0 يفيق مکدرا 
و الشيء تفعل ۰۰ 


دو من السفاهة مئزرا 


ایا مرا 
الاله وکیرا 
في شربه لغوا ولا ( اطرق کرا) 
فپا ۰۰ وان هو دار ۰* کان‌احورا 
تجعل نديمك فيه الا .. 7 


في عادة ۰۰ ےو ار 


سالت به عسلا e‏ ينا ۱ 


| عثل شائع ععسی ر ان الشىء حوي 


و و نس 


کل شىء وقوله ( بلا مرا ) يعني بدون حدال من الجاراة .. اما قوله ( اطرق ‏ 
۳ | ) فعنی ترخمم گروان » وهو هنا دقصد اذ مجالس الخمر من العربدة 
الف تم 

وقد ر أن شاعرنا فی هذه القصدة وهو غلل عادة شرب الشاي ویسمو 
بها عن جالس الاحری مشل محالس الخر .. وبدهي ان الشاعر يضفي من 
السمو على ندوة الشاي ما يضفيه بالنسبة لوضاعة مالس ا مر التي قد لا تغب 
بسوء الضرر .. غير انه اطری هذه العادة اطراءه لیتفق مع الشعر الشعبي الذي 
تناول الشاي يشت القصائد» غير ان رفيق ساند مبدأ الشاي في ادواره الثلاثة. . 
أي الطبي الاول ویکون ۳ ثم الطهية القاننة فتكون حلوة ثم الثالثة ارادها 
رفىق انتکون باللوز ا حمر.. ا من (الكاكوية) اما اکور المادية شنم من 
دهت لكاي الى ادوار سمعة > بدلیل ابیت القائل : 


۱ ب اندیرو بن ا 
ان خطار . 

1 شایب عارات نن ابطل: 
ا ف واشو تا ناسب 


او تاني ٹا 


— ۷۳۹۳ ۲ :سب 


۳۹ 


وكأت الم وب اذا لصق 


فعلا .. كثيرون من الناس تشنف آذانہم العذوب التي تربط الفصحی 
ببعض الالفاظ العامة .. وحتی القصيدة التي تتکون تعميراتها أحبانا يعض 
الألفاظ المألوفة ا حلبة .... تدخل على الاذن رنة محببة السماع ذلك ان ربط 
الجملة بتعبير محلی مشوق تطرب له النفس التي تألف تلك العبارات الشعبية وکا 
لقنا ی مقال سایقم اال او اللوث رمق القع ر دا نظا 
القصيدة العرببة - فلكلور - الناحمة او الکان الذي تقال فيه القصدة . 
فتحس النفس بشيء من الراحة للاستماع خلال قراءتها للقصيدة كاملة .. .. 
ورفيق اغنى الشعراء بپذه التندرات و « القفشات » المطربة الخية .. ففي 
. قصيدته عن الصيف نراه يضحر قلقا به .. وينعته نعتاً يدل باللغة الدارحة على 
السآمة من لا مفر من قبوله .. فيقول « عمى الصف » وهو تعسيز يدل على 
الضحر والقلق ... والعصبان اكلة محلية ۳ حشو لامعاء الشاة ببفض التقول 
خوط الا زر وال که وا والقلي سن الا ظا وش نی با 
التاریخ من الاشاء ۱ 


YY 


بل ولا تشبيه « كالعصبان »قي القدر لولا رمة اللہ احترق 
CMG 7‏ 9 ۹ "۰ھ 
ويسح العرق الساهك لا هنع المنديل منه لا ۔الهحرق 
وتضيق الروح والانفتاس من «وسقة» الممدة حتى ختنق 
را ارط تقد نات يتركف نه اند ارف القن 


ظن و «الظن هو الوف‌هنا» انه والله برعأك .. انفتق 


تددر لطہف خشف ووصف فمه دعابة ورفه ۰۰ وقول يغمي عن الشاعر 
ونفسيته المرحة ا لحقیفة الظریفة وسبك حلو دسم مسق .. يعطي المضمون في 
اطار جمبل وجل تقرب الى الفہم وسہلة الوصول الى ااؤدی والغرض .. فهو 
بصف الصف بأنه عمه الثقيل فحين جاءه انهل العرق حتى بات منه كاللحم في 
ا ماء الذی تصطل تحته النار .. فا ماء مرق خذ من اللحم قوته بل وبدون تشبیه 
كالعصيان 2 القدر لو لا رحم4 الله كاد حتری ۰۰ والصيف بنشف الردق ومن 
حرائه يطفق الانسان سحث عن الماء لشرب رتسا وتباعاً حتی ينفلق ۱۶ دخل 
حوفه من ماء والانسان ف الصف داب مسج العری حی ان المنديل او ارق 
لا نم من كثرة نضوحه والروح تضيق با حر فتنکمش الانفاس تضىق سما اذا 
اكل الرء «فوسق » معدته حتى بشعر انه اختنق .. فاذا ما الرء احس بأرتخاء 
اعضائه ..وقلقت النفس ظن ..والشمور بالظن هذا هو نفس الخوف ..ظن انه 


سامك الله انفتق وعزقت احشاوژه . 


دخل الصف ولکن کادت الر ۱ وح ان تخرج منه وتطق 
زهفت من طول أيام له ١‏ مل قلب الدهر منہا وزهق 


یکر النوم عل المرء وان ١‏ یسم فهو صر بع م دفق 


Yo —‏ — رفمق في المیزان ١٥١٥ء‏ 


ومتی تا بالنوم ۳ امریء 


من ذباب وبراغیث وبق 


ف وریف الظل أو تحتالنفق 


دسد العين 2 الوجه لصق 


بترك الوجه(علی الکیف)فصف 


حسنة انت اذا ساح العرق 


احاد الشاعر وصقه و استقيح ظواهر الصف حمی احصسلاہ ف صورنه التي 
.. یکثر النوم 
في هذ! الفصل ومن لم ينم فأنه سلتقی حتماً من عناء ا حر ووطاته الشديدة .. 
والشاعر يقساءل كيف بهنأ امریء بالنوم اذا كان حوله الذباب والبرغوث والبق 
كان العجاج التأحج لا بسد العبون فأنه دون شك سبلصق بالوحوه حتی تظہر 
تلك الوجوه ( على الكيف ) من ابشم ما تمدو فيه وعلى الكيف عمارة شعمية 


بشعر فمپا كل من يعدشها حققة الفصل اذا كان شدیدا مروعا .. 


تعنی العکس.. وصف اما الواصف‌حسن الوحوه اذا التصقت بها الاغبرة وساح 
منہا العرق ؟ ۱ 


جاء(عمي )الصف و اشتدفمن کان ۳ شحم فقل عنه انسحق 


ساح لولا عظمه کات كما 


ات مشی دصر نه منبہر 1 


عيشة البادن في الصيف اذا 
لش للمادن 2 ار سوی 


زوا ان صدقو ان وصف 
0+ 
لاہثاً..او حاول النطق شہق 
یکرب الروح وضیق وقلق 


حفظه في الثلج صونا للرمق 


لب 


والمدن .. السمين ماذا سفعل به ( عذ-ا ) الصف ؟.. اذا اشتد الصف 
وكان الرء ذا شحم فأنشر آخباره انه انسحق وصار كالكعكة في الشمس اذا 
ذاب باطنہا ... يتدفق منها السمن الذی صنعت به وربا كان هذا الوصف يعيداً 
عن حقمقة المدین 35 ولكن قول رفيق ساح 35 السمان المدین دو الشحم وصار 
1 وصفو | ذلك الکاهن الدی داب عندما شاهده .. متانعوه .. و بزید ۴ سدة 
وطأة ا حر اذا جاء يوم ( قبلی ) فالریاح القملبة تزبد من ضحر الرارة وقیظہا 
وتصير الأفق مقبراً يضايق الأنفاس ... فالسمين تراه مثل هذا البوم سائر 
بلہٹ فادا ما استنطقته لأمر سبق من کتمة اقات وثعب صدره © فالنادرن 
السمين عدشه ف الصف بکرب رو حه ودضی عليه حباته وبقلق راحتھ ۰۰ وها 
هو رفس بتندر بالسمان المدن‌وحري فکاهته حوله فقول : اس للندن إلا أن 
حفظ نفسه فى الملج لصون رمقه ویتقی على قد الحماة .. ويظبر ان رقيق 
دقصد صديقاً ما .. سنا بداعيه فى الفا هذه القصدة وان ۱ يفصح رق عن 


هذا الاسم وأنا أرجح أن یکون هذا السمين الرحوم عمر فخري ا حیشي .. 


اقل الصف فاقبلنا على كل ما من شأنه يطفي ا حرق 


وقنشا جادی لو آتت يجليد و صقیع اودھق 
وآلفشتا کل شيء ارد . ورضیناه وان لم يتفق 
غير ( برد الوجه ) لا برضی به لو شوته النار حتی من ممق 
ان ( برد الوجه ) حاشاك اذا کان فیمن يدعي الذوق قلق 
و کار ات ان ماد شتا ( سامط اي بارد ) دق العنق 
فحنا اللہ فی ار من البردايضاً.. رب برد قد حرق 


ا حر مفلق للتنفس مل خرب الحياة ودضمق خنای الروح ولا بحد الانسات 
فى فصل إلا المبردات بنفس ا عن حرقته وففته حت ان الرء یتمنی ( جمادي ) 


۲۲۷ — 


وهو ما بحيء شتاء غالا لمأتي بالجليد والصقسم والريح الماردة « الدمق » ذلك 
أخف وطأة من وطأة الضقة والكدر والکرب» ورفسی بقول انه ألف المبردات 
تطفي من غلة هثه و لکنه لا بطق برد الوحه ادا کان يدعي الدوی. . يغلق 
صاحبه واللحة كذلك ان جاء بها « السامط اي البارد » السمج وقت العنق 
« يعني بالعامية » تقطم الام .. وهو اذ يستغيث من ا حر لا يريد کذلك شدة 


وطأة البرد الق حری كذلك . 


حمى الصيف وحم الجو من وهج القیظط فأضحى م بطق 
واستحال الکون فرنا حامياً فالذی ١‏ بنشو فيه انسلق 
غير أن الله مولانا .. ما رحمة حف بلطف من خلق 
فوقانا .. بامتداد الظل وال و و اللدل اذا اللبمل سى 


الصيف حمي والجو حم من حر القبظ .. ا حر الشديد فبات النهار لا یطاق 
والكون صار فرناً .. تذوراً حامیا .. وكل من في الکون من شدة وطأة السبرد 
مصابون .. فمن م حترق منہم انسلق .. أي بدا عظما ولمه ذاب في عرقه . 
ولكن الله لطيف بعبادہ حماهم من ناره الموقدة بالظل وباللمل وبالیحر ..غير أن 
الظل اذا كان في غير روضة غناء بغصونہا وأوراقبا .. وعند ضفاف مياه تحري 
٦‏ 9 "یو 
النسمات .. كان ذلك الظل بشه ظل بوم الحشر فہو لا يغني شا بورفه بل يزيد 


المرء غمة و خنقا وقلقاً و کربة . 


لکن الل اذا لم يك في روصة حت عصون ووری 
فنك هام خصر 7 ہیں جری وسط الرحان و الزهر و العسق 
كان ظلا مثل ظل الحشر لم يغن شيئاً بل من الغم خنق 


بت ۲۲۸ - 


وادن فا هي ا لتعة في هذا الفصل الخانق القلق ؟ قال رفيق : 


متعة الصيف هی البحر فقل فيه ما شنت من الماح بحق 
تسمات البحر .. ما ألطفها ۴ العشات اذا ار الشفق 
تنعش الرو ح اذا ما آقبات کالندی في مثل انفاس اسق 
یقشعر البحر من تجمیشہا فتری الموج عليه یصطفق 
و کات الات 2 صفحت_-4 قطعة البلو ر لاحت تالق 
بالحسن الیتر 2 الصيف اذا ۱ لم تكن فيه كحيلات الحدق 


انمن الخطر الاجر في صورة السض الدمثات الق . 


فر القاطوء حن یسل کا ۵ میا چن علق 
معرض للحسن قامت سوقه فتعای الله ماشاء خلق 
آعن زرق وشعر اصفر کشعاع الشمس في الفور انفرق 
وجسوم آفصحت عن سرها کل شخص بارز منہا نطق 
غص ثوب البحر من حبکته فبوفي الاء وبللاءه شرق 
قفکات الجسم لا ثوب له وکات السم وب اذ لصق 
هل رأيت العاج في از وهل ذقت معنی(وافق‌الشن الطبق )9 


با لاروعة في وصف البحر ووصف الصطافین و الصطافات.. .ان رفيق أجاد 
الجودة كلما غير انه غير الحقيقة کا لو كان يعني خلاف ما بريد .. ما أروعالبحر 
ادا خلا من کحبلات ال .. النساء ... اہن خطر احمر ف صورة السض 
دمرثات الق الطسات .. ان الشاطیء سفر على فتنة عحسة حصان ...: 
وامالك في هذه الفتنة ذلك الرائي الشاهد المتعلق بنظر الرئام الرافلة الامنة 


942 


العارية على الشاطیء امسل . ان الشاطیء في الصمف معرض للحسن سوقەرائحة 
فتعا ی الله من خالق وسيحانه ما خلق هذا للعرض یصف سلعه .. وسلعه رام 
کواعب .. فسات .. بعمونها الزرقاء وشمورها الصفر الق تتڈلاً في أشعة 
الشمس على الفروی أي و ام دة »اذا هاج شعرها وعرد ودعرض الشاطیء 
احساماً تعبر عن سرها .. فهي عارية الا من دثار بستر العورة حتی كأنالجسم 
لا وب عليه وان الجسم هو الثوب حين التصق بالبدن .. ان هذه اليشرية الغرية 
يقال عن ا مادتین التشامتن .. أي وصف للشاطیء والفتمات برفلن عىسپن على 
رماله الدافثة .. ان رفسق صنق من عبر عن حقيقة الشاطىء خلال الصف 


و دسسمقه الى هذه الجودة شاعر لبي علی الاطلاق ۰۰ 


يستجير الرء بالبحر ومن یستجر یوما بعرو يحترق 
كيف ينجو من بلاء من ری ربرب الشاطیء فيه یستبق 
يتقلبن على ... ارجائه فقل ا حوت+عل الظي النزق 
حرکات تخلب اللب فمن ل تحر که « فجحش »لم یذق 
حاطنا الله من البحر ومن شاطیءالبحرومن شرا لحدق 
فبناك الوت يا « حامي» فلا تقرب‌البحر.حذاريك..آفق! 
« طائح الزال » من جاءت به ساعة النحس الى تلك الطرق 
تعبير وتصوير وال وتشویق .. ان الشاعر لم يترك فرصة ولا 
حققة في الشاطیء الا رممها بريشة الفنان البدع .. ان قصيدة رفت هذه لوحة 
فة ثممنة معبرة تکاد تظپر لارائي لوحة الشاطیء معمومپا با مال و الافتتان .. 
ها هي البنات .. بتقلین على الرمال في الشاطیء و « ا حوت » وهو تعببر يقال 
علا للمناعة من العين .. أما الذي بری هاته الناظر الفاتنة ولا يتحرك آویفتان 


فأنه بکل صراحة حجحش لا دوق عندہ ولا احساس وقانا الله هذه الفتنۂ فلا 


اد ۵ ۲۲۲ سب 


ثقترب من الشاطیء لأن الوت فيه حدق من خلال هذه العمون احدفة وهائه 
الرئام اللاعبة اللاهية الامنة . 

ان « طائح الزال » من لا حظ له ولا توفيق هو ذلك النازل شاطیء 
حلمانة ليرى موده هناك فان منظر ها لاهية لاعبة ٤‏ ۱ المابوه ) )عل ۳ ابه فمہا 


الخالق من حسن و فمنة 8 


الیل ويا (عبنی ) على آخر الليل إذا طال الارق 
قد يقي الليل من ا حر إذا لمينم فيه النسیم المنطاق 
وبرى للنجم افيه رودق وكذا للبدر ( ان لم بلسرق ( 
غير ا الليل 2 ظامته وحشة يتيك عا من عشق 
يكثر الوسواس فيه ومتی أكثر العقل(التخاریف)اطرق 
خير ما فى الصيف اوق ليله ساعة الفجر اذا الفجر انيثق 
شم دشكد أذى الحر الي ان تکاد الر و حمن ضبق !| تطق) 
لا أذم الصف لکن الدی قلته فبه من الأوصاف حق 
لو أردت البجو اظہرت له هفوات ليس فیہا المختلق 
وله بعص مزايا حسنت تنمحي آن ساح آو فاح العرق 
وقديماً قيل في استغرابها وریما یحدٹ 2 الصف الزلق 
واذا الصيف على علاته مر .. كلعادة والبرد طرق 
تتمناه وما . . اكفرنا طينة الانسات شیبت بالرنق 
بأي ريشة اعلق وبأي حسن اتابع الشعر هذا الذي اتصوره شاشة تبسدو 
رسومپا متحرکة سق اخاها و انا آناقشها وأمعن نپا النظر ... الشرية الستی 
وصفہا رفت تتحرك وتتکل وتقترب مني رويداً زرووا 55 حی اصرخ و آنادي 


— ضفثفد۔ 


من حولي فأجدني وحدي .. وحمذا لو كان قربا ما بيني وبين التذوقن فأحلهم 
إلى منظر هذه الشاشة التي تتحرك صورها وتتككم بطلاتہا .. ها أنا على شاطىء 
البحر أبصر إلى أمواجه وإلى رماله وأنظر إلى مثات الفتيات الرئام ..الحور.. 
الظما .. المنات ... الساحات بتمشین على الشاطیء وبرقین على رماله في 
« الاوهات » بتضاحکن و ستحا كبن ویتحادن بعضہن البعض وقد آمن ات لا 
خوف في رحابه وجذلن وطرين .. وها انا اسمع ملآ أذني إلى الفتسات الساحات 
. (اللاعبات وإلى سحر.البحر وسحر الطبيعة وسحر الفاتنات .. أن الشاشة التي 
أجرى علیہا رفيق فامه هذا بقامه في شعر مسبوك رقيق سهل ممتنع على غيره 
تعد محق أول اسطورة شعرية يحلق بها رفيق مع القارىء في احواء روحية 
خمالمة لا قبل بالانسان الضميف حیالها :.. انی آقی من كل أعاقي أن يقرأ 
الناس هذه القصدة بإمعان وبروح النقد فلنکن متفائلين ولنقرأ قصيدة رفيق 
هذه .. التي جعلت عنوانها وكان الجسم ثوب إذ لصق .. انني أود بكل اخلاص 
أن يقرأ كل انسان قصيدة رفيق هذه عن الصف وعن البحر ووصفه 
للجمال بريشة الفتاری ا حب الذي يعشى ا مال .. ومن ثم بحب خالقه ومبدعه 
وفاطره . ۱ ١‏ 


¥ را ٭ 


ست TY‏ میت 


م مخل شعر رفیق من الرمزیات‌فپوفي جل منظوماته بضع ا ماءبینالقوسین.. 
وهو بقصد ذه الأسماء أشخاصا معینین.. والغریب ان قلة من اصدقائه يعرفون 
قصده من الامعاء ویقفون على جلية الناسبة الق قال فیہا .. اما الديوان .. فانه 
يشتمل على إيضاح المناسبة إلا بالقدر الیسیر . ففي قصیدته عتاب جاء ما يلي : 
۱۹۳ - هحره صدقه وأسرف وکان محاول ترضته ولکنه اكتشف اقترا 
سر هذا الھجران ول يشا أن يسكت عن افہام صديقه معرفته السر من أوله الى 
آخره .. انني أنتحل العذر للجنة الرفيقيات فانهم أوفياء للشاعر أخلاء أحباء 
لا بریدون كشف النقاب عن الكثير من المناسبات التي قد بری البعض انها تتنافى 
ومكانة شاعرنا .. والقنقة .. ان رفیق شاعر ملہم وذواق وان جتمم كله حبه 
وبکرمه .. والشاعر كالنحلة التى تترحل بين الاشجار فلا تترك دوحا أو عرفا 
الا رة هرل افا واا اي و او 
.عن الحقيقة حلوها ومرها فتتصور له الحقىقة الحلوة فی کل وجه صبوح سل 
وتتصور له احققة الرة في كل وحه عابس شاحب مقطب وإذن فلا تثريب على 
رفيق اذا اوضحنا للقارىء بعض ملامح شعره بتفسيره ا حقیقي وفيمناسبتهدون 


حت (۳ ۳ج 


ا .. فان رفيق قال الشعر منڈ نعومة اظفاره ول يولد رفيق عضواً مجلس 
الشيوخ » فلقد نشأ شاباً تع نفسه بكل ماذاتالحياة فلم يترك سانحة طببةمنفسة 
إلا واستغلها لإيمانه بأنه انسانمصيره الفناء والعدم. . وتناهبته السنون. .وأ کلته 
الايام . وعجمت عوده المآ سي .. فكان رفيق يتحول مع مفارقات الزمن تاها 
فرصة لنفسه يسجلما بیبانه وسحر إطامه في قصيدة .. وهكذا .. كانت قصائد 
رفيق كلها سفراً سفر ا لتاريخ صادق الصفحات ناصع الببانات وضاء الدفتين ومن هنا 
نقول ان رفيق ف قصصدته « عتاپ » أراد تسجيل حادثة لأصهانه فہو افتقدم 
لملة وتمتعوا بوقت ريما مخُلوا به على رفيق فسهروا لملتهم على مائدة خر تدور 
بكأسهم امرأة نادمتهم لیلتہم تلك ومن حلاس تلك السهرة .. « معطى » 
وه نااجحة » وربا كانت ناجحة هي اللغز أو الاسم الحقيقي لامرأة التي تدير على 
الندماء كأسهم . وقد وصف رفیق هذه الليلة بعبارة محلية « رامخة» ويقصد ہا 
« التربيخة » وهي الوقت الذي يصو فيه المرء ويم ده متعة سانحة .. ولکن 
یف با عدت ماعته .. فقد مرت « الدورية » بالمكان الذي جتمع 
فمه اصدقاژه و سعت أو آنشت بالضوضاء والصخب .. فدخلت علیہم مکانم 
واقتادتهم الى مر کز ز البوليس حيث اوقفوا تلك الليلة حت الصباح وحتى حضر 
ضابط 5 وكان صديقا لآحدم. .فأخلى سی لمم . . وقد عيرم رفست بالفضحة 
ولکن ف دعابة ا خلص ایب . 


ياأاالمسرف فی هجرنا غرت بنا سيرتك الصا 2 
كنا نظن الصمت من حكة فيك وف آرائك الراجحة 
حتی أتاناخير صادق جاء به ناقله البارحة 
حدثنا من لم یکن کاذباً عنكوعن«معطى»وعن «ناجحة» 
تأتسکما غبا وفی خفية تسرح مثل الظبية السانحة 
تظطل طول اللیل فى سکرة لاعبة .. لاهية .. جامحة 


۲۳ — 


تسلب لب التقي 


٥ عسو‎ 


دقول دوان رفسق ف حاشيته انظر الى قصة مع اودانہا فی الفمة رفی فپی 


تعطك صورة عن هذا السرف . 


2 کل مأ علکه الصب من 
دلال وجمال . 
المخبر عن 

والنقل .. 


والموز 


ذات 
أنيأنا لبلة 

والمزة مبذولة 
والتفاح مقشورة 
و« البيرة » الصفراء مثلوجة 
وكلما مالت إلى 
وھکذا 
. مرت بقرب الدار دورية 
اس يأ صواتکم 
ساقتکم الشرطة تمشي بكم 
رزجو کم ٤‏ السجن ین 
سرحکم اذ اته صاحب 
هذا الذي الباك عنا فما 


جانب 


للصبح 5 لذة 


. کالمازحة 


دحل ی بالعاشق . 


جارحة الفاظبا جارحة 
محاسن ..بينة.. واضحة 
« رامخة » طببة .. صالحة 
تمشي الزجاجات بها ناز حة 
من حلوة حامضة مالحة 
اطباقہا مملوءة طافحة 
تديرها بعد الغنا « ناجحة » 


فاحت من العطر ها رائحة 


قد اعقمتہا و قعة فاضحة 


أوقفها الصائح والصائحة 
والناس تبغی راحة جانحة 
والناس في افعالکم قادحة 
رئیس تلك الشرطة الفالحة 
لولاه كانت حالة فادحة 
قولك ما حجتك الواضحة 


وها هورفنق فی عتانه مرة أخرى ولکنه عتاب رقمق آملس الکلیات‌رطب 


حت ق۳٣‏ جے 


العيارة فيه دلال ومحبة ورحمة ... وأي عتاب يصل هذا الستوی من الماف 1 
والتسامح حين مخاطب « آبا فكري » وينزل عن القصاص وبرحب باهجر دون 
غضب ومن قسل الوفاء فقد مرت ثلاثة أشهر على صدیقہ م بره خلاشا فهومشغول 
بدرسه وتعلم تلامذته.. ان رفیق كثيراً ما ينحو بالعتاب ناحية الرقة والتسامح 
حق يخرج به عن جيزه العروف وک من عتاب اورث قطيعة و لکن شاعرنا علو 
له التواصل بالعتاب فيسكب في صحته كل إلهامه ومفرداته وعباراته الشقة 
العذبة الحنونة الرخية وهو بهذا سك بزمام الوفاء فلا يعتريه انفصام ولا تقطسم 
ومن ثم كان رفيق مع اصدقائه محموباً متصل المودة 
حدم ومن هنا كان رفیق شدید الولع في غربته إلى وطنه وذكرياته ومنازله .. 


2-۰ دعر علره ان دفارقه 


اطلت المجر فاخترت العتابا 
۱ اجازي قیح‌هجر کمو ۰ گر 


وکان التق اختار العقانا 
رأيت العفو يفضله ثوابا 
جميل لا يكلفنى .. خطابا 
ا خا نايا 
وان لا تكثرن فيه العتابا 


واحفظه حضوراً أو غبایا 


و لكني ژحبابي 3 في 
دقاء الحب اعفاء و صفح 
احافظمااستطعت‌عل‌صديقي 


فما بالي الاقي کل يوم من الأحباب حزناً واکتنانا 


اذاك لسوء حظي أو لجهلي 
نے اللاتحعت علي الا 
فقل أخي ما لعذر فيما 
ثلائة أشهر مرت هباء 
ستدذکر إن ذلك لانشغال 


قبلنا ما اعت ذرت به نارا 


بمن اختار احسبهم صحابا 
(ابو فکری) اذا شاء الجوابا 
فعلت فقد اطلت لا العذابا 
فلا خبر ا بعثت ولا کتایتا 
بتعلیم التلامیسذ الکتابسا 
فہات لا عن اللبل الحسانا 


۲۳۷ - 


اظرك طو 1 ليلك ٤‏ 
رويدك لست أول من یجهل 


تقو f‏ اللمل تسسحا و و | 


أما للك دعد ف الأسبوع توخ ۱ 


ستذكر ان ذاك اليوم عیسد 
تریح النفس من اصلاح قوم 
ارت ا کے 
اش من الحکم الفزال 
( وليس بعامر بنيان قوم 
أريد الصدق منك وأنت أهل 
اذا لم تشف انفسنا بعذر 
ياك عنك ) معطی ( حينيأق 


يجاذيني اليك الشوق قلبا 


۱ فتحت به الدعاء المستجانا 
عصی ربي وآخر من آنابا 
تريد به الى الفردوس باب 
لأنك بالعبادة لن تعابا 
تحط به الى الديمة ال ر كايا ؟ 
ستحلق ثم تنتخب الثیابا 
لمم صادفت أدمغة صلايا 
( وما فهموا ) ولا بلغواطلايا 
لشوقي فبي ترشدك الصوايا 
اذا اخلاقهم كانت خرايا ) 
أعيذك أن تخادعنى جوايا 
بلخص ما تا نا .. ارتیایا 
فيكشف عن حقيقتك النقابا 


اذا صيرته خفق اضطرانا 


عتاب كله الغاز و (معطي) ما زال معنا .. وهذه القصدة واضحة الدلالة 
ان رفيق يقساءل في رقته لاذا غاب عنه صديقه طوال هذه المدة فاذا تحجسج 
بالتدريس فان ححته مردودة لن التدريس بالنهار وليس باللسل وإذا قال اذه 
يتعبد لبلا فحجة' مقبولة على كل حال . ولكن اليس له في الأسبوع يوم راحة 
ما لا یاتی إلى اصدقائه فنقضي هذا الیوم معہم في صحبة وانتہاز فرص > ثم مدد 
اا فكري بقولہ سیسال «معطي» عنه ودظهر آن معطي کان على بدة من آمر 
رفيق وأصدقاء رفبق والخلاصة في هذه القصدة انا رققة شافبة للغرض 
ھا مضمون جسل فى لغز اعتاد شاعرنا ان محعله دائًاً فى أسلوبه الدعایی .. 


۲۴۷ — 


وقصيدة «دراهي سرقت » فان الکلام فیہا موجه إلى الرحوم ا حاج موسی 
البرعصي الذي كان صديقا وخلملا لامرحوم رفيق وکانا رفیقین يقضيان سهراتها 
معا ويصحمة أصدقاء آخرن - والحاج موسى كان من سكان منطقة « سيدي 
حسين » وكان عارفا باز ‏ بأصحابه دائم الصلة بهم يسأل إذا غانوا ويفرح إذا 
٠‏ حضروا ومن بين أصحاب رفبق الحاج سلمان الصلابي الحامي وهو معروف 
بسلامة نيته وطسة قله يقيل مزاح اخوانه ف سعة صدر ونل معاملة .. وهو 
محل تحلة عارفمه فقد عاش حت الان عا للخير ساعماً في كل ۔ل وطني ولعل 
اللحان الق تكو نت قي لسا لنصرة فلسطین والجزائر خير شاهد على فعاله و سمقه 
لاال الوطنية راف تا وفضلا عن‌هذا ك فاح سلمان الصلایي داثمالابتسامة 
قل أن تراه غاضبا أو مکروبا .. ون هذه القصدة يظبر ان شاعرنا كارن في 
حلسة «ببراكة» ا حاج سلمان .. والبرا كة غالبا تطلق على الأكشاك التي تخصص 
في شاطیء حلمانة لامصطافين ... ويظهر أن رفبق ادعی ضياع نقود لدبه وقال 
انها ضاعت ببراكة ا حاج سلمان وهذا الواقع ذلك ار رفسق آراد ان دد 
اصحابه بقصدة لىولوا له و ممة «عزومة» فتضل ضاع نقوده بالبراكة و کتب 
إلى ا حاج موسی البرعصي يشتكيهم عنده حت يحم لے بايلام ولیمة بحضرها 
الاأصحاب . ۱ 

وقد جاء في دبوان رفيق تحت عنوان دراهي سرقت ٤‏ ۱۹۳4 - دشتک 


ي 


الحاج موسى وربا أدخل في الشکوی من فقدانه بعض النقود وبريد ان يلقي 
اللوم على صاحبه أو مضفه لأنه لا ختار الأمين من ا حدم ولذلك فو بقترح 
تغريه لا بدفع النقود ولکن با هو ادهى وذلك باقامة ولممة تأديب] له وتنسپا 
لی محتاط.. هذا ما ورد في الكتاب تح تعنوان القصدة هو ما حاء في تعليقي 
علہا ..اصدقاء يقضون فراغهم لملا يبرا كة على شاطىء مصف جليانة سپرون 
ويستمتعون بالأيام .. وشاعرنا عن له ان يشنف اذانهم بقضيدة يدعي فيا 


دعواه هذه : 


— - 


ر خا لک حبي‌النفو سو نلتقي 
ولقد تمتعنا کل لذیذه 
وفكاهة ونوادر ولطائف 


حقی‌توارت‌با حاب وخلفت 


مما دهی‌جیبی‌من الا صحاب 
مشكوامة الاعتاب والأبواب 
فا ونلعب جائز الاألعاب 
من مأكل وفواکه وشراب 
ومباحث رات ذوی‌الالباب 


انان لق الا اسان 


- وآشار رفرق إلى الشمس .. والذي يظبر لى ان القصدة اقصة لأن هذا 


منہا .. غير أن ديوان رفيق لم يشر إلى هذا ولو من طرف خفي او بتعلدق . 


قمنا وقد آن الرواح وکلنا 
عدنا المسأة الع المدينة وانتیت 
لما تفار قنا حلست 
فتشت جیبی ما وجدت دراهمي 
حققت فيما صرفت وما بقی 
واستيقنت نفسی بأن در اھمی 
اقسمت ما وقعت ولا ضيعتها 
انا لست کیا سليمان و لا 
حاشا همو من کل ظن سييء 


لكنني والحق لست .. باس 


بقہوة 


متاثر من فرقة الأحباب 
تلك السیاحة لی بش ماب 
كن و من من اتناك 
فشككت في نفس وعدت حسایی 
فعلمت انی ۳ فقدت صو ابي 
سرقت وق براكة ( الصلابى ) 
ولقد حلفت ولست بالکذ اب 
فتحي ولا مو سی فہم اترابي 
هل العضاف سلالة الا جاب 


ذاك الدد من وراء الباب 


- ۲۳۹ ~- 


ال لوان يونا آنه اوھ لان ۱ 
ہذاحدیثی يا كليم بسطته وا حکم حکمك‌فاشفني بجواب 
۵ص 7 یگ حجاب 
لکن یموضها سلیمان با ترضاه لی من جملة الاصحاب 
یکون من أذ کی طعام طیب ويخصني من بینهم بشراب 
هذا وان هو لم جب عروءة ‏ حدثه عن ظفري وحدة نابي 
۶0+ "0 
واشرح لہ فی الہجاء وانه یبقی من الاجداد للاعقاب 
لا یستحق الپجو الاانتی ادعوه فیما بعد انان 
انا فی حاه قد سلبت دراهمي فہو الكفيل بها مع النهاب 
يقري الضيوف ولاحافظ جپده عا لبم من ملیس وثیاب 
شدد عليه في العقاب فرعا صلحت نفوس‌عولت يعقاب 
ناو سد اطق ند عام کر راس کرتان 
عوضي على اللہ الکرم..فانه حسبي اليه مرجمي ومآبي 
والل برزق من بشاء مضاعفاً من فضله..منا.. بغیر حساب 
واليك مني في ا تام ..تحیة ‏ يا خيرة الاصحاب والاحباب 

سامح الله رفيق لقد كال اللوم على المواب والبواب الفقير له من عزة نفسه 
ما يربو به عن السرقة وحتى في تخل لم يترك جانب البواب .فو نزه اصدفاءه 
عن السرقة ورمى عبئها على كاهل لا طاقة له محمل المسئولية و کم جميل من 
رق ان يصدر البواب في قوله .. ذاك الممدد من وراء الباب ۰۰ وهذه الصفة 
لا تطلق على الخدم ولکنہا صفة الغفراء ۰۰ ويظبر ان الحاج موسى لم يستحب 


e — 


اوم بوفق في تنفيذ ارادة رفيق٠‏ وا حاج موسی‌البرعصي کان محامباً شرعياً ٠٠‏ 


ورفق ٠‏ بنقطع عن مداعمته فبو يتابعه بالقصدة التالمة : 


الشیخ موسى البرعصي ‏ نعم الوكيل والوصي 
يقضي على الخصم بلا ریت ولا تربص 
بالشر ع والقانون او محيلة ... ومحلص 
اذا آتی ہے لاجة لا مدن الا بالعصي 
له اک ) ان 4+ )۰ 
شاقن نز مرو مٹل تن ابرض 
لكنه ‏ ... له ليس بواف علص 
بحل لي هجاوّه فجره ... النغص 
قانت يا ثلج الشتا ويا فساء المص 
افتح لنا عينيك کلطماطم المعفص 


ا - ( رفىق في الميزان - ٠١١‏ ) 


۱ ۶ 
لم تلد لیا شاعراً مثل رىق کی 


رفيق بتخیل في كل قصة واقعة معبنة » وهو اذ بصف اي نوع من ا مال 
فأنما لمأتي على ذكر من يحب .وان لم اقفعلى حقيقة حب رفيق رغم انني اعلم انه 
كان يحب وحب رفيق ضرب‌مدی واسما في الرقة واثم كل عزة تتصدي لتجرع 
الغرام فهو عزيز کرم متأفف متكابر حت يقف على حراب حبه فأنه ضعيف 
حائر يستحدي وستعطف ویتامس كل وسبلة للتقرب ویتذرع بالصبر والسلوان 
حين لم یصل.. ویقول ديوانه وقد وضعته لجنة من معارفه واصدقائه .. ان کل 
الاسماء الواردة في القصيدة التي عنوانها ( حكاية الرج ) في کل قصائد الشاعر 
اغا هي مکان الاسماء الحقيقية .. ومعنی هذا ان الشاعر يضع القصة ولکنه 
ختار اسماء من‌عنده لتدلل‌علی‌اسیاء ابطال الرواية الحق.قين وذلك دفعاً للتشبير او 
التعریض‌بالناس ولو كانوا اصدقاء لا یبرم قول صاحبہم.. زالشاعرکا اسلفنا ضمن 
ديوانه وقائعتارخية ترتبط ارتماطا و شقابالفترة التي احتازها کمرحل فی شبابەوھنا 
يروي رفسق قصةاصدقاء خرجوا لمسحاراضي الجبل الأخضر تمپیداً لتسجبلهاوفي 
الرحلة تعرض اصدقاژهاتاعب‌وقد درب اصحابه في دائرةالتسجيل العقاري على 
استصحاب كلاب معہم في الرحلة لأنہم في طريق رحلتهم يضيعون الوقت في 
صمد الارانب وبعض اسوانات .. حي برفہوا عن انفسہم اثناء رحلتهم وكان 


ت۲۲ 


ہمہ فاستصحها موه وار کا مع حله 


رکاب السار ة. وکانت الطر بق المودية حتی ا مرج ابان نظم القصمدة احراشا ول 
تدخل علها طريقة التعسد فکان قطعما صعست] .. ومرهقا .. وقصد الشاعر 


بقو له ) سيدي ( رئيس دائرة اللسحبل العقاري ومن بعرف روح رفسق ومن 
عاصر رفيق ومن رافق رفيق سوف يعم ان شاعرم لا بد وان بتندر بالرحلة 
الى قام ۳ اصحاده و تعرضو | فپ لمأ سمطلق رفيق من عقفال سكوته 


فقول : 


جاءت لنا من طريق المرج اخبار 
ابو ( شجيرة ) راویہا .. وایده 
اما الرواية أن صحت : 
۱ ركت السازة اضطر یا 
هذا يعض وهذا يبتفي هربا 
وقد تخيل في اثوابه .. فزعا 
صارت هنالك صبحات وعريدة 


وح غات سائقہم مما دهاه ود 


لو لا سماسة معروف) بتهدثئة ۱ 


وقیل اخرج خبزاً من حقیبتسه 
بعد (اللتىواللتيا) جاوزوا خطراً 
ال مد لله با هذا وحق لنا 


و ان دصدق. دفعاً لل_ لاه ۳ 


لاصتا 


بعض سر وبعض فيه اکدار 
(شاهین) عدلان هل فی ذاك انکار؟ 
(سيدي ) وكلباه في سيارة ساروا 
وجاذب ا بل نباح .. وهرار 
فحار سيدي وضاعت منه افکار 
تی الکلتی: آظتاز 
كل الرفاق اس خرف نار 
ضل الطريق وماعاقته اوعار 
الکلیین مسحا لشطت عنهم الدار 
والكتيز سمار 
کادوا بلاقوه‌والاسفار اخطار 
E‏ رادار 


خاب امریء هو لاخيرات مدرار 


- ۲۳ 


هدی روادة 2 شاهین وصاحبه « کت ولكن اتا دعد ا اخبار 

قص شاعرنا القصة في اسلوب ساحر.. محلت فيه الدعابےة حمة طلقة 
دأسمة لاتشين المداعب ولا ده و بل ان مان وصاحبه ۰ وهو 
تلقنب من‌عند الشاعر على الاسمن احققین سضحکان لسر د القصة هکذا بعد 
ان صورها رفيق بريشته منزعجين يفضان شحار الکلین معپا وقد ثار ال رکاب 
ولولا - معروف - الذي اخذ الخبز وفته للکلبین بالسبارة حتی رضيا وشبعا 
ما انفك نباح الکلبین وضجيجها .. والاوم على سبدي - رئيس دائرة التسجيل 
الذي ابی إلا ان پر کہا في سيارة مع الرفاق .. ولكن هل وقف الحديث عند 


هذا امد وقد طلب رفسق ان سصدی الصاحب وان بوم للجميسع دفعاً للہلاء اد 


كان على وشك ان تقع كارثة به .. 
الحد . 


يقال ارسلہا (مپذار ) فقد وصلت 
آما رواية (مپذار ) فقد وصلت 
يقال قد خرجوا للصید يصحبهم 
مشوا الى الليل ما صادوا فقابلہم 
فر الکلاب فجروا حبل ماسکمم 
تفرقوا في ظلام الليل ما اجتمعوا 
عادوا وهم بين مفجوع ومفتقد 


سمعت هذا فما صدقته .. ولقد 


يقول شاعرنا ان الاخبار لم تقف عند هذا 


من اهل برقة قالوا عنه ترثار 
الى البرید لاجل الطبع تختار 
مپندس و«اشری» وانفار 
ذئب فما رآوه كلهم خاروا 
فخر للارض والرعدید خوار 
الى ان انبثقت للصبح انوار 
العمل والکل طول الال .معناو 


تکون في الصید بعد الانس اکدار 


جات 


ویصعب الصد احیاناً فلا حرج فاا الصید ات واف ۱ 


يبدو ان صاحبه الذي یداعبه مسيحي ما نمته بقوله آبا ا مسح فبعد ان 
وصف الشاعر القصة قال ان اخباراً جديدة وصلته بان ضمن صحب رئيس 
اھ کی رو انی سای رز روات وواها ردان وال 
الناس عنه انه ثرثار والخبر كان للنشر في البرید والبريد كانت جريدة الرحوم 
عمر فخري احشي باسم برید برقة .. وقص القصة بان کے خرج للصبد طوال 
الليل فلم يصطادوا .. غير انهم فوجئوا بذئب ففر اميم والکلاب الشدودة 
حمل إلى بد صاحمها فرت وجرت الیل بعد ماسكها. .حق سقط عی‌الارض.. 
ولكن رفدق لا بذسی وصفه للحمال وحبه لار نام وحسنما المتمثل ف عون 
الواسعة السوداء .. فهو يناشد صاحبه اذا اصطاد فلا ينسى الشاعر من تصببه 
ولکن الشاعر بريد نصيبه شاة من معيز الرئام حيث يترسم في شکلها وعبونہا 
احمالالذي ما فتیءالشاعر بتغنی به . 


ارید ظبیا را لا قرون له آخشی من النطح ان‌النطح ضرار 
اذا تدکرٹ ذاك اليوم عاودی خوف واقلقنی 2 وتدکار 
اما الظماء فمہما| ثار ثائرها عندي لما كيه كبرى پ4 وآثار 
عمدی عصا کعصی‌موسی آهش ۶ ولي مارب اخفيها واسرار 
إباك إياك » ان تنسی هدیتنا فما تنجيك مهما قات اعذار 

و عضي رفسق ف مداعماتهفا ان يترك صاحياً چ دقفر ال آخر تدر موه 
بأثر نفسانی من ۲ ثار هوانتّه وها هو اقش موضوع) بين صدیقین حندين له .. 
فقد جاء في ديوان رفيق ان المرحوم عيسى بن عامر كان يسمى الاستاد مود 


مخلوف (طبزاوي ) وذلك ان مخلوف کان مغرما بأدب الدكتور طه حسين 


۴۵ 


کیا كان من الممحبین بشعر حمبل صدق الزهاوي شاعر العرای الفحل التوق في 
عام ۵ .. وا حقیقة انی عرفت رفنقا وسعت منه كثيراً ثناءه على الاستاذ 
مود مخلوف .. فہو محبه ویقول فيه ان مود مخلوف طب القلب متأحج 
الوطنبة صادق في اقواله غير مستغل وليس انتهازیا كغيره .. وهو في جمیع 
انفمالاته انما بتحرك بوحي من عقدته وضميره .. 


سألونی » وانا لست باهل للفتاوی 
ما هو القصود ان قلنا لشخص طبزاوي 
قلت يعني انه يعشق طه والزهاوی 
ولذا فالاسم من اسمين جاء بالتساوي 
قال( عيسى ) في جدال واعتراض ودعاوي 
ما لكم من غير علم كلكم في الجبل هاوي 
ذاك اسم نصفه اعی ونصف ذو مساوی 
قلت كلا انت يا عیسی لفعل الشر ناوي 
لك با عدسی لسان کشواظ النار شاوي 
انما انت حمود عل الاحقاد طاوي 
قال لا تغتر با حمسود موی في المہاوی 
من رفاق السوء شيطانمن اخيرات خاوي 
قلت لا .. ذاك خلیلی ولاشعاري ‏ راوي 
وبحق لی صدیق ورفيق في القہاوي 
قال .. قال الله حقا یتبع الشاعر غاوی 
انت تهذي بہراء وهو من بعدك عاوي 
قلت دع هذا فا المقصود تعداد الساوي 


- ۲۸۱ — 


وافتنا في (اللفت)هلعندك نی اللفت فتاوي ؟ 
قال فيه جوهر العقل وللحكمة حاوي 

اكله فيه شفاء .. لعليل الجسم - ضاوي 

قلت ان کان کا تذکره با ( بو البلاوی ) 
لا اری غیرك محتاجا اليه للتداوي 


قلنا ان رفيق متندر متفکه يحب خلط شعرہ بالعامیة قرو بربط القافية 
ربط لا يفكهعقل آخر فبعد ان دافع رفيق عن مخلوف لأنه صاحبه في القاهي 
وحافظ لوده وشعره قال عن عدسی بن عامر انه لا يعرف الا ( اللفت ) وهو 
نوع من الخضروات جل استعماله في اكلة ( احرويسة ) وهو شوربه الدقيق 
محشوة باللفت وتساءل رفت قائلآً ان عدسی‌بن عامر لا يعرف الا اللفت فاما فتىء 
في مخلوف افتنى انت فياكلة الافت وذكر رفبق علىلسان عيسى بن عامر قوله 
ان مود مخلوف لا تغتر به لانه سپوی بك الى المهاوي لان مخلوف من رفاق 
السوء .. وهو شطان خاو من الخيرات وهذه دعابة من الشاعر تحمل ٤‏ طا 
عطفه الشديد وحبه للاستاذ مود مخلوف .. وكان رقيق يحب مود مخلوف 
اكش من جميع من عرف من الناس .. . 


والحقيقة ان الاستاذ مود مواطن غور محب لاخير .. نزيه عفيف صادق 
الوفاء لمن اراد ان بوفي اليه ويحبه .. ولرفيق اصدقاء كثيرون و کلہم يحبونه 
ويحلونه ويتعبرونه صاحب مدرسة في الوطنية ورغم اسم يشعرون بكو م 
تلامذة له .. الا انرفتى لم محمل صداقتہم مسيجة بأسلاك مريبةبل لقد هدم كل 
حجاب يحجبه عنهم ومن ثم كان حنين رفيق حينغادر وطنهشديداً وحازباو مضا 
ثقيلا”.. اصدقاء رفيق كثيرون وم من خيرة طبقة الشاب في بلادنا اقول هذا 
بصدق ذلك ان الدين تتامذو | على مدرسة رفنق هم الدین عثلون الطقة النيرة 
الواعمة في بلادنا. . واذ کر من هوّلاء .. على فلای ود مخلوف وعقلة بالعون 


۲۸۷ - 


اسطی مر ومن اصدفاد-4 المرحوم خلا للى الکوافؤ والمرحوم خليل القلال 
الطیب الاشپب هذا عدا طبقات كشيرة من السکان ... کان على رأسہم عمر 
اما الرحوم الشریف بو مدن « الاقني » فقد كان وسعه الله برضوانه مدرسا 
فاضلا وضلسوفا ادها وذواقا شر ووف) لاخوانه‌وحنونا عل احبائه بی بارا 
عمارفه .. وکان الى فترة اغتراب الشاعر رفيق .. رفية-_) لا بفارقه .. ودات 
لوم بنا كان رفق مع اصدقائه لملا على شاطىء البحر 2 بتفازي اد ده سقط ف 
ماء الشاطیء چا ففزع الاصدقاء اله وانقذوه واحاطوا ره لوده بالسلامة ۰ 

اما الشر دف لو مدن فکان الو حمد دا الحنان 2 یکی 2 وما فتیء 27 حى 
استدر رفقه بنثر علبه اہاتا ادخلته التاريخ الذي نبي غض شبابه وفلسفته 
وأديه 5 و من اديب فضلسوف عم ١‏ دضعه التاريخ بن دفسه بسبب حرمان 
ودفن فمها عام ۱۹٦١‏ بعد وفاة الشاعر بعام واحد .. قضى نحو ثلاثين عاما في 
التدريس و من تلامىذه طقة كاز الفنين الموم من دكاترة ومهندسين ومحامين 


بكى الشريف لحالي حين شاہدنی ‏ خرجت تقطر ارداني من البلل 


قد كاد بلشب عرر ال ليه لو لا بقبية ايام من الأجسل 
جوت من جة كدت توصلني عوماً الى دارنا الاخری عل عحل 


زلتبرأسي رجلى اذ هويت وهل تأق مصائبنا الا من الزلل ؟ 


-۸-- 


زات آهوی هوي الصخر ارسله شیر ور لاو دات من جبل 
٤‏ ذلك الوقف الرهوب ساورني شوق لوجه حلب قد ٹل 2 
. نادیت پاسم الذي اهوی فاسکتنی عبد السلام الذي قد جاء في عجل 
فقلت خلو ۱ سدیلی کل ا من احله اتلقاھا بلا 5 عل 
لا تعذلونى فاق فى محبته «اناالغريق فماخوفي من البلل» 


م یذ کر كتاب رفيق عن عبد السلام هذا الذي جاء الى شاعرنا في عجل 
شيا وهو دون شك صدیق للشاعر وكان ضمن رفاقه .. ان هذا العيقريالفحل 
صاحب المدرسة الرفيقية م يسكته ظرف عن التغني بالحرب .. وهو منفعل ابداً 
يالىب وحتی عندما سقط الى الاء .. وهو ازری عباب غودط سحدق دده 
مخطر الغرق كانت کلمة رفيق وهو محدق به الوت .. هي ..حسي.. وهذا م 
نکن ممالغة منه ٤‏ ا جب والغر ام ولکنه کا سدو ٤‏ کل صفھ .ة من صفحات 
حماته مغرم حقبقة دشخص معين ۸ ينفك عن ذکراہ والتغنی به .. ومن هنا كان 
رفدق ملبما امامه بتأثير غرامي دصل الى مرتبة العشاق الكبار الذين خلدهم 
التاريخ في مبدانواحد بيد ان شاعرنا الكبير رسم للذھن الصورة الکریکاتورية 
لحبيبه الفرم به الولمان في سببله ا مائل طوال حياته في مخيلته فمن هذا الحبيب 
با تری ؟ وهل اذا تقرب رفدق وترك وطنه مرا معدا مطرودا ستتیغسی 
ابن عامر واصحابه ؟ ها هو الشاعر يبعث بقصدته « ذکریات » الى صديقه 


تر كنا لذة الدنیا 2 ا هو ۱ المتعة 
واصحنا حم سد اللہ ف السح دة والر كعة 4 
ی ات الى المسسحد لا دخله و لا طلعه 


ولا شبوة ولا شهوة ولا 2 دقره ( ولا سمعة 


5 - 


ذکرنا ما مضی‌منا فسال افوخ بالدمعة 


وبادرنا على ندم الى التوبة والرجعة 
كفانا الله انفسنا فقد كان من التسعة 
وکنا ندخل امانات كالسارق اة 
فرت مل لاف مد الاکل والشعة 
فاما الشرب بالبرميل و «الزة » اة 
رفون 728281 وقعة 
7+ للطلعة .. 
فما زلنا نمضي الوقت بالجرعة فالجرعة 
ويمضي الوقت في ضحك مع الأحباب فالسرعة 
وحتى لا نفرقيين طول الشخص والصمعة . 
فنخرج بعد نصف اللیل والحراس في هجعة 
فلو قابلنا الجن « خرا »من شدة ال 

فلا تتركماخورا ولا طاقة ولا بقعة 

ولا نترك دلاعابستانا ولا قرعة 

الى ان يصبح الصبح فلا نوم ولا ضجعة 
«تفصعنا» عل الدنيا فكان جزاونا (صفعة).. 
رمانا الدهر بالتغریب والفر قة وج 
جزانا بالای کان من التمریق للسلعة 


مس ۲۵۰ 


وقدتينا الى اللہ لنا ف عفوه طمعهٌ 

حتى وهو في غربته ل يترك فرصة دون ما يشغلها محنین أو يدثرها بوصل 
ووفاء وهو بتفان بتوبته .. ويذكر لصاحسه عسى ان ترك الاثار الى كانت 
تلشي مضلته وتروق حبانه ..وهو .هنا یتلذذ بالتوبة وما التوبة في جوانحه الا 
تشضاً لضقة التي یکابدها ویتحمل جراء‌ها کل کساد فكري وروحي .. ان 
رفيق موی بلاده وهوى فما من موی من جمال حركة واستعبد احساساته 
ووجدانه وصيره عذرياً وم يك من قبيلة العذر ولا من اهلیم .. ذلك انه 
خلق من حسه محراباً حدنداً بصومعة حديثة وزواہا تطل على اهام اب . 
ونوافذ الفرام .. فقد سحل لنفسه الباذة مت على الفاهم القدية بوصفها الوصف 
ار الطلمق الشفاف ۰. ان رفسقحین يعلن توبته فاغا لبقول عن نفسه انه ترك 
لذة الدنبا وما فما من متعة فمو يعيش بان السحدة والركعة .. ویعبر تعبيراً 
شیا رقوله« لا دخله ولا طلعه » وهي معنی انه بعدش بدورن محتمعه الدین 
كارت بدخل عليهم ويطلع .. في غربته من البيت الى السحد .. وهي 
انه حالة نفسية تعتري كل فاشل في أمر بریدہ سما في حالة ا حوف والازمات 
يتحول الانسان الى ناسك دون ارادة أو شمور ۰۰ ها هو رفيق من البيت الى 
اعت مالا ذهب أل تشر ذلك انه لسن لمان هدر اا 
واحمابه في الموطن الجديد الخالى من جتمعه ۰۰ ها هو رقدق وحمداً وو لا 
قبوة ٠٠‏ محلس فہا تجمع اخوانه ولا شهوة بشتهبها فيتندر بها بين احبابه وبزهو 
ویعتز ویفتخر ولا ( نقره ) وهي مجلس يضم الاخوان والاخلاء يحتسون فيه 
الخمر ۰۰ ويقال لمن يحتسي الخمر ( امنقر ) بمعنى ثل ۰۰ ولا سمعة ۰۰ أي ولا 
احد يعرفه فقدره منزلته کا كان حاله بين اهله وذويه واصدقائه في‌بلاده‌و مسقط؛ 
رأسه وحين تذكر رفيق ماضيه سالت عبونه بالدموع وندم على ما فعله فتاب 
ورجم ..واتی رفيق على ماضيه حين كان من التسعة والتسعةفي المثل الشعبي يقال 
(من النّسعة اللى بدفوا على النار ) معن ىالشقاوة وا لمتعةوالذکاء. .يذ كر رفمق‌ماضه 
حين كان شربه مع رفاقه بالبرميل أي ان الخمرة كانت بالبرامیسل وليست في 
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زحاحات صغيرة و ) المزة 1 اي مشھبات انف كانت القصع 2 ور و کم من 
اللبل حتی صاح الغد وحتی الجن كان خشاهم ولکن (القصمة ) دلالة علىالدنيا 


حازته دصفعة سديدة وهي عریته ۰ 


ہا بر چ 


— ٣۵ — 


<۲ 


فلخ قر فارع بد 


شاعر مطبوع عاش صماہ وشيابه 2 بلاده بن اصدق_اء اوفوا له المودة 
وصافوه امحنة واصاخوا الى شعره فترعوا به » وتثلوا بكثير من امثاله .. 
وانطلقوا في کل سانحة برتلون آيات الوفاء لشخصه حت انم اطلقوا عليه فيا 
بینم لقب ( السمد ) .. اما رفنق فکان يشعر بهذا الود وذاك الوفاء .. ويحس 
بثقل مسئو لته نحو احبابه وخلانه فكان لزاماً عليه وهو الشاعر الفحل ان ينتج 
تاع وان يكون عند حسن ظنوم ولذا فلم تك فرصة تر عليه معہم الا واستغلها 
وسحلہا ووضع فمها و كرى ود کرش وحملها من التاريخ اسطورة الواقع وحشاها 
عترادفات وكامات محلمة يعرفها جمله من‌العبارات الدارحة والق تعنی وتضحك.. 
رفبق الذي عرف جلبانة وعرفته رماما الحادثة الساکنة النظيفة وعرفه حرها 
الساحب في غير حدود . . الترامي بدون اسحة .. التلاطم دون خوف ولا 
ضرر الباسم لآل خطوا به رت ےل .. عرقت رفمق - مرابسع - المدينة أي 
صالوناتها وعرفته ثلة من الوعاة كانت توفمه حد الحبة. .عرف رفىق سوائی درنة 
وعرفه وادہا واهلپا وعرف رفنق ا حچسل ماله وعرفته الصحراء بسکونا 
وصمتہا الرهيب ومن لا يعرف رفیق البلبل الصداح الیاسم للاحداث الساخر من 
الحياة الواهب نفسة للجلى .. النشد عند الأزمات الکرم بطبعه الانف الشامخ 
برأسه .. العزیز الذي لم برض الذل ... الشاعر الذي عاش حباته لاخرته .. 
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ونظم لأخرته برناجها .. اما برنامج نهایته فهو سفر خالد حمل جميع الصور 
التي رستها الأحداث التكررة الرتسة يحميع صفاتها الحسنة والسيئة في جميع 
اثواہا اميلة والرثة و و متعدد ميزاجها الطسة واسة ۰ .ی اطار الصراحة و الصدی 
۷ھ ٤‏ ابر . . ك رفنق من ن حماته لآخرته ديواناً من الشعر نعم انه 
ديوان شعر في ا .. ولکنه في باطنه تاریخ بلاده السماسی والاجتماعي في 
حقبة حرمت بلاده فيها من تاريخ .. فكان رفبق الشاعر الذي لا ينسى ولأنه 
الولف الذي تم ف سعر ه حباة طويلة . . لمرحلة طوبلة إبان وتره عصسة ۰ 
انجلت وم تارك للقارئء نة صورة مطبوعة إلا دبوان رفق .. وحتى حهادنا 
وبطولاتنا واا المربر طوال الحقسة الى کت ما رفيق لم جمعه کتاب 
تصويري بالعنی الصحمح .. ما عدا ما نستشفه من الأشعار الشعبية 
احباناً أو من اقوال بعض الشوخ الاحساء .. ومن هنا كان رفيق رجلا آدی 
لسلاده سول مه جللة فا واله وعبرمانظمه من ات ملاحمة الذ كريات ھذہالتی رسم 
فبها رفيق کل شبر عرج عليه في قصدته الطويلة الي قال دوان رفسق ان الشاعر 
كان بريدها تصل الألف بيت .. وكان قد ارسل بها الى صدیق له في بنغازي من 
مقر ه الذي ل با لفه بدا عن وطنه . 
اخي بعد تقد ازکی السلام ویعد السوال عن العاف 
احرطك عل بان اخدت کتارك من مدة ماض 2 
فسر به القلب کل السرور وزال به حدر الغانس 2 
لدت الاله عل انکم من اللہ فى عيشة راضة 
اعدت تلاو ته مرة و کررتسه مره 6ر ثانية 
فكيف اعم عما به ؟ من الحكم الفدة الغالية 
وعما به من بليغ الکلام ومن حسن الفاظه السامد 


شہدت بأنك أمليته برو ح مبدية عالية 


| وفيه دليل الاخاء الصحيح يدل على نفسك الزاكية 
فلا زلت يا آخي سالا سعيداً وف حالة حالية 
وبعد اجيبك بلاختصار على « اللتحي » عطه داهية 
تفرعن هذا العجوزالبيث وصار كتيمور الطاغية 
اھر ف الما تعر ال ره :الاک 
لتق الہ ف راحة ون بت الراحةة الفائیة 
ویقصر اذ ذاك من جريه ویکٹ في البيت کا جاریة 
أليس له تلفون برن يخبر عن نشاة البادية 
فيكفيه لکن عى وجهه عن السعي .. لا اقصد ا اشیة 
لو اوت ا فرع اه اه الات 
تطل الى الشرق من «طاقة» على سبخة وسخة طامبة 
تفوح اذا الریح ماجت ها برائحة تطرد الثاهية 
BONEN‏ واف اله NES‏ 
۱ علیتا ۰ بخله ویحسبنا « نية صافية ؛ 
اتیناه کم مرة عندما شکا ت حمة الرز والبامية 
فجاء بتمر يسمى الجدع واک من لین لاغ ةة 


وقام بحق .. باکرامنا كما هي عادته الارية 


أما الصديق الدي راسله فو المرحوم الاستاذ حسين فليفاة وکان مرب 
0 اولى درا ستي بمدرسة الصابري « العنيزي » على يديه مم طائفة 
من اصدقائي ۰۰ 


تس ۲66 — 


والاستاذ حسين توفی عام ۱۹۲۷ وکان لين الجانب يحب تلامسذه ویتفانی 
في تحضیر الدروس هم .. واذکر ان الاستاذ فليفلة كان يدرس لنا صباحاً وبعد 
الظہر دکرس حپده لاعطائنا دروس العشقة في منزله .. جانا وبدون مقابل 
وحتی يخلق من فصله ومدرسته‌جبلا يباهي ببمغيرهم في الدارس الاخری الاعر 
الذي جعل مدرسة الصابري آ نذاك من اشهر الدارس ونسبة النجاح فپ 
كبيرة لأبعد حد .. و کان في كل موسم مخرج لنا قثیلیة نثلہا باشعار رمزية 
تهدف كلها الى التغني بروح الوطنبة وا جحد الوطنی الى درجة ان السلطات 
الايطالية عقب عشلية من تلك التمشيليات اعتقلته مدة 5 افرحت عنه .. كارت 
ادينا ذا خط جمیل مسق .. وذا اداء في العبارة مشبع وكان محفزنا لامستقمل 
حسما لنا في حریتنا .. فاذا كنا عنده عشية احضرت لنا الشاي زوجته المربية 
الكبيرة « الحاجة » بديعة فلمفلة .. وما الفضل الاكبر في نشأة الجبل من 
فتباتنا فبي اول ناظرة في برقة حددت ونظمت المدارس .. في شدة دون عنف 
ولين في غير ضعف .. وادت هذه المرببة رسالتها على أحسن وجه .. توجله 
للفضيلة وا حباء والتعلم النظيف الطاهر .. فاذا ما لاحظت میوعة في فتاة 
انصبت غضباً وثارت ثائرتها .. فبي لا ترى ما يظبر لمرأة او الفتاة عظهر 
الغدية فيها.. وحتى الدرسات کن بخشنها .. ویتقین غضہا وثورتہا فی ا حق . 
ہی وفنا O‏ یی الا تاه ف فلة بن اما انی وس فی اھ ات 
المرحوم موسی البرعصي فهو حامي کان ملتحا ۰ ويقول رفىق «وعطه » 
داهية .. وهذه الكامة من قبيل الدعابة وكان شخا حبیبا لرفنق ومن ثم كان 
رفق بداعبه کیا حدث عن اصحابه .. ورفبق سرهن على انه يحب الشمخ 
موسی البرعصي بدلبل ما سبأتي في ملحمته . 


فل کو وغم وی رصق جا پستہ انت 


- 0 - 


فاخلاقته و 1 


٠‏ بسطنا على ( اللتحی) فلا 


وانا ناجیہ 2-8 من _ 


فنعم احب 
اتاح ما اللہ 


ولا بذھبن به قولنا 


ونعم ا حبیب 


فدعنا من ( الملتحى ) ودعه 
كثير الدعاوى کثبر البلاوى 
تناك Sl‏ اذا 
قفا مصائب ) کالدینامنت ( 
وفيبا. الکراریس مماوءة 
( دعاويه في رأسه ) حرمت 
بذاکر في الليل شيطانه 
ففي الصبح يجذب في جبة 
وبالاختصار فکالسنذاد 
ونختم الخير .. اخباره 


و هدا من المتن . شيء قليل 


مثل اسمه 


( على کل حال ) وقل باهية 
بظن ۰۰ محتنا ۰۰ واهصة 
( غلیظ ) الحجاء .. بلا قافية 


فلا یترکن لا باقية 


جز من صنع الانسة ۱ 
دعاوی تشب لها الناصة 
عل عينه الرقدة المانية 
ویذکر فی الصبح ف الزاوية. 
وفی اللیل في سترة (باقية ) 
حكايته تضحك الباكية 
وفي هذه نبذة كفية 
الشرح والحاشية 


فقد بقى 


وقد اغفلت المناسبات التي قلت فسا ابات رفيق کا اغفلت الأسماء دون عذر 


وهدا آم سيء 0 عکن او كس الديوان . 


. فمق كان قاریء الشعر عالا بالغسب . 


ان الاجمال الي فا ديوان رفمق سوفتقف حائرة ف ارات 
ذلك انها في حاجة الى معرفة السجب والموضوع والقصد . .. وهذا كان يسيراً على 


ب لاهلا — 


( رفيق في الميذان - ۱۷) 


اللجنة لو التفتت البه طالا استعدت بمجهودها الى اخراج ديوان رفبق .. وهي 
بأغفالها هذه الضرورات من الناذج الظاهرة في الديوان انما توم جيلاً مقبلا 
سيطل على روح الشاعر رفيق من خلال ديوانه فلا يقف على جلية العبقرية التي 
نحن بصدد نقدها واجلامًا وايضاحها بصعوية ادراکتا لامناسة الي م 
نحضرها وم نعاصرها .. إذ إننا عرفنا رفيق في المدة التي عقبت «يوانه 
الأول هذا.. ` ۱ 
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آنا تاسذ لرفيق على صلة ومعرفة به ولكن متى ?؟ فحمنا كان رفسق الشاعر 
الوطني المغلف » والنابغةالشادي في الآونة التى عاصرت بقاء الايطالين فيلمديا.. 
كنت آنا آنذاك طفل ثم صبيا لا اعرف شيئا عن رق أو عن شعر رفيق .. 
فقد اخرجت ابطالما من لىيا مندحرة وأنا ما زلت طالماً عصر .. ومن هنا 
وجدت صعوبة في التسبب والاسناد والوصول إلى قصد الشاعر والناسة 
رفیق ( العطيب ) معناها .. التافه القليل القیمة » تستعمل الکمة للتاسيح مثل 
استعمال كامة ( لا ابالك ) في العربية إذ القصود منها التفخم وكامة ( طامية ) 
اسم قبيلةموطنبها الجبل الاخضر و (باهية ) یعنی طببة حسنة . وحاء قولرفيق 
المرأة الشاکیة يقصد ان اللتحي محام شرعي وكامة تأبط شرا الشاعر الجاهلى . 
المعروف وقد سمي بهذا الاسم لأنه جاء الى امه يحمل في كمه افعى فقيل تأبط 
شرا » فغلب عليه هذا اللقب .. والكزاريس جمع كراسة وهي كلمة اصطلاحية 
عند الفقباء تظلق على ا ازمة من الكتاب .. وقول رفبق ( عادية في رأسه ) . 


مثل دارج والدعاوي القصود منپا دعاوي الرحل الصالح أو الظلوم ودعاویه في ۱ 
مه ععنی حلت عليه الدعوة والشاعر هنا نتقل الدعوی القضائة الى دعوة 
المظلوم أي الرجل الصالح من باب الدعاية والزاوية يشير الشاهر الى انه کانمتبعا 


لطريقة دينمة . 


۱ وننتقل الات من بعده 
لنذ کر ساعات انس مضت 
7 9 قم افك :لا 
نيو اد ذهب ۱ 7 ۳ 


نع تفن ا 


وقام وجاء بماء الزبيب 


- وجاء بلوز وموز لذیذ 
ودار الدام ودام الحديث 
وذلك ان هذا .. مكاناً 


فيذهبفيالصيفوقتالاصيل 
ويغسلعينيه من (طمز) 


. الى مغرب الشمس ثم بجوٹ 


من العم سيدي الى ناحيه 
ولذاتها م تزل باقيه 
حساب الدقيقة والثانيه 
عقارب دقاتها هادیه ‏ 
اتیناه في ليلة شاتيه 
يشعشع كالفضة الصافيه 
اطابته في درنة الساقيه 
وتطلب . انفسنا العاصه 


على قصة الصخرة الدامية 


عل ساحل البحر كالطابية 
يضاهي جز برة (سردانيه) 
تروح‌عن ‏ نفسه العانية 
تسايح كالزيدة . الدافية 
الى قبوة الشاطىء الزاهية 


— ۲0۹ - 


٤‏ تنحنح (سيدي)وقال امعوا و( قربع ) طاسته الثانية 
وجر الحديث و(سیدی)اذا ۱ تحدث کالاصمعی راوية 


فقال دهست ا ی صحرني اراو شمن الضحى حاميه 
فجاءعطیل و جاء(الطویل) وجاء معلم ( اودانیا ) 
واقبل ( کاظم ) في کفه زجاجة خمر من الغالیه 


واخرج من جيه حمصا ` وقو لا و( فقوسة ) عاصية 


بقول رفيق ( الصخرة الدامية ) .. ورفدق حين يقول هذه الكامة انما 
دستوحي ذکریات حلوة وجمملة حمة صاخمة .. الصخرة .. هي مجموعة صخور 
الشاطیء الفاصلة نين انا التارعةً من البحر اقرق وتکون شبه محبرة قصبرة 
ليست عميقة حيث بصطاف فيها سكان منطقة الشارع الذي سمي الان بشارع 
رفەق ا 2 الدامية ), وهذه الصشور لد مسافة کلومتر عن البحر 
( الکورنیش ) الواجه لشارع رفرق وبه ثقوب جوفاء كبيرة ( كنا نسمي کل 
سو بالبثر ) وهي عدة آبار اطلق علمپا ( بثر ال ).۰ کس ارت عل ينا 
لیا هنت كان ماخ شی زی اة حتف له داش ور 
البهودية أو « حفيرة » النپودية حبث ماتت هودية فسه و « حفيرة الرقريق » 
حفيرة الاغردق حسث کان بعض الموناننین محلسون عنده .. وعلی هذه الصخور 
کان شاعرنا مجلس وبقضي اوقاتاً طببة شهبة معاصدقائه و احبابه .. وقدوصفه 
کتاب رفیٍق بالقول ( ان الصخرة الدامية صخرة كبيرة على شاطىء بنغازي 
لونها یلا ی الاحمراز ولذلك ميت بالدامية في الجبة الشمالية من بنغازي وف 
النطقة ا حصورۃ بين منار بنغازي شرق] وبين الممناء غرباً .. وبوحد حاجز 
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صخري طبيعي بفصل بين الباه العسقة شمالاً ( ا برا ) والماه الضحلة جنوبا 
« قبلة ». وله مدخل‌من ا مہة الجذوبية وف وقت الصف عندما تکون اشاه في 
حالة مزر « التداجم » یوم الناس عند الأصيل تلك الجبة للتمتع بمنظر 
حیت بقضون اوقاتہم على هذا السطح المتد شالا وحنوبا وشرق) وغربا .. وی 
هذا الکان كانت للشاعر جلسات مع اصدقائه مجوار هذه الصخرة الکببرة 
عاصرت هذه ا اله عندما كنت صیبا فقد كنت اذهب مع الصببة الى هذا 
الشاطيء حبث كنت اشاهد اكثر المصطافين من المپود .. وقد کانوا يأتورتف 
بالغذاء کل بعائلته بستحمون فی المماه الضحلة ويلعبون ویقضون اوقاتاً کانت نی 
احققة متعة وجمملة . وشاعرنا کان رقمق الاحساس فکان بلتذ البقاء في هذا 
الصف نهار ‏ أما لسلا فانه يذهب مع اصدقائه الى مصف جلبانه .وسربقاء 
الشاعر نارآ بمصيف « المجزره » کا كان پسنی راجع الى انه يحب امال و برغب 
في مشاهدة الكواعب والغوانی .. وكانت فتبات ونساء النبود يأتين في 
اجمل حللہن الى هذا الشاطيء » فيخلعن ملابسبن ویعمن ويعلبن 
فكان رفيق يشامد هذا ا مال فبصفه وبرفه عن نفسه ويحم كانه 
متمتع به . وهو في الحقيقة بعند عن تناوله او حتى ا لوس معه . 
فقد كانت حالة الواطنن مکموتة ومراقسة ومتابعة » والشاعر المرهف ا حجس 
الرقنق .. يتطلب المتعة ومشاهدة امال فکف له به .. اذا كانت خطواته 
مراقبة ومتابعة وهو من ضروب حباته ان يقرب امال ويشاهده؟ فكانرفيق 
رحمه الله يستمتع ولو بالبصر .. فبجلس على هذا الشاطىء فیشامد البپودیات 
وفتمات المهود يلعبن ويمرحين ويعمن وبرقین على الرمال حاسرات بالایو حيث 
يدو ال مال . .. غير مبرقم وحسث تىدو الفاتن فکان هذا ہز من مشاعره 
ويحركة وينمي الوهبة فيه ويدفعه الى النظم » فيغرد. ويشدو ویست ليله مع 
الراح متخیلاً مفاتن النپار .. فقول ويبدع .. ولولا ذلك ما قال رفيق اذ ان 


ان 


لکل رجل قلا : ٠‏ تدفعه ثيضاتة ودقاته الى الحب » ومتی كان ارہ 
خالا منه لعدم ترفره فان الشاهدة بنوع من ینابسع حركة النفس ۰۰ 
مود ومن کان نے ہس بالحمال بھی ۰۰ و ۳ من 


- ٦۳ - 


1ھ 


شاعرنا الكبير مع ذكرياته 


ها نحن مع شاعرنا وغریدنا ومنشینا حين نقرأ »۰ ومطربنا حين نحن الى 


النشيد الذي بروح عن النفس ويبعث فمها السلوة او الأمل او اللذة او الاستمتاع 
بالمجبل ٠٠‏ وها هو رفيقنا واديبنا مع ملحمته الشعرية عن ذكرياته مم الاصدقاء ‏ 
والاحباء والخلان والاوفناء ۰۰ ۳ هو بداعب اصدفاءه ۱ سدي ( و «الطويل» 


ومعم « اودانما 6 و « كاظم » الذي حاء وق كفه زحاحات خمر من الغالية 


وقال ( اشريم ) فضحکتا 
ودار الحديث ودار الدام 
فاقبل ( شاهنن ) فی مشیه 
فجبی بغیر لام ومال 
وتلك له عادة ان اصاب 


عل ٠‏ قصر الفاظه الخاطيه 
على تلکم الصخرة الدامیه 
( يرهون ) جته عاریه 
ی الشرب من تلکم الباطیه 
( بلاشا ) فكالفيلة الظامبه 


- ۲۷۳ - 


فما زال ( يلقح ) حتی هذى 
وف ما محدث اخوانه 
رچ من ها هنا وهنا 
تک لیستره 

ولکن سيدي أتخفى على 
فلم يلك النفس حتی لکاد 
وحاول ( شاهین )لما زا 


بعدما 


مغالطة القوم في ستر‌ها 
فقال اشوا عندكم جیند 
فجاوبه (کاظم) ضاحکا 
کحشاش طنطا وقال له 
ولکن تحرکت 
فساح ( الطویل) ومات عطیل 
فہذي رواية ( سیدي ) ولي 
وقد قال فيحق (شاهین ) شیئا 
فقال 5208 تلاميذه 
اذا قرأوا عنده حر ا 
وقال کذلك کالحنفساء 
وقال وقال ولکنی 


الريح يا 


وصار ( کمہبولة ) الثانبه 
حدیث التظاهر و ( ا افیه) 
ویبلف اذ افلتت راغیه 
عوت مثل ( كريوة ) السانیه 
نباهة آذانه 
بسیح علي الضرطة الفاشیه 
روائحپا الغاشیه 


.. خافة ؟؟ 


وشم 
فکشف بالهرجة العاليه 
وما اجمل اللجة الصافيه 
على ذقنه ضحكة هازيه 
وارسلها نكتة 
( شاهين ) بأنفاس (ایانیا ) 


وبال معلم 


خازيه 


( اودانبا ) 
انا النظم لا غير والقافیه 
كثيراً وذاکر تي ناسیه 
فاذانهم کلہا 
عکاریت سپا همو باد یه 
كثير الفسا ( عطه داهیه ) 
مقالاته الباقیه 


دامیه 


دست 


ہے 


فنترك ذاك 


الى فرصة 
فان نرہ فمك .ل 
فمن‌مثل هذاحکایات( سيدي ) 
فان جحا عى حکایاته 
۱ ( فسیدی) بحق( كماه حسین) 
لطیف ظریف. ولکنه 


فلختم باشر اخباره 


يعاني فرائض ‏ اجدادهم ۱ 


لقد ملاوا رأسه بالسپام 


تکون له ضربة قاضيه 
یوضح اخلاقه الجافيه 
علی ( الکراکوز) ابي‌خاجیه 
اذا انطلقت عنزه راعبه 

وابصر ‏ ( نقادة واعبه ) ۱ 
جريء على الفئة الباغيه 
ونترکه هو والباديه 
الى عبد نوح الى ا اریه 


فخوفي عليه من الرامیه 


أصدق ان رفقاً آراد من هذه االحمة صباغة الفیة بدلیل رجوعه على الصرع 
لرات عدة وان ما يشحعه على م ذه اللحمة هی سپولة الوصول الى الغرض 
+۹٦‏ الل عل نستثبر من 
التاعب اللغويةفي القصيدة. .ولکن مع‌هذا كانت الفردات والاساءاللغزية التي جاء 
بها رفدق في شعره هذا محببة وخفيفة بل لقد احسن في وضعہا الى حد انه تندر 
من بريد فياسلوب يقرأ بنهم وشہیة وجب في قوله عن کاظم قال (اشریم)یقصد 
انه تمصر. . وبمعنى ان کاظم قلد.التعببر المصري إذ أنالمتكل فی مصر لايقول للجمع 
اشر ہوا بل (اشرم) وهذه حقيقة تندر بها رفيق. وقوله اقبل شاهين برهون‌طلو 


2 یٹ 


سنی لان عبارة رهون في العامية تعنی تفس ما تعنيدعبارة اجلوڈ الحصانئجمئي 
اسرع » فبقال رهون ا مار بمعنى اسرع ٤‏ وشاهين جاء يسرع في سرعة ا مار 
أو کا یقرآی المار مسرعاً في الاقبال أو الادبار . . وعمارة ( سی جبی ) ععنی عرج 
وجاء في طريقه قاصده والباطبه هي اناء الشرپ .. وبلاش:. . كعمى مجان .. 
و ( يلقح ) ) بمعنى یشرب الخمر وهي كامة دارجة يقال فلان ( يلقح ) إذا كان : 
يحتسي الخمر .. وقوله ( مہبولة ) كناية لامرأة كان عرفہا عهدها بأنها كثيرة 
یت وی و کعمی "و 7 دنت 
yg‏ مد کل تندر من 
رفیق باخوانه واصحابه لا بقصد الاهانة ولكن دعابة يحبونها م انفسہم .. 


وتنتقل ات من بعده الى سي معام( اودانیا) 


اخینا العزیز (ابي احمد) 
تراه (یبحلق عینیه) من 


ویضحك حتىيخافعليه 


ذهست بر فقته مرة 


دخلناال‌البیت بعدالتردد 


فاقبان شیء 2 ی 


وحیین في أدب واحترام 


کثر السکوت عل داهه 


. وراء طبيعته الساهيه 


۳ ۱ نہ بمب صافبه 


تیان 0 الى ماریه 


٠ 0‏ وشیی» الى سنا ۱ 


۔- ۷ — 


الى هذا امد يصل الوصف القصصي مدارج الرقي لاسما اذا كان القصودسرد 
قصة واقسة .. ولعل رفيق ذکر ا حقیقة الرة تلك ا حقیقة التي كثيراً ما يتوقى 
. الشاعر اباحتها في مثل هذا القالب ولکن عباقرة التاریخ حين بدخلون التاریخ 
لا همهم ما سیقال عنم .. وا مہم عندہم ان یتر کوا عملا مخلد يعد ماترم .. 
ورفيق احد اولئك الذين لا یکذبون .. لا على انفسہم ولا على الغير .. ولا 
براؤون ولا يتظاهرون با ليس من ماتہم ومن شيمتهم .. ها هو رفيق يصف 
واقعة حدثت وکثیر من الناس لا بروقپم ان بصف شاعر له مكانته وشخصته 
في البلاد محل للدعارة مثلا ولكن الادب المنطلق لا يعرف حدودا مع حقيقة 
الواقع .. ها شاعرنا يدخل البيت بعد التردد خوف الوشاة وها هن یقبلن‌اسرابا 
بمضہن برتدي ار ر والمعض عارية الى نصفها ويجعل التعارف بين رفيق والغواني 
ولکن ماذا سحدث لہ من ا حیزہون .. تلك العجوز ا متصابیة ؟ 


فجاعتع لی غرة حيزبون تبربر مزبدة راغیه 
فقالت وهل‌ف‌یدیع‌جواز سم الدخول الى داريه 
فاا أن فادعیت بانی غريب ومن بلدة قاصیه 


ولك ناخينا رأت وجهه تىدل من شکس (اودانيا) 


ول يتكلم من الخوف أو مخافة( كشفتنا) الخازيه 
فقالت کذبۃوھیااخرجوا 1 ا ی حبت القت‌ای اماویه 


- ۷ - 


ما زلت امسح اطرافہا واخرجت سبچارة غاله 
ودسيت في کفپا فضة وقلت نزيدك.يا(ماريه)؟ 
بدا اي 
اجابت ول تك بالراضیه 
فقالت اذن اسرعوا انى اخاف من الشرطة الا تیه 


اية واقعبة بعد هذا اللون من الأدب وان كان طليقا ؟ الأدباء والقصاصون 
يمجدون الأدب الغربي وینقلون عن شعرائه ویطرونه اطراءاً مخرج عن افق 
القارىء والسامم و محلونه‌مکاناً علیاً منصدورم وینحنون‌فالته تقد براً واجلالاً.. 
یلبسونه ثوبا من ا ماس حتی يخيل البهم انفسپم انبم تجاوزوا حدود العقل ۰»کل 
هذا الجانب تمتع به الدب الغربي حين م بلتزم وحين کشف عن ا حقیقة ذلك 
الدثار الذي كان يحجبها قبلاه » وسرى هذا الأدب في كواليسه الى العقول فسما 
مع سمو الانسان > وارتقى مع.رقي الوعي ووصل مع الفكر الى قمة الآدب ۰۰ 
لا لسبب الا طروحه عن التزمت القديم وكشفه النقاب عن وجبه لسدو ادبا لا 
يقف عند الحدود .. اما ادبنا قمع الاسف حتى حینما يسمو احباناعن الأداب 
الاخرى بمثل قصيدة رفيق هذه التي انطلق فیہا فانتج أدبا وصفيا طلقا | 
يحجبه تزمت ولا خشية ولا رهبة كاتب .. لانه ادب والأدب لا بخشی حامله 
السرقة او الاعتداء .. ادبنا هذا .. بدلاً من ان نقمه ونعطبه حقه من النقد » 
ونمجده ولو بأقل من تمجيدنا للادب الغربي او العربي المعاصر له .. نحنعلى 


" النقيض نقلل من شأنه ومن اعتماره ومن مکانته ونتنکر له صراحة وننعته بأنه 
قول و کفی .. وهذا ما حدا بالاداب العربنة الى حثوها بسدة عن رکب 
الحضارات الجديدة .. بیا نری الر کب الفكري الغربى دسبر بل بطبر طبر انا 
لیصل الى القمر مع سفن الفضاء .. و کم انا في حاجة الى كامة من ادیپ اسمعپا 
بهذا الشأن !! ولاتابع قول رفیق : 


أنت ام اپلیس مذعورة 

وقالتلنا اسرعوا وادخلوا 

وجئنا لباب فكان (الكنيف) 
فقلت تفضل فقال أنا؟ 
فتحت (الكنيف) فكان ظلام 
فاقسم لايدخان ( الكنيف ) 
فقلت اخي ليس وقت‌العناد 
تفضله: ا واصطر ريما 
ولكنه ( جاء من جده ) 
فقال وانت اتهزأ بي ؟ 
وطال‌العناد و طال الجدال 
وادرکنا اللہ من لطفه 
فجاعت تبشرنا الکندر 


.. عرقاً .. ناديةخر جنا 


تنتف شیبتہا بأكية 

الى آخر البيتفيزاويه 
فقالت‌هناومشت(جاریه) 
فقلت نعم ** وبلا لاغیه 
وفاضت روائحه الفاشه 
ول ذهبت روحه فانبه 


وادرك الفاظي الهازیه 
وقزح في ساعة زاریه 
الى ان مضت برهة كافية 
بستر فضیحتنا الخازيه 
وتفر ح اذا خلصت ناجیه 
واجسامنا والثياب مبللة ‏ 


۲۹۱۹ - 


7 ھاجرق بعدها مدة 
ومر 7 .. اذا 5 صا 
فیضحك حتی يكاد يبول 
فبذدي و قائع استاذنا 
فسل عنه (معطى) يخبرك کم 
ونختم با حیر آخباره 


فان له مع 2 <لاقفه» 


ال ار تزضنية اة 
( تفضل) نذكر الفاظه' 
ویضرع يطلب کتمانييه 2 
وك مثلبا لم تزل خافسه. ۴ 
له من فصول « باودانیا » 


۱ وستر عوراتها الباقه 


حدیثاً پرید له راوه 


اوت فة مال 


ولا نکر الق في انه 


کثر الاصابة یں نقده فلست تصیب له خاطیه 
ولکنه يعتني بالشاب ویعشق انواعہا الراقيه 


وبالاختصار غنعم الصدیق له عندي الرتبة العالیه 

م يترك شاعرنا كامة دعابة الا وحشاها في قصته مع رفيقه حكاية « ماریا » 
حبث عرج الشاعر وصدیقه الى ا حل الذي تديره » وكيف ان الشرطة 
مر رحاها وکان وقتثذ الخطر على العرب ارتباد ا حلات الق برتادها الابطالون 
فان سل اش اون اور شمان ئصىۓ9و9 ولرل اة 
دفع فا النقود في يدها وقالت لما اسرعا واقضیا حاجتکا واخرجا.. حتی 
دخلت « الداورية » الشرطة فأدغلتہم الى الرحاض «الکنسف» وأغلقته علمها 
فانتشرت عفونة المرحاض فا ورد صاحبه الذي ينعته بأنه من مكان اساه 
«اودانيا» وستر الله الفضبحة وخرحا من عند ماريا .. وصاحه هحره ومرت 
مدة على هذا ا محر والقطبعة ولکن رفيق استسمحه .. وسأل عنه وصار كلما 
بقابله رفيق بقول له « تفضل » وهي تعني ما تمني من القصة .. حق بقول 


بت ۳۷۰ — 


شاعرنا سل عنه « معطي » وهو اسم كذلك موضوع فمعطي يعرف عن‌صاحبه 
فصولاً عدة سپا فصلہ مع حلاقه ثم یمترف رفبق بأدب صاحبه وانه کشبر 
الاصابة في النقد . . وانه انس تق اللبس > وبالاختصار فهو عنده نعم 
الصديق .. 


نے = 


سح رفق ٤‏ ذکر بانه 
۱ 


أعلل نفسي بأني قد أكون غير متعرض شخصة أحد حابن نقدت ديوان 
شاعرة الكبير رفيق وحسي انني أودي خدمة للادب ورفيق ذاته كثيراً ماکان 
على نقىض ما كنت اعتقد انه مفمد وکنا إلى مدة قبل وفاته غير متفقين فى 
بعض المعتقدات وانا حين تناولت رفقاً بشرح بعض محتویات ديوانه والتعليق عق 
حودتا .. مأكن متحزاً. . والل بعلم وحده انني إِنما قصدت نزاهة النقدوبرزت 
في کتاباتی كلها ناقدا حراً لا اقف الا عند حد الققة .. والادب بتطلب 
لرفعته نفوسا لا تومن بالأحقاد .. خالیة من التعقد والتزمت والالتزام  ..‏ وکان 
بدا أن اعجب بهذا الاعجاب ولعل القاریء ينفذ إلى أعماق الشاعر حمنا يقرأ 
له .. ودعابات رفيق ونكاته وأسلوبه المتحرر الجزئي الساكب في تفصيل 
الحوادث والأحداث .. لا يمكن لأحد ان بغمطہا حقاً واني حين اقول عن رفيق 
بأن الواقعية الجديدة في شعره .. والانطلاقات الحية الق تضمنتها قصائده 
وجودة التعببرات النتقاة انتقاءاً بدل عل سعة (طلاع وعق ف التحارب کل 
هذه تجعل رفیقنا وشاعرنا في مصاف کبار الشعراء في العام العریق في العرفة 
وإذن فمن الجحود والنکران ان لا نعترف ذه العبقرية .. وفي قصمدة رفدق 


- ۲۷۲ ¬ 


عن الشاعر والقائد الفاشسی الايطالي «دانونزیو»‌مثلا" ما حعلنا نکر عقر تمه . . 
لأسباب منها أن شاعرنا أراد أن يلفت النظر إلى مدينة « فبومي » التي كان 
بطلبا وان بوغوسلافبا احتلتها من ابطالبا اتا بالقوة واثنصر السبكري .. 
واراد ان بوصي بأن الفاشة ليست ولبدة موسولبني بل كانت و لمدة ذلك العصر 
الدي سبقما عندما كانت اوروبا رازحة كلها ف نطای ضبق من ا حریات وکانت 
كلها تتغنى بالفاشة. فقد اراد رفيق أن يذ كر الايطالبيين بأنهم لا یفرحون 
باحتلاشم لىسا وان ارب سحال 7 ٹم اراد ان بتخذ من شخصية و دانونزيو » 
مسلكا لبقول لدانتي انه ليس أول من جاء بالسرحبة الابة وأول من جاب 
الجحم ومعه فرجینبو .. وأحل رفدق أبا العلاء المعري والمتني والزهاوي کلہم 
محل الصدارة من الأدب والشعر .. في نفس الوقت الذي خرج رفیق فيه من 
نزعة المعتقد الضرق والاقلممية والقومية إلى نطاق اوسم مدى وأع ادراکا . 
یمان منه بأن الأدب يساوي بين القم .. وربط بين شتى المذاهب والعتقدات 
ذلك ان الدب روح لا مادة وان الأديب غير السياسي .. ومن هنا كان لزاما 
على الأديب ان يشارك في احداث الأدب العالمية. ووفاة الشاعرجبربیلی دانونزيو 
كان حدثاً عالماً بحرك الام الشاعر فبقول عنه ما يستحقه من أمجاد الحياة .. 
والآن فلنعرج على ملحمة الذكريات التي يحملها شاعرنا . 


ونتتقل الآن من بعده الی(سي اخینا/ولو ثانية 
اخینا(الطویل) بلاخصلة سوی أن اخلاقه راضية 
لطیف بشوش ولکنه سریع العبوس بلا داعية 
وقدقال لی عنه دکتورنا به جنة لم تزل خافية 
اذالم يقلل من الخندرسن فسوف تحل به داهية 
الم تر صحته اصبحت مزعزعة ركنها و اهية 


- ۲۷۳ -._ «رفيتى في الميزان ۰۱۸ 


ویصیح يشكو ليرتاح من 


وقد کان حدثنی مرة 
وذلكان «أخينا مشی 


واتار غر الروت 


يميل ويحدب في قامة 
ديه تل ابا 
فقال وقد لاح في وجبه 
دخلت الدينة لاعلم لي 
تفلت من حبله وانبرى 
فبينا أمر على غفلة 
وی لحة الطرف في قفزة 


وصار مهم في اذفي . 


ويطلب . شیثاً ولكنني 
فرآستطع بعدطو لالعراك 
وقفت وسلمتامرواليه 
تجمعت الناس‌من حولنا 


سمعت مشي رأيصيح یقول _ 


فسرت به والجموع وراي 
الى أن أ تيت الى مركز 


تلاميذه ساعة هانبنة 
عن القرد بالقصة التالية 
لى جہة الشرق في ضاحية 
لأجل التريض والعافية . 
تراجع كالناقة الراعية 

تزيد ذراعاً عن السارية . 
جريد تحركها ساقية 


شحوب‌من الوقعةالماضية 


بقرد تسلط في الناحية 
يعاڪس من مر بالسانية 
اذا الترد برقص قداميه 
على كتفي .. وألوى بيه 
ويامس خدي من ناحية 
أشعف مق الاد 
سوى ان اطاوع ربانیه 
فصار بحمش اطرافيه 
يصيحون في ضجة عالية 
تقدم الى مركز الناحية 
تسیر مہللة باكية 
قريب به قوة كافية 
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فجاءوا الى وبعد التبا 
ولکنه فر فوق السطوح 
تنفست من بعده الصعداء 
تشبدت لله من بعدما 
خرجت‌وما كدت اذهب حتى 


وطار الى منكبي راکبا 


خلصت نجا 
وغاب عن الأعين الرائية 
مت 0+ 
شربت وعادت لي العافية 


.. من الداهية 


.© همه 


لوز قردنا ۰۰ مرة ۰۰ ثانىة 


كمأ کات ف المرة الماضة 


فعدت الى موضعي صائحا فجاءوا على الصرخة العالية 

كامات خفیفة الروح وظلال وريفة الأطلال .. وبسیات حلوة عذبة تتسرح 
من افوام عامرة بالحب سخية با حبة .. سهل متنم برتبط. ببعضه فلا تفا كك ولا. 
مج ولا تعقيد ...«محبحة» في الخبال وعمق في المعنى والغزی وقصارى القول.. 
ان رفيق بأخذنا معه في هذه القفزات والوثبات البهلوانية الى عالم عامر بالنكتة 
والمزاح والطرافات. .وقفنا على القصة الأولى ثم الثانبة ثم غيرها وها هو رفیق 
يتنقل بنا كالرحالة من حالة الى حالة ٠٠‏ وبربظنا معه في الخمال والواقعة حتى 
محملنا نألف قرداً يتحدث عنه ولمرة الثانية يتحرش بيبطل القصة:فها ان حضر 
الناس وقوة البولیس ليزياوه من على منکبه في المرة الأولى ويطرد فيختفي حق 
يحل منكبه ثانية ويقفز فوقه فلا يتحرك وها هو يصيح ويصرخ ويستنجد فما 
عساه فاعل بنفسه أو بالقرد هذه الرة ؟ 


ولم خش من نحوهم عادية 
على الضرب کالصخرة القاسبة 
تفرقع ( كالبمبة ) الداوية 


ولکن" عاشقنا لم 
فبعد انحذاب وصوت سلاح 
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تخلصت منه .. ولكنه 
رموه فأخطاه رمیپسم 
وقالوا اقم عندنےا للساء 
فصار الساء .. وجاء الظلام 
فجاءو! 5 وقالوا تستر 
فما كدت اخلص الا بنذر 
فقلت اخي هذه قصة 
9 متلا 
ذکرت بها قصة « السندیاد » 
فلا تبتئس بعدها انني 
هنيئاً سنك حتی القرون 
وکانوا یقولون ان الظیور 


ففرا ا5 لان ارود 


پوت بے 
وأما دخول الكنيسة فى 
فسل عنه قسيسنا اذ تا 
وراح الى هيكل في ا جدار 
۱ وصار الذي صار فاختم يخير 


وتلك لہ قصة .. وحدها 


اقام عل الباب 
ففر إلى ج بة ..ثانية 
لتہرب في الظلمة الداجية 


ولم يذهب القرد للسانية 


قدأميه 


به وامش رق حالة خافسة 


«لسيدي الوحيشي وللزاوية » 


لعمرك لم بروها 
لعدت من المثل الراقية 
مع الغول في الجزر الخالية 


راوية 


اهنيك بالنعمة الضافية 
عليه موطة صاسة 


على مثل أشكالبا هاوية 
عرفنا حکايتك الباقیة 
وڪم مثلها م تزل خافية, 
او فادهن هق لاه 


مساء وأنوارها خافية 
بقبل اطرافه العالمة 


ودع ذکر أحواله « الخارية » 
ترید لہا .. کتبا وافية 
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ها هو الشاعر مخرج من دعابته الى تشببه صاحبه بالقرد وخلص من رواية 
صديقه والقرد ولکنه لا قف عند وضعه حادثة القرد و کفی بل بقول اسأل عن 
حکایة دخول الکنيسة في سلوق .. وبذبغي ان نعم بأن مدينة - سلوق - 
حمث شنق الزعم ا حالد عمر الختار كانت بها كنيسة وذلك ابان الاحتلال 
الابطا لی حيث کان السکان السحون ہا بؤدون مناسکہم فسا ورفدق نظم 
قصيدته هاته التي كان پریدھا من ألف بيث عام ۱۹۳۷ حين كانت سلوق مقر 
ومر کزا ارهاببا ضد الأهالي .. ويقول رفدق سل القسيس بالكنيسة عن صاحبه 
« اخينا » حين جاءه لبلا والأضواء خافية وراح يقبل أطراف هکل في الجدار 
ثم خدث حدث ومن ابر ان يختتم رفدق قوله هذا عن اخينا ؟ .. انه لن 
يذكر عنه شا بل انه سبمدحه ويثني عليه ما بستحقه لا بربط بينها منصداقة 


ووفاء ۰ ۰ 


فندعو له الله باللطف ف 
فنعما حبیب و نعم الصديق 
وقد کان يأتي الي نہار؟ 
لنذهب ن رتاض بعد الأصيل 
فیا هف نفسي على ما مضى 
سأحفظماعشتذ كر «اخينا» 


يسمى الع ر يبيد خنفر والسمطية 


قصير مكير له خنفر 
ووجه قد أسود من فعله 


— ۷ — 


مبادیء جنته الآ تة 
طح پنا ظنة خاطیة 
ا 
وذوق وذاكرة صافنة 
حون اف الانڈ 
إلى جہة البركة الزاهية 
تئ“-+ 

وذكر شمائله الزاهبة 
والعجل والراوية 


کمصبانة الشمس نی خابية 


له عندنا قمة 


«یبرطع» فی شر ب کاس صخبر ویصح في حالة «خارية » 

فکم ليلة بت في رعیه اتبع خطواته ا حاطیة 

وجییءبه بعدطولالصراع الى بيته الساعة الثانية 

فكذاقمن«خرط مسعودتی» عل ظہرہ ضر دة قأسية 

لقد اشبه الطبل بین يدي يصيح ویاکل بالعافية 

و کم لكمة ورمت عسه آدرت خنافمرہ دامسبة 

ولکن دقی فى جیفة وهل تشعر الجيفة البالية؟ 
قول الشاعر حاوف اسبانية هو تکنبة أو كنية یکنی بها السمین البدین 
وعمارة حلوف تعني خنزبر وبظهر ان خنازير اسبانبا اسمن من غيرها في البلاد 
الأوروبىة الاخرى .. والشاعر کا اسلفنا بلقب أصحابه من مودة وثقة وحب 
بألقاب لا تحفظ فيها وكان اصدقاء رفيق يحبونه فلا يتأثرون بالتسامي التي بکنی 
ايام بها فعبارة خنفر قصير الانف وعبارته « خارية » بمعنى « التبرز » وقول 
٠‏ رفيق خرط ععنی الضرب ومسعودق هي عصا رقنقة عرفہا اصدقاژه لديه . 
وكان رفيق اسماها مسعودة .. ويختتم شاعرنا قصيدته بالمثل ال‌آلوف عندنا 
ےہ ل ل ئ 
هم .. وهي اسطورة ادبية أوحى بها فکر ضاحت حي لا برقد والذي يظهر 
جلباً في شعر رفمق هو انه كان خالماً من النغمات الفكرية.. فالشاعر على ما 
عتقد لم يتزوج قط ول ينجب فكان هذا الخلو المادي والاجتاعي موفراً علسه 
الكثير من المنغصات .وقد عاش ول يلد ول يتزوج ولكنه ولد في حقيقة الروح 
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ملایبن الأنصال وئزوج خلوده الروحي والفکري فہو رب الاسرة الکسرة 
من‌انتاحه و أستاد مدرسة ستحيا مخلدة باسمه ساثرة بتعالم مبادثه في المرية 
وتذوی ا ووصف الجمال .. والتعبيز اري» حتی 


۔. ۲۷۹ - 
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كيف عاد رفیق ف وطنه 8 


هاجر » وصبر » واصطلى بنار المتابعة وا مراقمة ٤‏ وفارق من بحب وتأوه» 
وأرق ٤‏ وتكمد وتکبد وذاق صنوف الحرقة وتذوق اصناف التجربة الرة »كل 
ذلك مت كموره أرطي کل هذا مہ ضف وجرا رغ فى تاه 
الحرية والسيادة والاستقلال .. شاعرنا عمق النظرة أصمل الفن .. مدرك 
الظريقة »يقول شعره عن تفهم ومعرفة وينسج هن شعره كل ثوب یلبق لاي 
عصر . وينحت من طينة عبقريته كل قثال يليق لأية عبادة » فمو يقول في 
الجمال حتى لتحسبه مسكا بالجمال يعرضه عليك وجو حق لترى ا مہجي أمام 
ناظريك في الصورة التي برسمها الشاعر »وعدح حت ليحبب المك‌من مدح ولوكان 
عدوك ور حتى لترى المتوفي مبعوثاً الىك من جد دد في صورة الحسن الذي 
شاءه شاعرنا یقندر حتی يضحك رغ حموتك .. يداعب حتى لتقول ان من 
يداعبه عدو ثم ما أن يخرج بك من القصيدة حتى ترى من داعبه ومازحه 
أجل لوق وأعظم شخصية .. وخلاصة القول ان رفدق عمدق له اصالة فتة 
ظاهرة وبارزة وهو مثقف ثقافة شعرية مطبوعة .. وهو دون جح دال شاعر 
عصره في بلاده .. فإذا اردنا ان نعريه عن هاته الاصالة فإِنما الدليل ينقصنا لأن 


الثابت لدینا انه عقري ... وكامة مخلصة فقط هي التي تعطینا اللامح وتهدینا 
الى الحقائق » الا وهي .. ان کل ما عندنا من تراث شعري منذ فترة احتلال 
ابطالیا لبلادنا الى الیوم ان هو الا حصیلة ما ترکه رفيق لنا .. فإذا حاولشا 
تمديد هذا التراث لنزعة نقدية فقط وقبل ان نحصل على رفرق آخر فاننا دون 
شك هدم اثرأ طيباً من ۲ ثار امجادنا وعزتنا .. وها هي صورة اخری لرفی 
الذي تصله انباء بلاده بأن العدو جلا مپزوماً مطروداً خاسراً الجولة تار کا ليبا 
للبسن .. وها هو الشاعر يشمر الى العودة .. وها هو یمود الى وطنه .. مردداً 
ابساتا سارت مسری الامثال .. 


: وکل مسافر سيؤوب نوما اذا عنم السلامة والايا با 


ها هو رفدق يسمع بطرد الاغتصاب وبکبوة المغتصب ونحلاءالجائر المتسلط؛ : 
ايطاليا تنپزم وتدخل لببيا قوات محتلة وتستلم الامن فيها قوات من الجيش اللبي 
العربي .. افليس عليه ان بقول وهو في طردی العودة عام ۵ قصيدة يشا 
لو اعحه وذ کراته .. بعد ان من الله عله بعودته وعدوه مطرود منپزم خاسر 
خامى فادا قال ؟ ۱ 


قد « انتلف » المار ہام عمرو فلا رجعت ولا رجع ا مار 
الى بئس القر وحیث القت برحل حول ساحته الامار 
مضت مصحو بة بدعاء شر بكرره شمات واحتقار 
وص ا راع کےا کی افراز 
هجرت لأجلہا وطنی وأودى. خير العمرشیب وافتقار 
لا با ام عمرو لا طلی ,يان عنك يشفلني اصطبار 
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قد انعقدت محبتکم بقلبي «كماعقدالحليب_الخنفشار» 


من الانصاف ان لا تری الثوب کا هو منسوج مظہر ا خارجت),: انما إذا 
دققنا وامعنا النظر في أسلاكه وحياكته نتبصر الجودة في الغزل والنسج ثمجودةۃ 
۱ الرداء نفسه . . وقد لا يستسيغ البعض عبارة 0+07 
ولكن اذا عم بالعامسة ان عبارة انتلف تعني ۰ ذه اب الانسان المقوت .. 
رھ وال التي اہروہ . فإداقىل لانسان « انتلف » تعني اذهب دون 
رجعة او ارحل غير مأسوف على فراقك .. وهنا الفاية الق قصدها رفست فقوله 
قد انتلف تعني الفرحة للذهاب .۰ وهو هنا يضبق با مار الذي ظل حقبة دون 
رغبته فقال انتلف مکان قوله رحل او ذهب أو مشی .. او طسرد ... وام ٠‏ 
رو میس کو ںا بک وی 
مشیب وافتقار .. لا تظن انه يشغله اصطار عنما فا حبة انمقدت بقله نحوها 
كا عقد « له . الحليب و « الدوث » خميرة الحليب توضم لرب 
الحليب . .. ورفدى هنا يشمت وتشفی وقوله ان محبتہا « ام مرو » انعقدت 
بقلبه من قبيل انجاز فالمکس هو القصود .. ولكنه هنا بريد ان یناج 
٠‏ بعواقب الظم فإذا ناداها بالجفاء لا يمكنه ان پسرھا لواعجه ویفسر ما 


احاسسه 5 


احبك‌رغم من ضحكوا وقالوا « لام اللیل يمحوه النبار » 
ذکرنا عہدك الاضی فقلنا «وفي الماضي لمن بقي اعتبار » 
فبل وعظتك احداث الليالىي ہما فيه اعتبار واذ کار 
٠‏ وهل ايقنت ات الحق بعلو وان عواقب البغي البوار 
لقد اسرفت في الطغيان حتی بدت منك الحماقة و« الفشار » 
ودلاك الغرور ‏ الى التغنی باحلام فبددها اندحار 


YAY —‏ مه 


احلك جہل قدرك في محل 
کو که ره رو 
.تولت مثلما جاءت مخزي 
ذکرناضجة كانت هراء .. 
وجعجعة وليس هناك طحن 
وسنورا يمثل دور ليث 
تبجح وادعی ما ليس فيه 
قد انفضح الذي أخفى طو یلا 


وكانت شير عاقبة تلاها 


ها هو الشاعر يفشي حبه الجازي ويعريه عن حققته ادا هو تساؤل همل 
وعظت أم عمرو احداث اللبالي با فبه الاعتبار والاذ كار ؟ وهل ايقنت ايطاليا 
بان عواقب البغي ان هو الا اندحار وبوار وان الق یعلو .. ويذكر الشاعر 
ايطاليا بقوله لقد اسرفت في الطغمان حت بدت حاقتہا ظاهرة وهي:( فشار ) 
وتعنی بالعربية الضوضاء والتظاهر .. والدلال .. دلال الفرور الذي تتفنى 
باحلامه .. بدد هذا الدلال اندحار وهزية وذلك ا حکم اميل باحتلال النيل 
والشری ذهب سحابة صف .. لقد انہزمت من لسا والحبشة والصومال ومن 
كل مكان طغت فيه باحتلاما وحمقپا .ان جبلك با ايطاليا احلك مكاناً خر 
منه وارقى الوجار وهو مأوى الضبع الكزيه وقد مثلت دور امثمله حين اراد 
الله هما الملاك ففرحت محناحبپا اللذين اهلكاها طبراناً .. وانك کالسنور الذي 
مثل دور الاسد ثم بدأ فاراً صغيراً هزیلا" .. والاختبار كذب مدعى ايطاليا 


اعز مكانة منه .. الوجار 
بأجنحة فاهلکپا .. المطار 
( فلا رجعث ولارجع ا مار) 
ودعوی مدع .. وله خوار 
ومعزاة تنب .. لها يعار 
اذا هو حين جد الجد قار 
فكذب مدعاه .. الاختبار 
من التدلیس وانپتك الستار 
حتام مسکه زتت وقار 


فإذا هي بعد التبجح انفضحت وانہتك ستارها وخاقتہا كانت زفتاوقاراً . 


— ۲۸۳ — 


اعز من اياة الذی حیاء 
فان الوت خير من حياة 
ذکرنا من شقائك ام مرو 
اطاعت رآبه‌فئوت و کانت 
کذلكمن‌اطاع الفردجہ 
تلا عتب على الاقدار فما 
وليس من السياسة في حل 
لقيتجزاءفعلك فاستر يحي 
ولیس عليك فيا بعد عار 
«فها في صولة الأرباب عیب 
سنذکر ما خا ك 
سنذ کر حادث‌البطل‌الفدی 
وناخذ ثاره حتماً .. فعار 
شہید ا لحق مبدوه جہاد 
شعار" للشباب ا حی ان 
سیبذل فی ھوی الاوطانروحاً 
وفي همم الشبيبة لي رجاء 
ادا کل فل 


هذه الأببات التي تعد منهج حباً للوطنية ذكرنا من شقائك أم عمرو مود .. 


دوخ 


١ 
اا بقث درب نان‎ 
اذا انجی من الموت الفرار‎ 
ثمو - وكيف اشقاهاقدار‎ 
عقوبتہا بأن خلت الديار‎ 
فان عال .واتار‎ 
لقیت فليس من قدر قمار‎ 
صياح و «انکلاب» واغترار‎ 
فمالك والفتوح والانتصار‎ 
اذا ابقی ا حیاۃ لك الاسار‎ 
العبدان عار»‎ ۳ 

له طي اا اوار ١‏ 
< ابي الختار » ما طلع النبار 
نعيش وشخنا دمه جبار 
بایان وذاك لنا شعار 
كفيل انه حماہ ... جار 
وان لم يدع للموت اضطرار 
ولي بهم اعتزاز وافتحار 

يقر لنا على ضیم قرار 


دقصد كيف كان قدراً عاتما في ثمود حتی كانت الخاتمة خلو الديار منه ومن 
حبروقه 5 وقثل بقول ابي الطنب المتني : 


فاق صولة الازباب عیب ۰ و العبدان عار. 


هه 


- ویذکر رفت الأجبال والشاب بالشبيد عمر المختار الذي كان مسدژه 
الجهاد في سبيل الله والوطن ثم ها هو يختتم القصيدة بقوله انه من المستحيل ان 
يقر لنا على الضم والقرار ما م نستقل ونتحرر ونسود بلادنا . _ 


.. مجمل ما جاء في الکتاب الأول من ديوان شاعر الوطن الکمبر احمدرفيق 
المبدوي .. وطنية في عمق واصالة في الفن. .مفردات سهلة الفہم محبوكة م_تراصة 
لا تحتاج الى قاموس مخلوطة احباناً بالفردات الدارجة لیسہل فپم المضمو ن للعامة 
عندما يريد ان بخاطب روخ الجماهير . .. دعابات و سخریات ومزاح متواصل.. 
عتاب وود وحب و هحر وقصص ولوعة ووصف حي لکل ح رکات النفس ۰۰ 
والحقيقة ان رفنق .. اثر تاريخي للادب اللبی بحب ان يقدس .. ويأخذ محله 
اللائق من نفوسنا ومنذ کرانا له ومن حياته التي عاشها لله والوطن محلصامتجحا 
باب للو طن الفدی ۰۰ واعتقد ان وزارة المعارف لو طبقت حفظ بعض 
آیبات رفنق كمحفوظات للمدارس تکون قد أسدت خدمة لتاريخ التريسمة 
الوطنية في بلادنا حتی ند جلا یمن سلاده و دمغمى بأمجاد سعره الوطني ۱ 
الختالص ومن ثم یخلد المواطتن البارزة في المسلك الرفيقي في الشعر 


الحديث 1 


والآثار الق سأجل فما أصحابه دون كلل ولا ملل بدخل علىالقارىء. و حسینا 


ص هس هه 


السنين طاقات لبسة جنارة ستحمل مع الزمن رابة الدب لتقدم الى رفيق باقة 


ہ۸۵١‏ ہہ 


ينكر لارجال حقوقبا .. وهناك سيظبر التمثال النحامي الجبار ارفنق شاصسر 
الوطنية والحب وا جمال .. وصاحب الدرج الذي انبعثت من عتباته الانطلاقات 
الفكرية الجديدة في عام الأدب. 


¥ xk xk 


۸= 
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حقيقة الفترة الابقة للاستقلال 


من يتغنى في جميع اطوار حیاقہ با حنین الى الوطن وإلى اهل الوطن لا شك 
انه مس بثری بلاده تراباً مقدساً » فیستجمم کل جارحة » ويامم کل حساسية 
ویجند كل شعور .. ليقابل التربة .. ليلغ ا حصی » ليجل مقدسات الوطن 
ا جيب .. ولعبر من خلال کل ذلك الى حماته فی بلاده عارس حقه كاملا .. 
ویتمتع بصفا حباثه تاماً ويبني مجد وطنه ما كان قد فات عليه البنبان .. وها 
هو رفيق الهدوي برجم بعد غربة طويلة قطعت من مره احلاه ومزقت اللذة 
من صباه والتہمت عمراً من عمر رفيق القصير .. ففي ۳۰| ۱۲ | ۵) ومع مظلع 
عام 5 تناثرت حول قدمي الشاعر الورود الفتحة راعپبا لاستقباها 
وانلشرت الشمس لتستقبل مشاعر النور وا حریة وا مال وترطبت الأرضاليايسة . 
لتضمغ عنني الشاعر بندى طالا حن واشتای البه وهرع الاحماب والاصحاب 
والأهل والسكان الى حط رحال رفيق ہنئون ويصافحون ویقباون ویکون 
لطول الفراق ورحم الل القائل الامبر . 00 


ول مسافر سيتوب يوم إذا رزق السلامة والايابا 
وياوطنى لقيتك بعد لای کان قد لقيت بك الشبابا 


آما( السيد ) ابو مسعوده تلك العصا ا حبزران الرقيقة والق طالا لست 
اقفية اصدقائه واصحابه من غضب أو دلال .. شاعر الوطن الکسر الغفور له 
احمد رفيق فانه نقول : 


ر جع الطوح من بعاده 
ا جب یفعم .. روحه 
وبشائر الستقبل الزا 
ليرى حياة حرة 
اف مناه وكان من 
او اماه عن 
لو كان مقتصراً عليه 
لكنه الوطن العزيز 
ظلم ال دو وجوره 
قد ضر لکن لم يكن 


قزیق برقة عن طرا 


ما تلك غير خانة ۱ 


ومن الذي برضی بح 


وطن اذا ١‏ ستقل 
ویعیش عزبزا هانئاً 


7-29 
والشوق يلبب فی فؤادہ 
ھی تضاعف من جہادہ 
هي وحدهاا قصى مر اده 
سراما سب اضطماده 
عسف ونأي عن بلاده 
ما تفکر في ازدیاره 
اصیب حتی في جاده 
بلغ النهاية في اشتداده 
باضر ۱ من عدم اتحاده 
تقسم جزء وانفراده؟ 
بلس خروج عن‌سداده 
تا علی باق عتاده 


6 غير حر في بلاده ؟ 


بغير شرط من قیاده 


بجماع رأي من سواده 


— AA — 


لگا ها ہے فر تہ 


فاحک على النشق عن 
ومن المسر لنيل نفع 
وعل امشاغب المراتب 
با قوم كل يدعي 
PE‏ 


وقول ۶1 خادم 


والحال بشہد اتا 


فاذا اردم. ھا 


تا ای دا 
۱ رأي اطماعة بار تداده 
بالتزعزع ف اعتقاده ۱ 


بالصيبة اف رشاده 


وطنية هي من تلاده 


واقتتاصا فق طراده 
وطنی ویبرق في ارتعاذه . 
لم نسع الا في فساده, 


فها محاول من جپاده 
لا.. کل فرد..باجتہادہ 


آما الحياة معا وأما الوت من أجل اتحاده 


بقول دیران الشاعر في حاشية الصفحة السادسة من الكتاب الثاني ( وجبت 


الية رابطة الشباباللبي الدعوة لتكريه فلباها لكي يبدي وجبة رأيه وينصح ٠‏ 
باقباع الطریق السوي للوصول ا یما نبغيی.. و لقد افپمهم ان تلسته شذه‌الدعوة 


م تكن فرحا بالتكريم بشخصه ولکن سرور بوجود شباب طامح يسعى الى 


تحقيق الغاية .. اليس اسمها ( رابطة الشباب الليبي ) وهذا ما يصبُوا اليه ) ثم 


يقول الديوان : ان دعوة من اخوانه في طرابلس وصلته وم یتمکن من تلبيسة 


الدعوة الخ . وفي آخر حاشية الصفحة جاء : اما جمعة عر الحتار فقد کان 
احد اعضانا البارزين وسنرى.في قصائده الو طنية ما شرح وجپة نظره من‌عدة ‏ 


- ۲4 رفي الیزات ۱۱۹ 


العلا 


نواح ) .. وانا لا ارغب مطلقا في ازاحة الستار.عن بعض الذ کریات ذلك ان 
حلوها ومرها متفقان في لدة العمل الوطني الخارق .. وحقتقة ان رفنق عند 
رجوعه الى ارض الوطن كانت موجة العمل الوطنی على اشدها هباجا .. وكانت 
هناگ جمعية اطلق لہا اسم جمعية مر الختار . هذه اة انبثقت عن‌فکرة 
للمرحوم اسعد بن عمران الذي كان احد جنود الیش السنوسي ثم مرض وعند 
زيارتنا له بمستشفى القلء ة بکی وطلب منا تبني فكرة جمعمته الق اسسپا 
پالمسکر السنوسي پالکیلو التاسع بعدالاهرام حبث تم تدریب اليش السنوسي 
الماسل .وقد اسس المرحوم اسعد بن عمران جمعية عمر ااختار الخيرية من لشف 
من اخوانه كان من بینہم علي الجدايمي وفرج بالروين والمرحؤم السنوسي كدوم 
ورجب النيهوم وصابر وبن غزي ويحبى مخلوف والمرحوم الزروق فلاق وم مود 
غالرني وفتحي الجهمي والدکتور مهدي المطردي ولفمفا من الجنود بالمعسكر . 


.هوم 


۷ 


لست رفيق المبدوي حا یشہد معرض الاشغال اليدوية بمدارس بنات البو 5 
للعحب بأكثر ما اعحبه معرض الاش هال اليدوية الذي زاره عام ١545‏ في 
بنغازي واوحی اليه بقصدته تحت عنوان ( معرض مدرسة البنات ) وليرى 
المعارض تعم انحاء لمديا وفي جميع مدارس البنات والبنين .. ان رفيق يهزه كل 
عمل جمد > ويأخذ بمجامع لله فعل حمد .. ولعل الشاعر حيما رى نشاطاً 
ملحوظاً سما من المرأة .. بپتز له ویفرحه » ويوحي اليه با يشجع هذه النهضة. 
وهذا التقدم .. وذلك ان الايدي الناعمة حين تقبض بالمطرقة لتخبط بها 
الصندان .. لا شك تغري من خلاها تاك الاظافر اللونة المطاطة > وتترك في 
النفس اثراً م نكن مألوفا من قبل .. وا حماکة الناجحة المتطورة كذلك اثر من 
آثار الفن .. فمتى عرضت الفتاة ملابس وانواعاً من الطرزيات ليراها الانسان 
فيبار كبا » ودشجعها ودعج بها .. حركت هذه الانتفاضة كوامن الفن في 
الفتان الآخر فاستحاب تلقائيا لفن البراعم .. وكان عله اثر الحركة التي تدفعه _ 

الى تقنيم فن الفتاة .. ان یقسدم عاط ا من افراطر ليده أرا فا للفن .. " 
فالكاتب يديج القال والقصاص ينثر من خياله على شخصة القصة لون] رطيما : 


- ۲۹۱ - 


دور ه ف ا حماۃ لمحرك ساکنا أو شر رعمة ۰۰ ورفسق الشاعر الجدد الفثاری 
بری من خلال هذه اللوحة الفنبة للمعرض شخصية معيئة فمن هي هذه الشخصة 
الى برجم بالفضل المها 1 
شكرا لسعي بذلن فيه عناية الام خلصات 

هنا يضع رفيق وسام الشرف في هذه النہضة التي كان من نتائجہا تجاح هذا 
المعرض .. يضعه على صدر المدرسة المعامة قبي صاحبة الفضل الاول على المنت 
التي تتعلم .٠‏ فهو يشكرها على سعيها التي بذلت فيه عناية الم الخلصة.. فتقديم 
هذه القصيدة بهذا المضمون الطري في بيتين اثنين. يعتبر في حد ذاته تمكنا 
اصلا من فن طيع المقود لفكره ا خصب 6 وتخطضط) ملس بدل علی ووه 
الشاعر في الوصول الى الغرض الذي یہدف المه دون استعصاء ولا تکلف . 


ورفیق ا من الشه ر کا لو كان مرصوفاً ٤‏ دهد 4 قىل ان کن قمه 5 
ان شاعر ۳ صر ب مقا س النہضة بعص اة سحر د وة لمقسس ف حقيقة و اقصة نهضة 


الفتاة وبرحم اسبابہا الى ا معلمة .. ولکن .. من هی العامة ؟ 


فمن مساع ( (حميدة ) في. مطالب العم ناجحات 
ومن فاون «بديعة“ في بدائع الفن باهرات. 
. قار غرس تعہدتہ: بالرعي‌الاظ ساهرات 
تعہد البنت وهو غض جناه يأ بطیبات 


TAT ہے‎ 


ریا رفیق انتظار اة لتسمع من "هي العلمة الى ارس الفضل الیپا 
نبابة عن العامات .. وجعلها نموذجا لامعامة .. بل اطلق الرجل هن عقاا 
لتذمب حاملة شعلة العلم ولتسامپا الى حميدةوبديعة فهل كان رفسقمنصفا في هذا 
الحكم الجرىء السريع ؟ اعتقد ان القارىء لا يشذ عن تأييد رفيق اذا عم ان 
حميدة هي السيدة الحاجة حميدة مد طرخان والتي اشتبرت باسم الوجة حميدة . 
العذيزي وقد حشت لنة الرفيقيات في ديوان شاعرنا رفنق بتعلیق جاء فيه 
) رقصد السمدة حميدة مد طرفاوافکرت باسم حمس دة العنيزي نسبة لعائلة 
زوجها . كانت اول رائدة لتعليم البنت في بنفضازي يعد زوال الحكم 
العؤاني وقد كانت لها مدرسة خاصة لتعلم القراءة والكتابة واشغال الابرة في 
۷ وما زالت حتی الآن تؤدي واخبها . وهي الآن رئيسة امعية النسائية 
الخير کی اضیف‌الی تعلق طِنة الرفمقيات ان السبدة الحاجةحميدة العنيزي کات 
زوجة الضابط الوق ارت الرسوم عبد لیس بك العنيزي وکان متقاعد] 
توفی زمن ما قىل ا بقلل .. كان ذا مظہر انق جميل القالب و كنت آ تی 
الى منزله فأجده جالس] على اریکته بطالع کتابا .. فأمكث مع جل E‏ 
في مذاكرة ل تبخل علینا الحوحة حميدة بشرحما نريد مذاكرته بسا كانت السيدة 
حميدة تعد كذلك دروسپا للغد .. والذي عرفته ف الحاحة مسدة العنيزي 7 
وهو فضل لن ينساء لما التاريخ اها مذ عرفتها عن طریق المدرسة .. درست 
فأاحسنت التدریس‌ووجہت فأرشدت الى النمضة والتقدم‌وهي الى جانب مجہودھا 
الفکری والتربوی عنست بالفتاة» نما تزوحت تاسذة ما او معامة كانت تاسذة 
لها .. الا يركنت العد العتني يحفل الزواج وها برجم الفضل في تنسق 
وتحسل کثبر من السسوت التي شاءت الظروف ان تکون مقراً لتاسذاتبا 
وصدّيقاتها .. وم یکن النزل محمل طابع الدنبة في كثير من ببوت الحاضرة 
قبل السبدة میدۃ العنيزي وهي التي مازالت تقاوم على حساب اعصاہا في 


ے ۳۹ 


سمل فا را وتقدمپا و نحررها .فقد شار کت في امترات النسائية الدولة 
ومارست التفتدش ورناسة ا ححعیة الخسائية حق الیوم و فا فضل الخطى الثابتة 
الموجبة التي تخطوها المرأة الیوم قدماً الى التقدمية العربية الاسلامية والتحرر 
الشریف کا ان لها مواقف معروفة في ردع بعض من سلكن طیشاً في ورعة 
تقمة لا ےب من جلما من تنحرفو أن ترحم منحرفة دل‌تکون‌علمها سوطعذاب.. 
وهي طوال حپدها هذا وبجهبوده ا الطويل تراقب خطی تاسذاتها وتدعوهن 

وعظاً ٤‏ وتوججهن الى الطريق القویم والدرب السلیم ٠‏ 


أما بديعة فبي کا عرفہا ديوان الشاعر ( السيدة بديعة سرور اشتہرت باسم ٠‏ 
بديعة فليفله نسبة لعائلة زوجہا تعتبر هي والسيدة حميدة أو ل من شارك فيالتعلم 
وکانت غاية في تقاط و ر کرس رام لاه ترس رامش 
قولی .. اني أرى من الاححاف وقد تناول رفيق ا حاجتین العامتین الرائدتن 
الكبيرتين فادخلها تاریخ ديوانه .. ان أترك هذه الفرصة تر مر الكرامفالسيدة 
بديعة فليفله رائدة كبيرة من رائدات النبضةالنسوية في بلادنا اشتغلت بالتدريس 
طوال العہد الغابر للاحتلال ثم كانت أولى من تأسست على يدا الدارس مع 
السمدة حميدة العنيزي .. وها نشاطات مدرسية مشپورة وهي الفضوبة التي 
تخشاها اللدرسات والتامہذات ٤‏ فمتی رأت السيدة بديعة أمراً قد يعر ض السمعة.' 
ولو قلملا لسوء التأودل اقتصت ف ا حین من الط‌البة أو لفرت : .. والعروف 
عنما انها لم تؤيد ميوعة في المرأة ولا تبرجا مشينا في الفتاة . وهي حريصة 
كل الحرص على اخلاق الفتاة .. ادت مہمتہا على أحسن وجه .. زوحپا 
المغفور له الاستاذ حسين فلفله .. استاذ ال وراد المدرسة فى الخرة 
الى تؤمن بالوطنمة 1 e‏ صدیق ار مدرسة ا حیڈو و 
استاذا حراً فاضلا مکنا قويا فيمادته أو موادہ التي يدرسها فرحم الله قلىفل 


ورفيى . 


۱ 


۱ البنت كالنيت خيره فى 


آما تری فِا حصاد تبدو 


ان قيل ان الفتاة آم: 


فا رقي الشعوب. الا 
لاق نسلپا تصیب 
. هي النواة الت 5 
٠‏ تبذيب اخلاقها کنیل 
ملا ل برس 
البیت عنوان ما لقوم 
عليه قس ذوق‌ساکنیه 
7( آری للنساء فيه 
صلاحه لا یکون إلا 
فعاموهن ما ٦‏ 


نرید منہن ان یکن 


۱ خاثة البدر والنيات 


اوه عقن تیه 
بامپات 


ما فا من تعودات 


۱ سعادة الاهل في الحياة 


بصونہا بین سافرات ‏ 
من وأدها بن جاهلات 
وما لشعب من الصفات 
في اللطف امم منالجفاة 
وظيفه قلب في الذوات 
بہن ان كن صا حات 


ہن روح ا مربیات | 


ریات بات وامبات 


لامة خاطفة نقدها کان على أسس من ا لمعرفة الذاتة كا قال رفسق ( وظفة 
القلب 5 الدوات ( و دقصد بالذو ات ۳ دات بريد ده الجسم 35 أنه اوضح معام 
. الطريق للمربمة والتلسنرة وخطط لها مستقبلها فيقالب سلس وف خریطةهندسبة 


بت ۲۹۵ - 


ملحوظة 6 یی ص9 والتلسدة حة رفتق المالدد.. 
وتحبات لمربیتین الکسبر تین » والرائدتين الفاضلتن کا حممدة ال 
اس ات راتا موري للشو عل عبودها وفنا دنا من خدمة 
للعلم ونهضة الفتاة وتکون المبت الجديد . ۱ 


- ۲۹۲ - 
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م تخل شعر رفيق من هحاء.. ولکن می کان حو ” وماهي صفة هجانه ؟ 
ان رفمق حين دحو لا يضمن شعره تقریعا ولا قذفاً وانما كان يسلك في هحانه 
مسلك الدعابة التي بر ی منعوتها فمپا انا مزاح فیتقبلہا راضیا ویبادشا مزاحه 
خاصا ۳ .. ورفقی حب اهل درنة وبعحب با ىده لانه E‏ عناظر ها 
الخلابة» و کم قال فمها وصفاً و کم تغنی بوادیہا وسواقمها .. واشتهرت مدینة 
درنة بانتاج الوز .وعند رحوعه الى ارض الوطن مر عدننة درنة ۰۰ وکان اهل 
درنه قد احتفلوا بالشاعر احتفالاً كيرا .. اعدت الولائم وتهافت السکان 
سین ومہنن و مرحمن ولکن‌شاعرنا الک بر لا 7 لەبال حتى حرش بشاعر 
درنه المرحوم مد عمد القادر الخصادي .٠‏ وهاهو بعد هذه الكفاوة برحع الى 


بنغازي و دسر ٤‏ حر دده بر 49 الجدددة 2 ۸ ٩٦‏ س ۲ از هده الدعارة : 


تزع عجساً ان امر بدر دة 
ےہ ا لولس هود 
ولو كان معدو ما ایت خاطری 


بے 


ولکننو ی ابصرت ٤‏ کل مو 
تہ مطلو و و4 دشه الجوز ر | 
الا انه کالنجم بعدا مناله 
لے الاتو رآ . من ناله فوز ا 


و بد ان الا الحصادى فرت له القصمده اد کان ۱ اعمی ( فذسر بنفس 


الجريدة ردا يوضح فنه الوضوع وحمل رفيق عبء هحائه 


وم المخل ٤‏ 0 در نا ( وی من صفاتہا 
احست فان ّم تقتنع جو اننأ 
وعدری عن ) در نا وسل اهلها (روزا 
نچ دقوله ) سل اهلها روزا ( مل معروف يقال ان بسع أي عععی 
حلمم على ظهرك خلفا فہل سیقتنم رفی العملاق .. انه ما يصدى ان يح 
ی حی بنشب اظفار د بمانه 2 لته .. وهو کا سد الدي دہحٹ عن 


فر سمه ا والحقمقة ان ٢‏ رحوم الاستاد الحصادي كارت عقيف الاسان فوي 
الاسلوب طب القلب شعج النفس مہذہا 7 عا ومعحماً برفمی 7 والكن 
رفی م بكم عن الفتد ور ۳ ورعاکان رده عر ۳ لضلات اصالنه فرو بريد 
ان خر ج الى الناس في ثوب جديد من شعره | الفكاهي ون ان الشعر 

كان عحنة طعة ٤‏ بد وه واستطاع الشاعر ان سيل منہا أرق 03 
النغم الغتا نی . ,.واروع و اوقمالاحن الغزلي؛ واعظم و ار فم‌القول أ الوطني. ايك 
و اندر التفكة المزاحى 1ے ای عبر هد | من الالوان 0 فأنه وزان بارع وات 


۲۸ - 


عقر ی .. امکانه ان بصنع من من طننته ل شيء وادن فهو عسقري مى الفن 


اکن 5 فپ هو رفی برد على العتذر بقوله : 


ومعتدر عن اهل در نه قال اذا انتم تقنم‌فشل اھلہاروزا 
اذا وا فقوا عا تقول وام اتابوكعنهم حاميادونهم حوزا 
سأفعل ماشاءوا اذا قر راب عل حمل الاثقال او آکلی الوزا 
فل او لا للدود عذهم و 46 وننظر فما بعدمن یکسب«الکوزا» 
اردت‌طا کحلا فاعست تا واحدثت بینی‌وا حہینلی( بوزا) 
سی بالرغم ڈناگ ۰7 ۷۹9 اقہ لمن ی 
فسرت طنة الرفقات في حاشية ديوان رفق الثاني تحت عنوان ( اشیلہم ) 
ف هده القصمدة عمارة ۱ روزا | یا كك عاممة ومعناھا ان نمدد الانسان 
على ظهرد وبداہ ملتصقتان که و دطلب من عيره ان حملہ وهو ملد مكلا 
کرت عن عحر الخاطب عن ا مل مهمه الحاله اصعو بتہا 2 از ۰ ماما قضة 
الا دطا لمة ) أما قصة رضق من عبارة واحدثت .. بوزا فمعناها .. غضب يقال 
ان اعدو و عشی 7 فانه لا بنفك ساخرا متندرا .. برد 
رده بمطلع ۱ حارة الوادي قطعة الفغان او سمقار مد عم الوهاب 2 ولکن 
رفمی زقصد بالوادی 7 وادی در ده و لسمعن القار یء کف بذھب رفی 2 
سڪر دنه ٢‏ 
با جارة الوادی رفدت وعادنی ما و الخراف ٤‏ ذ کر ان 
مثلتفالذکرینداك وق‌الکری فتشأانه احالان من حدو اک 
ولقد مررت 0 الرياض بر لو ه فا« تز حلق»ر جل‌من و افاك 


- ۹4 


م ادرماطیب الطعامعل الطوی 


حتى شهمتروائح«الابراك» 
وتأودت اعطافموزكفالهوى 


واصفر کلالوان من مرضاك 
ودخلت ٤‏ دومين کا ا كالدجى زی حك تدرا بالسلامة شاك 
وتعطلت فةالسماسوخاطبت ‏ اذفي باللغة « الوا“ شنتاك 


لا امس کان‌هوای فيك ولاغد جمع السلو فكان دوم لهاك 


ان الغالاة افساد للذوق السلم .. فليت یفید الناقد الاطراء الذي لا يكون 
مستند ا عل اساس من صبحة الاسناد .. واققة ان تندر زفق هذا کل ماف 
من طلاوة ودوی مرحعه الى تقلمد قصدة » « با حارة الوادي طربت » تلك 
القصيدة الي نها استاذ الوسمقی واللحن العر بی مد عبد الوهاب و الدي 
اقالك عنده اخفاء ابتساماتی كما مررت بأسطر القصيدة .. بين في وضع 
العبارات موضع الاخری.. فالقول : ولقد مررت على الریاض بربوة غناء كنت 
حباما القاك ‏ كا هي القصيدة وضع رفسق مکانها تزحلق رجل من وافاك .. 
وهذا بعتبر من رفيق تعرض لعادة معروفة فى درنة اد ان حل الصبية یذھبون 
الى مکان فی درنه اسمة « الإلحيقة » بدلا من ذهابهم الى البحر للاستحمام 
والزلحقة ... عبن نابعة في ربوة داخل الوادي القریب جداً من الدينة .. 
وللعين مسلك فی حوالی التر والنصف مہني بالاسمنت تحري فيه الباه النابعة من 
العين حمث حري الى تحت ال ادي . ۰ کیت هذه‌العین عشقه وقد مر زمن‌بعد 
على و حود السلك فان ارضمة السلك مزلاقة اي انہا تمدو لزحة ..والر حلان لا 
تستطيعان الرسوخ‌علمپا . .من‌هنا کان الصببة یقفون‌عند المین فلا تکاد ار جلمم تطاً 


مر ال ۳ سے 


السلك حتی بقعون فی الاء ويدفعهم مد السبل دفعاً قویاً يشعرون الا وم عند 
آخر السلك .. ويقول الصبية لمعضهم اذا ارادوا الذهاپ الى هذه العین.. هما 
الى و الزلحمقة » نسمة للزحلقة على الجلمد وهي الانزلای .. اما قول رفيق لم ادر 
ما طمب الطعام على الطوى فمو تقلمد للقصيدة التي بغنیہا عبد الوهاب ۸ ادر ما 
طب العناق على الهوى حتى ترفی ساع-_دي فطواك .. امارفيق فانه يقول : 
حتی شممت روائح الاہراك . والابراك بقول محشمة او بالاصح ورق العنب 
يحشي بالارز واللحم والبقول فيسمى عند استوائه « براك » بلهحة بنفازي 
و(ابراك ) بلهحة اهل درنة وبالتر كمة « الظلما ».. وم يسكت الحصادي 
وحاء بقصدة نشرها يبرقة الجديدة ۱ دع - 41 یلوم ویعاند ویقاوم 
العملاق .. ولکن القصدة جاءت مضطربة تصطك قوافيها کا لو كانت امام 
اسماك الارد ال سار .. ومنہا : 


فكحلى جلا عبن ا لحقیقة فانجلت تحاكي عیونافی ا می احيت اللوزا 

و الواقم ان الكحل لا علو عبن الحقمقة وهو مسحوق آسود بزن الجفن ولا 
يؤثر على النظر .. ولکن ا لحصادی اراد ان بقول عن ا حقیقة انجلت بالکحل 
فبدت مثل العبون التي في درنة ونیقصد امال ©؟ ۰ والتي احست اموز وبا لتعید 
فلن تطعموه رغم انفي بقوة لتقوی فكل بطيخك وكل الجوزا 
ولن تحماو هم دروزة » زففو نه معر ده لا تستطيع لها روزأ 


و هو مُحدی رفسق هده التحمرشّات .٠‏ و 8 روزا 4 كعدى سار الشي ء او 


معر فه و رده ولكن رفمق.. وما اعدب مثل هده الساحلات نہ برد ی ۸ 


- 


سے 2۲ ۶ وعلى نفس اجر ددة بعد ان شعر من احصادي أنه عضب لتحر بح احس 


— ef — 


به خلال شمر رفتی .. فأكد رفسق‌انه ما قال الا تندراً ومزحا» وانه يحل اهل 
درنة وبیکرمہم ومحہہم وها هو بناحي امور هسو رة قر که ملہمة کچ لو کان 


م م م 
بناحي ا عز یز | هاحر | و 


با موز حالت‌دو نك الاثقال 
آهو اكا حلوالنسیمواشتہی 
بالادساً من عسحد وت 2 
ا اعا 7 بال اهلك بعصہم 
با طیب‌الانفاس لو طیبت‌من 
جعاو ك« فا کہة جر مه "عل 


انت العز بز واهلك البخال 
و فيمنع و صلك العذال 
جردت من قشر فانت‌هلال 
خشن‌القلوب ۹۹ جل 
ارواحہم رقوا لنا وانالوا 
من تاها .. ام وانت حلال 
اص و اف ال 


لا أدري ما اذاكان رفسق رحمه الله فی هذا الابداع الدسم التفحر من ينبوع 
الذهن الصاف السليم قد کان يقصد الموز ذاتاً أم انه في درنة كان ېوی فنعته 
وكنى به وتغزل فمه بالوز ؟ ولاذا يقول با لیتہم کانوا نسیہ كاره) ان الصهر 
الذي بکرہ مہات تنفع فره حملة .. وهمهات تبلغ منه الوساطة حدوى فامادا 
تی رفون ان کون أهل الموز حتى نسمما كارها .. هل كان النأس في الوصل 
بالف) اشده ؟ باق القصمدة قد بوصلنا الى معرفة الشرط الدي اشترطه اهل 


ا 


ثر‌طوا لو صلكت «روزة٤م‏ يعرفوا معنی الكلام فاغر وا واحالوا 


e — 


ايظنهم عندی تفا لا 


انی آراهم مثل خفة روحهم 


۱ ھت 


واجلہم عن أ يکو نوا » رورة 1 
لو زرم ووصعممم ٤‏ که 
كانت ملاطفة فاضحت عندم 
ا باع راس تجشم اهلم ۳5 
صارت « کطحن الرز» لا یبغی د 

في الناس مرضی 
هدأ بلاع لا تروموا دعده 
ان کان فرحا فليكن كال اح لا 


شهرة وشفاژم 


ساقول اق عدتم سلاا انتي 


ول دقف الشاعر الحصادي عل لد ه ود حدی انذار رفہی 


قصدته بتاریخ ۲٩‏ - ۲ - 4۱ وا 


5 عابرا لافخر الع ینمی 
تخاطمه ات العزيز واهله 
الى ان تقول القصده : 


فان انت م تفع 58 وو 


نوق القلوب کانہم آمال 
لو » ا 0 لاقلہا مثقال 


ونفحت فیالاخری*القریض» لشالوا 
«صنورة العرفي » لها اذيال 


ان دشعبا ا ۲ والطسال 


الا الخصام وان بثار جدال 
٤‏ ان بقول الناس عنہم قالوا 
تي محاراۃ لا سيقال 


ارام عدل ولا اقلال 
اخشى عليكم اڑی تیوه ا ان 


. فنسرت 


با عاد وه 


و ص مواد ابالبخل وهو بدر هم 


NE E 


ما عند نأ عار ای العرمرم 


6 وت 


حدى 5ا شی الصفا بح و الفنا فلا ر دع ٤‏ دو 5 الصفاكح با لقم 
و در دة من بعدها أن دفحرت ع الار ض دكت بأسلام نسم 


المساحلة لا ز4 سعر دمحر ج الموقف لان الامر ال عر ی انت ۰ 


- ۳.۵ - رشتى فى الميزان «د١٠8»‏ 


۳۹ 


E‏ ا و 
حرف لمم و اقرا زب راك 


كنا طلبة في ارض الکنانة .. وذات بوم حاء رسول من السفارة الايطالية 
الى حي المغارية بالقاهرة بحث عن محلة لدى اي طالب لسي اشتراها. . كنت 
طالما 08020 الى اخمار ومعرفة محاھدینسا .. الامر الذي ہے ی الى التطفل 
للتعرف على بعض الشخصات الوطنمة الکنبرة ٤‏ واذکر انی يوم عرفت الشمخ 
رف سیف سای ۲ ق: 'اطىر من الفرح . عبد الجستد العبار 
الرحل الذي حدثني ا فا ےه ین ها کٹ صفەراً .. اطققة انی رابت 


لماه 


فيه الشجاع الاسد حتى في نظرته وطريقة كلامه .. وتعرفت به 
على المرحوم صالح باشا الاطہوش .. وهو زعم قباثل الغاربة الدي دوخ 
ايطالما بعزعته وصلابته وحپاده .. ودات يوم دعوت الشمخ عمد المد وصالح 
باشا الاطموش الى تناول غذائهما عنزلنا نحن الطلمة ولم يتكبرا او يتأففا لکونہما 
زعممين ومحاهدن کببرن » فد حضرا الى منز لنا بالقاهرة وتحادثنا. حدر 
معہما المرحوم الفضیل ا مہشہش شاعر عصره ونصحونا باراد في سبيل الوطن 
وانتظار اوامر الامير لمعلن ا حہاد من حدید . وشعرت باعتداد النفس وحب 
للوطن ما شعرت به قبل .. ثم تعرفت على الزعاء الکبار عون سوف وھ 

السويحلي وعبد الجلل سيف الاصر ثم استمر التعرف على اغلب الزعماء . 

بديپي ونحنالطلمة المتعلقون يأنماء زعام ان يندس بیننا عنصر رسول للسفارة 
الابطالة .. وحاء يسألنا عن مجلة امدی فأنكرنا صلتنا بها .. علما بأن العدد 


عد سا یی 


الذي طلمه کنا قد قرأناہ جمیعا .. وام ما فيه مقال سياسي للاستاد امجاهم 

فی نوري البرقاوي من العراق .. حمث باحأ السباسي الليبي الدفاع عن 
بلاده ٠٠‏ القال نار ٭٭ وفوهة برکان تندلم نيران ثورانه مهم على السياسة 
الفاشمة فی لساء» وانذاراً بقرب میعاد الزحف ا حدید على الارض المفتصية ٠٠‏ 
شم شاءتالظروف ورعتناعناية الله فأ سس الہش السنوسی) و تحررت البلادورحم 
توفءتى نوري البرقاوي مع رحوع شاعرنا الكير ا مد رفت ا لمہدوي ولا كان 
ورقق صديقين عزيزين وبطلن من ابطال الجبهاد فقد ارتہطا بواقفع الصراحة 
ی و الداعمات التوالمة ٠‏ وقد انشأ البرقاوي جريدته ( الجس ل الاخضر ) 
وشہر قلمه بعد ان حرد سسفه في ا حہاد ٠٠‏ ذفي توفسق البرقاوي وکان احسد 
معتقلى بنینا الدین اسہھوا فی الحركة الحہادیة ثم هاحر الى الشرق وطوف بالیمن 
وحضرموت واطنوب والمحرن ولج ثم استقر في المرای حت تحررت البلاد 
فخف الى الوطن راحعاً لبحمل نفس الرسالة التي شرد ونفی واعتقل ودای 
لامرن من اجلها ۰۰ کان استاذ نی الفرافیا ورا الات وذا قل جبار 
صرح اتزے] لا یداهن ولا بتملق ولا يطلب شین من متاعالدنیاالز اه لنفسه‌لدا کان 
موضع التقدبر حتى لحق بالرفنق الاعلى السنة الاضتة ٠٠‏ خلال ستمیر ۱۹٦١۰‏ 
عين مديراً لامط۔وعات ٤‏ عہد الاستقلال کا کان قمل الا ستقلال عو 2 ا پات 
الوطنية ٠٠‏ ثم عين متصرفا للكفرة ثم لدرنة مم لمنغازي بعد تعبینه مديراً 
للاملاك .. واخيراً مستشار بالتسحمل العقاري ودلك بعد احالته على المعاش. 
وقد اعتمر الرحوم البرقاوي اعادة تعدینه تكريا له وتقديراً لجهاده والحقيقة 
ان ارجاع بعض الرجال ذوي الاضی الطمب الى الوظائف يعتير تقديراً وتحله 
لاماضى بق ]| تركب سما ادا کات اوليك الرحال من النزهاء الذين 0 فقراء وهم 2 
8 ال ال ی مت كتاف ہے كان الا فاریئ میا لقضمة برقة فاما 
اوشکت الجمهة الوطنمة على انها لا تستطیع الاستمرار في مطالستاوطالت 
باعلان استقلال برقة ۰۰ اعلن البرقاوي ان برقة ستستقل ولا كان رفيق رحمه 
الل لا يغفل اعلان استقلال جزء من الوطن الکہبر خفية ان بقع ا جزء الاخر 


— ۷ 4 ۳ متسه 


فربسة لأطماع الثارحمة.. وتقول الدول الکبری ان قضية لبببا حلت باستقلال 
برقة »۰ وکان بومثذ الوقف دطلب التمسك باستقلال ا كليا » غبر مرا 
ذلك ان تونس الشقمی برزح تحت الاستعمار الفرنسي و كذلك ا حزائر ومرا کش 
ویقول اللسیون انهم يعتبرون القنطرة للشمال الافريقي اذا استقلت ليبيا غير 
محزأة فان استقلال تونس وا زائر ومراکش یعتهر حتماً وهذا ما حدث فعلاً 
بفضل الله وجہاد الشعب اللسي وحكمة عاهله الفدی ۰۰ فما اعلن توفیق قو له 


ان برفة ستستقل ۰ء رد عليه امد رفق دقوله ” 


أن شح وعدك رغم کل مناوی صل فلت اتا اللہ یا برقاوی 

اما انا فمعجزاتك مؤمن ومصدق ماجاء عنك وراوی 

با ایہا الدثر المشهور قم بأسيدي با ٦ہو‏ العبا المراوي» 

شمر لذيلك منذراً ومشرا واشف العقول‌منمنون‌وداوی 

ان كذبوك فمنمر کب جہلہم بالفرق مابين الني والحاوي 

انا لفي زمن رؤوس رجاله كالقرع والبطيخ والقلعاوی 

لا خير في احد ..فاما جاهل بالغش عتلیء واما خاوى 

خرف ابم واقرأ زبوركمالبم اذن تصيخ لحجة وفتاوي 

فار ح دواتك والقلم فاهم لایومنون ولوقذفت«الجاوى» 

و اقبل سلاماً من عبيدك سیدی صلی علي الله با برقاوی 

هذا شرح ظروف هذه القصمدة وملایسایا .. امااابرقاوي الدي جاء 
برتدي الزي العربی .. عباءة حمراء كستنائية وعقالاً على الندیل الطویل‌العریض 
الاببض‌الذی کان يغطي رأسه .. فپل لان المبا اخراری ا سكت .. انه رد 
ولکن فی غبر هذا الکان .. والان نقد هذه القصيدة من الناحية الفنية عسير 
وغير دي حدوى طالا كانت دعابة محشوة بالفردات الي تؤدي جانب الغرضمن 


— 4 


ا مزاح وهذا شأن القصائد الي رع ان شيء معين لاتندر بشيء من المداعمة 
العنبةولکنا م‌هذا نمس انرفيى يحذينا معه في كل بيت لنأتي على البيت الذي 
يليه .. الواقع ان الاہشکار في هده القصدة من نوع الفلکلور لس إلا . ومع مأ 
عليه القصيدة من الرموز تعطي صورة الدعاية الجريئة العذبة .. فالدي دطلم 
يتمعن على القصدة دكاد بری رسم الصدیق الذي دداعبه . . وبطل على الاحداث 
الجارية ذلك الین .. وجميل حداً ان يقول رفيق لتوضق « خرف » و واقرأ 
زبورك » ويناشده بان بريح دواته وقلمه لان اهل عصره لا بصمخون لو قذف 
هم الاو ي دا الثمن الغالى. .المخور الدي بعحبه . وخلاصة القصمدة متعة رققة 
حلوة ولو انا ليست دسة الموضوع .. فپي متنفس تنفس منه الشاعر وعبر عن 
احساسيسه وانذر فما .. دعابة من شاء وسولت له نفسه عدم تصدیق اعلان 


الاستقلال . 


- ۳۰۵ 


0١ 


(وظ العروية واسم الشری ر معنا 


حاء في شرح الدبوان الثاني .. ما يلي : ( اخذت الاوضاع کا وا 
تحکماا من قبل الدولة المحتلة .. وشرع المواطنون في مقاومتہا على صفحات 
الجرائد سان تصرفاتها ا جار چ وکانت الوطن قد بيدأت ومن قملہا برقة الرياضية 
في حملاتها المشهورة فارسل رقيى قصمدته )الق عبر فمہا عن احاسسه و توحمواته .. 
واا فارج ان ( الوطن اسم أول حریدة وطنية صدرت فى بنغازي عام 
۲ اسندت رناسه تمر رها الى الرحوم عوض وله وکان دقوم حر برهأ 
الرحومان عمر فخری احدشي والاستاد عن مد ن عامر ولکنہا م تدم لان 
السلطة الابطالمة في ذلك منعتها من الصدور .. ولا وحدت جمعية عر الحتار 


فكرت فی اصدار جريدة رياضة عرفت باسم برفه الرياضة وكا ذلك عام 


N 5 ۱۹:۳‏ عن الصدور وعادت ای الظہور عندما اصیح للجمعمة مطہعة 
ت تصر فمأ وضي مطعة احشي وکان ذلك ٤‏ سدم هار 1 +۱۹ وف ان دما بر 
عام ۷) استقہدل اسم درقة الر راضمة باسم ) الوط : 

قال رفق في صحفة الوطن في ۳۱ : 


عش رافع‌الر آس‌حرا لفق سك اعق والاقبال والزمن 
جره براعكث بر ا بدی دیا من الط احه کي تصعي له الادن 


الال اك د 


فرب ول و کن اذد من سہم ورت مسي قصده حسن 
مقالة ا حق جلجلہا وان جرحت ولا بهمك من فى نفسه ان 
فا ہر با حق فخر لا يفوز به فىمأزق اطول الا الفاتك اللسن 


ومأ الشحاعة ق رت بأفضل من تصريح خر خی .. اهله وھنوا 


"جودة الشعر ما كان يتفاعل معه القارىء .. فتنصت الاذن في خشوع 
وطٰفة .. مسا ان تلتہم المصراع حتى ترف في شوى لاستقبال الصراع الآخر 
الشاعر الدي ستطیم ان يقود الادان بانغسامه انى الارهاف ما دقول هو ذلك 
الشاعر ا ملہم الذي ينتمي الى ا حلود .. ویقول رفیی ( عش رافم الرأس ) فيه 
اعتزاز بذھب باح۔اس القاری ءا ی اہ بان للو طا جا اعتز . .و مخفضه 
إذا احط وان ار .. وهذا تعمير لد يذ متم مسقساغ » وقوله (اما الوطن) منادی 
لعروف .. وحمل ڑا ان‌یتادی الشاعر وطنه فيخاطيهفي O‏ 
والواقع ان اطلاق الشاعر على صحيفة الوطن اسم لو کر الوطن بلغ ومؤثر 
وحمیل .. ثم ها نرى الشاعر دناجي الوطن بان عونه ای والاقمال والزمن.. 
وهي مرادفات متغايرة » ولکنها تنتقل في قیمتھا مع وصفها فلو قال يعينك 
الزمن و الاقمال والوطن .. ما كان احاد ٠.‏ ونراه سترسل لمد وم الوطن الى 
هد فه و بو سل حر بد ال لیر اع بعد در به أي بك دمه دذي شطب وهو السف ول لک 
سيف الصراحة ۰۰ وهو الذي تصفي الاذان له »۰ وبرسم الشاعر الصورة الحية 
التي يقم فما القول الجريء بانه انفذ من السپم ۰۰ ثم یعفو وبکفر عن سدئة 
السبیء لانه ریا كان قصده حستاه »و مدا يدل على نفسمة الشاعر المتسامحة ۰۰ 
لان المسيء من ابناء الوطن اذا کان حسن النبة فان غفران خطئه خير من 
ألقادي في ذمه واستم‌حان فعاله حبث بكسب الوطن عضواً صالاً ٠٠‏ غير ان 
رفت يقول من باب الاطلای فی الوطنة کمة الحق دعبا تحلحل حتی ولو 


جرحت فلا تم دمن في نفسه مرض لان ا ہر باق فخر بفوز به الفاتك ذى 


۳۱۱ ١ 


اللسان الفصمح في وفت اقرل تصني "قرول عه ان السرخ الرحسل الجر 


باق الذي اهله وهنوا ع 


ن التصر بح ره لان افضل رم4 الشحاعة 2 ارب ۰ 


وهذا قول بالاضافة الى حودته يعني مضمون) دەعا قوباً مشيعا بالفائدة ٠‏ 


صحفة الشعب کون رائدا قطنا 
وغر قوما سراب كاد جسیه 
گوني الدلیل فقد ضلت بنا طرق 
قومي ۹ القيان» فد 
جنى عل فضلهم ان الصحافة م 
ان الشیاب ارام ساکتن وقد 
ا اها « الوطن » ا حبوب لي طلب 
وما عليك انا المسئول ان فرطت 
قل لت 
ثوب ا داع وان اخفی اذا بزغت 


عن الجر راء ود در "7 
لقد علمنا 
: رأيتم لا يصون العررض ارو 


( غسب الرشد حتی خفت الرزن 


۳ الان لعلافتها ا بر دك التعمير عنه 


قوم سن ات و کم الدي دمد و لا من وو له و مي 


لقد تخایت السعدان والزمن 
ظمانہم یه کی 7 لتق 
وغب ار شد حتی‌خفت الرزن» 
من مبدع بینم لکذهم دفنو | 
تشجع النشا حتى انیم جینوا 
آن الکلام وان ای ن 
اليك فانشم حديثي انه خشن 
3 بادرة ۶ دس 

ن التلون ان 


آل ال افع سره الیدن 


۱ ۰.5 » 
0 کی 


داس ود فطذوا 


عل قضبتنا وع او لكين 


ولا معي ان مرعا ٤‏ اللمن » 


) شطر من قصدة لابي العلاء العري قثل 


5 الا ادري مادا رقصد رقدق من وو له عر 


على فضلہم وا تشحمسع الصحا و4 زار رھو ری الشاب SE‏ وقد آن ووت 


2 ۳۱۳ — 


الکلام وحانت علانة اشطق .. يبدو ان رفبق لم يعجيه منطى الغرب الدي 
يقول [ زد ال باعلان ما ار ده ة فىبرقة وادارةايطاليةفي طر ادلس وفرنسمة ىفزان. 5 
واحما انا تدور اشاعات وشائعات بان لسا ستحك من هننّة امية .. وتارةيشاع 
حعلہا ادارات تحت النفوذ الاحنی فهو يطلب من صحوفة الوطن ان تنشر على 
مسئولیته حدیثه هذا ی قصبدة وان تعرض نی هذه القصبدة ال پادرة سوءذلك 
ان ار متحن معرض للخطر کا هو الثل .. وقصد الادارة احتلة أ نذاك بقوله 
للصحصفة قل با ( وطن ) المدين بتلونون تلون ا حر باء ان الشعب فطن الى دسانس 
الاستمیار ذلك ان الثوب الذي يدع عظبره وفي باطنه العذاب اذا يزغت اشعة 
الق عله نفذت المه الابصار فحعلت ما تحته و كشفت سره لان البدن يبين من 
اشعة الق فتظیر السوب الل بالئوت الادع .. و قثل کرت سی ر آمتگم 
لا يصون العرض الخ ۰ وهذا التوحمه من الناحمة الشعرية الفنية توحبه جميل في 
سيك طبع 7 الفہم قوي الححة حسنالتمشل والقشسمه استعارة بلیغة و محسنات 
لفظة رطبة حلوة ٭٭ وینان فى القصمدة ظاهر وواضح . 


ا او ای تن 
اری لزاما علينا ان تقول لكم انا ستمنساوعودا كلها دخن 
هني مطالینا غراءه واضحة وحقنا لا تواری وجهة جثن 
وتا امة قامت موحدة قلوب ا اتا 7 توص االفتن 
فلن یفرق فما بیننا احد قد انتبہنا وطار «النوم» والوسن 


من يقرأ هذا الانتاج السامي الراقي وهذا السك الرصین الیتکر الخلاق .. 
لا سای فقط فخ تر ددد لغم ولکنه ګل 9 ۳7 7 وها اوا با معنى و القصد 


وف دشوه من عدذوية القاقمة ور صانهة المصراع وقلوة التعمير و “و الفر دات. ۰ 


ےس ۳۱۳ 


الحقيقة انالجو دة والتقیم الخفي للقصمدۃ ما اللزان بنفذان مع اللسان حين تصفی 
الآذان الى القصده. ونظم رفق هد | دعر القارىء فما أنه دقفز مم مفرداتها 
وتتخلل لته حين بقر آها رضاب حلوة کا لو كانت القصمدة شہدا شافباً للنفس 


والحوارح والاحاسس ۰ 


- ۳۱) 


رست 


مقدمه 
مات من رفسق 
٠‏ السپل المتنم في شعر رفمق 
الحنين في شعر رفمق 
القصة في شعر رفمق 
القصة فى شعر رفيق 
اغترات 
٠‏ هل کان الشاعر عاشقا 
طرب الشاعر 
۱ رقی ا مسا حل 
بین رفق والشارف 
تار یا بان 
الشاعر المتحرك 
مدبنة دردة نے 
وك لرافي التفزن 5 
وداع لفرقة الساقمة 
الشاعر الخريء 


. ۳۳۱ كا 


و 


مصف بنغا ر ی 


0ت 


0 غرية وفرحة اناب 


ہپ 


E وی‎ 


هل ا مو طفن عمد 


مدرسة رفمى في التحديد 


دن رفمقى والحصادي 
حم الشارف 

سافن الوطن الكمير 
رفتی وداو نزو 
عمٰدما دعشقی الأديب 
من وفاء الشعراء 
رفمق القطب ال ہلسم 


تصوف ليه و هیحاء 


هل کان رفدی متشفما 
وكأن الجسم ثوب اذا لصق 


العتاب ا مہذب و الدعابه البردمة 


و تاو اس سای ال رت 


ملح الا کرات 


ری 
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شاعرنا الکہبر معذ کر باته 

مع رفق في د کر بانه 

كيف عاد رفنق الى وطنه 
حقمقة الفترة السابقة للاستقلال 
للام في نسلها نصيب 

الموز .. بين رفيق والحصادي 
وق الناس مرض سورة . 
خرف هم اقا زورك 


لفظ العروية واسم الشرق معنا 


۳ 


- ۳۱۷ - 
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